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«الرئاسي اليمني» يعالج أحد أصعب 
ملفات حرب 1994

استمرار خلافات لجنة «6+6» الليبية 
قبل اجتماع في المغرب

الصين مستاءة بـ «شدة» 
من بيان «مجموعة السبع»

2 «

أنباء عن قرب التوصل 
إلى اتفاق سوداني

خامنئي يعلن 
دعمه للتقارب 
مع دول الجوار

أتراك الخارج يصوتون 
في «جولة الإعادة»

العراق: حرائق تلتهم 
حقول قمح وبساتين نخيل

أبلغت مصادر في تحالف «الحرية والتغيير» 

قريبة من المحادثات التي تجري في مدينة جدة بين 

الجيش الــســودانــي وقـــوات الــدعــم الــســريــع، «الــشــرق 

الأوسط»، بأن هذه المحادثات «اقتربت من التوصل 

إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مدته ٧ أيام، مع رقابة 

إقليمية ودولية». وأضافت المصادر ذاتها أن الاتفاق 

علن «فــي أي لحظة» ويتضمن فتح ممرات 
ُ
ربــمــا ي

إنــســانــيــة وابــتــعــاد الـــقـــوات الــعــســكــريــة عــن المــنــاطــق 

قع في 
ُ

السكنية تماشياً مع «إعــلان المبادئ» الذي و

المرحلة الأولى من مباحثات جدة.

فـــي غـــضـــون ذلـــــك، احـــتـــدم الـــقـــتـــال بـــين الــجــيــش 

و«قوات الدعم السريع» مع دخول الحرب أسبوعها 

الــــســــادس؛ حــيــث اســتــمــرت الاشــتــبــاكــات والــقــصــف 

الجوي في مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم 

وولايات جنوب وغرب ووسط دارفور. 

وفــي إطــار الدعم السعودي للشعب السوداني 

ومساعدته في تجاوز الأزمــة التي تمر بها البلاد، 

وصلت إلى مطار بورتسودان، يوم السبت، الطائرة 

الــســادســة، تحمل على متنها  الــســعــوديــة  الإغــاثــيــة 

٣٠ طناً من السلال الغذائية والمـــواد الطبية، وذلك 

ره 
ّ
ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسي

مــنــذ فــتــرة «مـــركـــز المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعـــمـــال 

الإنسانية». (تفاصيل ص ٤ و٥)

أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي عن دعمه لنهج 

حــكــومــة الــرئــيــس إبــراهــيــم رئــيــســي بــالــتــقــارب مــع دول 

الجوار والــدول الإسلامية البعيدة، بالإضافة إلى دول 

تتشارك مع طهران في التوجهات.

لــدى استقباله مجموعة كبيرة من  وقــال خامنئي 

الدبلوماسيين الإيرانيين، إن «سياسة الحكومة الحالية 

لإقــامــة العلاقات بالجيران مهمة وصحيحة للغاية». 

وأضاف: «الأيــادي الأجنبية تنشط في صنع المشكلات 

عوا هذه السياسة 
َ

 تد
ّ

إيــران وجيرانها، وعليكم ألا بين 

تتحقق».

وهــذه هي المــرة الأولــى التي يتطرق فيها خامنئي 

إلـــى الــتــطــورات الإقــلــيــمــيــة؛ خــصــوصــاً بــعــدمــا توصلت 

السعودية وإيــران إلى اتفاق في مــارس (آذار) الماضي، 

بشأن استئناف العلاقات وإعادة فتح السفارات.

وألـــــزم خــامــنــئــي مــســؤولــي الــجــهــاز الــدبــلــومــاســي 

الــخــارجــيــة، على  بــمــراعــاة ستة ضــوابــط فــي السياسة 

رأسها «القدرة على التبيين المقنع لمنطق مقاربات البلاد 

ه 
ِّ

ج
َ

للقضايا المختلفة». وكذلك «الحضور الفعال والمو

في مختلف الظواهر والأحداث والتوجهات السياسية 

- الاقتصادية في العالم»، و«إزالة أو الحد من السياسات 

والقرارات التي تهدد إيران»، و«إضعاف المراكز الخطرة»، 

و«تــقــويــة الحكومات والمجموعات المتحالفة والمــؤيــدة 

لإيران وتوسيع العمق الاستراتيجي للبلاد»، و«القدرة 

على تشخيص الطبقات المخفية في القرارات والإجراءات 

الإقليمية والعالمية». (تفاصيل ص ٣)

تشهد تركيا احتدام السباق الانتخابي مع اقتراب 

جولة الإعادة في الاقتراع الرئاسي، الذي سيجري في 

٢٨ مايو (أيار)، بين مرشح تحالف «الشعب» الرئيس 

رجب طيب إردوغان، ومرشح تحالف «الأمة» المعارض 

كمال كليتشدار أوغلو.

ــراك المــقــيــمــون فـــي الـــخـــارج،  وبــــدأ المـــواطـــنـــون الأتــــ

أمس، الإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة للانتخابات 

الرئاسية لمدة تستمر ٥ أيام. ويحق لنحو ٣٫٤ مليون 

ناخب في ٧٣ دولة الإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة 

في سفارات وقنصليات وممثليات تركيا في الخارج.

ــــارج، شـــدد  ــــخـ ــــع انــــطــــلاق تـــصـــويـــت نـــاخـــبـــي الـ ومـ

المرشحان الرئاسيان على ضرورة التوجه إلى صناديق 

الاقتراع وعدم التقاعس عن الخروج للتصويت. وبدا 

التركيز فــي المنافسة واضــحــاً على أصـــوات الشباب، 

المــعــارض مهرجانات  فأقام حــزب الشعب الجمهوري 

شبابية في كثير من الولايات التركية، ليل الجمعة/

السبت، بمناسبة الاحتفال بالذكرى ١٠٤ لعيد الشباب 

والرياضة.

من جهته، دعا إردوغان الشباب إلى عدم الانسياق 

وراء ادعاءات المعارضة حول «المستقبل الأسود» الذي 

ينتظرهم حـــال بــقــائــه فــي الــســلــطــة. وقــــال: «لا تعطوا 

رها 
ّ

القاتمة التي يصو أي اهتمام للصورة المأساوية 

الــذيــن يحاولون إشراككم فــي فشلهم  لكم الأشــخــاص 

السياسي». (تفاصيل ص ١١)

التهمت حرائق كبيرة خلال اليومين الماضيين حقول 

قمح وبساتين فاكهة ونخيل في محافظات عراقية عدة. 

وفــي حين ترجح مصادر رسمية أنها ناجمة عن حالة 

الــبــلاد والمصحوبة  الــتــي تشهدها  المــنــاخــي  الاضــطــراب 

بعواصف رعــديــة وبرقية شــديــدة مــا يــؤدي إلــى حــدوث 

الحرائق، لا تستبعد مصادر أخرى الأعمال التخريبية. 

الــزراعــة محمد الخزاعي، قال  المتحدث باسم وزارة 

«الــشــرق الأوســــط»: «لــم يثبت لدينا حتى الآن وجــود  لـــ

أعــمــال تــخــريــب وراء الــحــرائــق». وأضــــاف أن «الــحــرائــق 

واردة جداً لأسباب كثيرة غير مرتبطة بالتخريب، منها 

 حالات عرضية ترافق عمليات الحصاد إلى جانب 
ً
مثلا

المتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة».  

وحــســب وســائــل إعـــلام مــحــلــيــة، فـــإن ٢٠٠ دونـــم من 

القمح تعرضت للحرق في محافظة كركوك، وحريق آخر 

 للقمح في مدينة ســامــراء، وطــال حريق آخر 
ً
طــال حقلا

مزرعة للفاكهة والنخيل في محافظة القادسية، ونشبت 

حرائق مماثلة في حقول القمح بمنطقة البوجواري في 

الــديــن. وفـــي محافظة ديــالــى (شــرقــاً)،  محافظة صـــلاح 

أفادت الأنباء الواردة من هناك بنشوب حريق بنحو ٤٠ 

دونماً في أطراف ناحية السلام شمال شرق بعقوبة مركز 

المحافظة. (تفاصيل ص ٣)

الخرطوم: محمد أمين ياسين
جدة: «الشرق الأوسط»

لندن: عادل السالمي

أنقرة: سعيد عبد الرازق

بغداد: فاضل النشمي

تحدثت لـ                                      عن أجواء «ودية» في اجتماعهما بجدة

تحذير روسي من الخطوة... وكييف تنفي سيطرة «فاغنر» على باخموت

مصادر عربية: لقاء إيجابي جمع الأسد بميقاتي

تحرك في «السبع» لتزويد أوكرانيا بـ «إف ــ ١٦»

«الــشــرق الأوســـط»، عن  كشفت مــصــادر عربية لـــ

ــد ورئــيــس  ــ لـــقـــاء بـــين الــرئــيــس الـــســـوري بـــشـــار الأسـ

الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، على هامش أعمال 

القمة العربية التي عقدت يوم الجمعة في جدة.

 وأكدت المصادر أن الأسد وميقاتي التقيا لبعض 

الوقت قبيل دخولهما إلى قاعة المؤتمر، وأن البحث 

اللقاء  تناول «قضايا مشتركة»، جازمة بــأن أجــواء 

». ويعد هذا 
ً
«ودية وإيجابية ويبنى عليها مستقبلا

اللقاء أرفع مستوى من اللقاءات بين البلدين الجارين 

منذ اندلاع الأزمة السورية عام ٢٠١١. 

ونــقــلــت مـــصـــادر حــكــومــيــة لــبــنــانــيــة عـــن رئــيــس 

الحكومة اللبنانية، ارتــيــاحــه الكبير لأجـــواء القمة 

واللقاءات التي عقدت قبلها وخلالها، مشيرة إلى 

أن الموقف اللبناني حيال أهمية تعزيز العلاقات مع 

إلــى أن  المملكة العربية السعودية «ثــابــت»، مشيرة 

متابعة مــقــررات القمة بشأن لبنان ســوف يتولاها 

ميقاتي عن كثب مع الجهات المعنية.

ــن رئــيــس الحكومة نجيب ميقاتي أمــس، 
َّ

 وثــم

ة، 
ّ

«الـــدور المهم للقمة العربية التي انعقدت في جــد

باعتبار أنها جمعت العرب على مصالح وقضايا 

 الــجــمــيــع»، مــعــربــاً عـــن «ثــقــتــه بنهج 
ّ
مــشــتــركــة تـــهـــم

ؤسس للاستقرار 
ُ
الــذي ي المملكة العربية السعودية 

في المنطقة ككل».

وكـــــان مــيــقــاتــي وصــــف قــمــة جــــدة بــأنــهــا «قــمــة 

تضميد الجراح»، حيث سبق انعقادها اتفاق لإعادة 

العلاقات إلى طبيعتها بين السعودية وإيران، وأيضاً 

 في 
ً
عودة الشقيقة سوريا إلى القيام بدورها كاملا

جامعة الدول العربية.

 ولفت ميقاتي إلــى أن «طــول أمــد الأزمــة وتعثر 

مــعــالــجــتــهــا وازديــــــاد أعـــــداد الــنــازحــين بــشــكــل كبير 

جـــداً، يجعل مــن أزمـــة الــنــزوح أكــبــر مــن طــاقــة لبنان 

ل، مــن حيث بناه التحتية، والتأثيرات 
ّ

على التحم

الاجتماعية والارتدادات السياسية في الداخل، ومن 

حيث الحق الطبيعي لهؤلاء النازحين بالعودة إلى 

مدنهم وقراهم». 

وفي تطور لافت، أمس، أعلنت مملكة البحرين 

اســتــئــنــاف الــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة مــع لــبــنــان بعد 

قرابة سنتين من مقاطعة دبلوماسية للبنان جراء 

آنــذاك  اللبناني  التصريحات المسيئة لوزير الإعــلام 

جــورج قــرداحــي، بحق دول الخليج العربي. وقالت 

وزارة الــخــارجــيــة الــبــحــريــنــيــة، فــي بــيــان، أمــــس، إن 

القرار اتخذ «تعزيزاً للعلاقات الأخوية بين البلدين 

والشعبين الشقيقين والاحترام المتبادل، ووفقاً لمبادئ 

ميثاق جامعة الدول العربية، وأحكام اتفاقية فيينا 

للعلاقات الدبلوماسية لعام ١٩٦١م».

(تفاصيل ص ٦)

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 

إلـــى هــيــروشــيــمــا، أمــــس، لــحــضــور قــمــة «مــجــمــوعــة 

السبع»، وذلك بعد حصوله على دعم أميركي لتزويد 

كييف بطائرات مقاتلة متطورة تطالب بها بشدة، 

وتدريب طيارين أوكرانيين، الأمر الذي حذرت منه 

موسكو وقالت إنه ينطوي على «مخاطر مهولة».

ورغم أن الولايات المتحدة لا تخطط في الوقت 

 
ً
الحالي لتسليم أوكرانيا طائرات «إف - ١٦» مباشرة

مــن مــخــزونــاتــهــا، فـــإن مــوافــقــتــهــا عــلــى قــيــام «طــرف 

ثالث» بهذه الخطوة يشير إلى حسابات سياسية 

أبــعــد، وهـــو مــا أشـــار إلــيــه مستشار الأمـــن القومي 

الأميركي جيك سوليفان، أمس (السبت)، من اليابان، 

: «وصلنا إلى لحظة حان الوقت فيها للنظر إلى 
ً
قائلا

الأمام: ما الذي ستحتاج إليه أوكرانيا كجزء من قوة 

مستقبلية، لتكون قادرة على ردع العدوان الروسي 

والدفاع ضده... ونحن نمضي قدماً؟».

وكـــان الــرئــيــس الأمــيــركــي، جــو بــايــدن، قــد أبلغ 

زعماء «مجموعة السبع» في هيروشيما، أول من 

أمس (الجمعة)، بأن أميركا ستدعم التدريب المشترك 

للحلفاء للطيارين الأوكرانيين، على طائرات مقاتلة 

من الجيل الرابع، بما في ذلك طائرات «إف - ١٦».

وقال بايدن لقادة المجموعة إن واشنطن ستدعم 

الطلب الآن، فــي خــطــوة وصفها زيلينسكي بأنها 

«قرار تاريخي».

ورد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، 

 إن موسكو بدأت مرحلة مواجهة حادة 
ً
أمس، قائلا

مع «حلف شمال الأطلسي (الناتو)»، وأميركا تقود 

إلــــى «طـــريـــق مــــســــدود»، مــضــيــفــاً أن «الأحـــــــداث في 

أوكرانيا تسرّع من وتيرة سير عملية تشكيل عالم 

متعدد الأقطاب».

وعلى الصعيد الميداني، زعــم رئيس مجموعة 

الــخــاصــة، يفغيني بريغوجين،  الــروســيــة  «فــاغــنــر» 

أمـــس، أن قــواتــه «ســيــطــرت بــالــكــامــل»، أخــيــراً، على 

مــديــنــة بــاخــمــوت فـــي شـــرق أوكـــرانـــيـــا، بــيــنــمــا نفت 

كييف سقوط المدينة، لكنها قالت إن الوضع حرج 

شِر أمس 
ُ
هناك. وظهر بريغوجين في مقطع فيديو، ن

(السبت)، وهو يحمل العلم الروسي في يديه ويقول: 

«استولينا بالكامل على كل مدينة باخموت». 

(تفاصيل ص ١٠)

بيروت: ثائر عباس

واشنطن: إيلي يوسف
موسكو - كييف: «الشرق الأوسط»

قادة مجموعة السبع في صورة جماعية بهيروشيما في اليابان أمس (أ.ب)
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برناوي وزميلها القرني ينطلقان نحو المحطة الدولية اليوم

ترقب واسع لرحلة رائدي الفضاء السعوديين
وسط ترقب سعودي ودولــي واســع، تنطلق 

الــيــوم رحــلــة رائــــدي الــفــضــاء الــســعــوديــين، ريــانــة 

برناوي وعلي القرني، إلى محطة الفضاء الدولية 

(ISS)، بــواســطــة صــــاروخ «فــالــكــون ٩» ومــركــبــة 

«دراغون».

وتــأتــي هـــذه الــرحــلــة تــمــاشــيــاً مــع الــتــغــيــرات 

الـــتـــي أحــدثــتــهــا الـــســـعـــوديـــة فـــي قـــطـــاع الــفــضــاء 

المحلي لمواكبة تطلعاته المتوافقة مع رؤية ٢٠٣٠ 

لــلاســتــفــادة مــن قــطــاع الــفــضــاء فــي كــل مــجــالاتــه، 

باعتباره قطاعاً مستقبلياً عملاقاً يتوقع أن يبلغ 

فيه حجم الاقتصاد ١٫١ تريليون دولار في عام 

٢٠٤٠، ونحو ٢٫٧ تريليون دولار بحلول عام ٢٠٥٠. 

ــذه الـــرحـــلـــة مــنــعــطــفــاً تــاريــخــيــاً في  وتـــعـــد هــ

قطاع الفضاء السعودي، كونها ضمن برنامج 

السعودية لــرواد الفضاء، الذي جرى إطلاقه في 

٢٢ سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٢، وتتضمن الرحلة إجراء 

١٤ تجربة بحثية علمية رائدة تسهم في التوسع 

الــعــلــمــي والأبـــحـــاث بــكــل تــخــصــصــاتــهــا، ويــكــون 

البرامج  لها مــردود عكسي في تطوير كثير من 

والأبحاث.

وكانت وكالة «ناسا» أعلنت في وقت سابق، 

أن بـــرنـــاوي والــقــرنــي ســيــقــلــعــان «فـــي ربــيــع عــام 

٢٠٢٣» مــن مــركــز كيندي الفضائي فــي فلوريدا 

بالولايات المتحدة على متن صاروخ تابع لشركة 

ة الفضاء الدولية، 
ّ
«سبايس إكس» باتجاه محط

بمرافقة جون شوفنر، وبيجي ويتسون.

وبالعودة لرائدي الفضاء ريانة والقرني، فقد 

إلــى جملة من الاختبارات شملت قياس  خضعا 

المــؤشــرات الحيوية عــن طــريــق دراســـة تغييرات 

الــتــي تبين أنسجة  الـــدم،  المــؤشــرات الحيوية فــي 

الدماغ الوظيفية في مهمات الفضاء قصيرة المدى 

لتحديد إذا كانت هذه الرحلات آمنة للدماغ، أم لا، 

والتغير في طول التيلومير لقياس تأثير رحلات 

ــــدى عــلــى طــــول الــتــيــلــومــيــر،  الــفــضــاء قــصــيــرة المـ

وكـــذلـــك تــجــربــة قــيــاس الــحــدقــة لــقــيــاس الضغط 

داخــل الجمجمة باستخدام جهاز أوتوماتيكي 

لقياس الحدقة في مهمة الفضاء قصيرة المدى 

لقياس أي تغييرات في الضغط داخل الجمجمة، 

إضافة إلى عدد من الاختبارات؛ منها قياس قطر 

غلاف العصب البصري، وتجربة الإرواء الدماغي 

وتعديلات وضع الدماغ في الجاذبية الصغرى، 

ــا، وتـــــجـــــارب تـــوعـــويـــة  ــلايــ ــخــ ــوم الــ ــلــ وتــــجــــربــــة عــ

وتعليمية في الجاذبية الصغرى. 

(تفاصيل ص ٢٢)

جدة: «الشرق الأوسط»

استكمال الاستعدادات لرحلة رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني إلى محطة الفضاء الدولية اليوم (الهيئة السعودية للفضاء)
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تسوية أوضاع ٥٢ ألف عسكري ومدني أبعدوا عن وظائفهم

«الرئاسي اليمني» يعالج واحداً من أصعب ملفات حرب ١٩٩٤

ــة أوضــــــاع  ــالـــجـ ــعـ ر قــــــــرار مـ تـــــصـــــدَّ
الجيش  منتسبي  مــن  الآلاف  عــشــرات 
والأمن والقطاع المدني في المحافظات 
ونقاشات  حديث  الجنوبية،  اليمنية 
الــشــارع والــوســط الــســيــاســي، بوصفه 
ــــداً مـــن أعــقــد المــلــفــات الــتــي نتجت  واحـ
عن حــرب صيف ١٩٩٤، حين انتصرت 
علي  الــراحــل  للرئيس  التابعة  الــقــوات 
التابعة  الــقــوات  الــلــه صــالــح على  عبد 

لنائبه، آنذاك، علي سالم البيض.
الــــــــقــــــــرار الـــــــــــذي أصـــــــــــــدره رئــــيــــس 
مــجــلــس الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي الـــدكـــتـــور 
رشـــــاد الــعــلــيــمــي، جــــاء بــعــد نــحــو ٣٠ 
عــامــاً عــلــى الــحــرب، بــيــد أنـــه استهدف 
تسوية أوضاع المبعدين عن وظائفهم 
وتــرقــيــتــهــم، وعــــددهــــم يـــزيـــد عــلــى ٥٢ 
ألــف شــخــص، بينهم نحو ٩ آلاف من 
المـــدنـــيـــين، ومــثــلــت قــضــيــتــهــم الأســــاس 
ــراك الــــذي انــطــلــق في  فـــي تــشــكــيــل الـــحـ
ــاعــــدون،  ــقــ ــتــ المــ تــــولــــى  إذ   ،٢٠٠٧ عــــــام 
ــلـــــى وجـــــه  والـــــعـــــســـــكـــــريـــــون مــــنــــهــــم عـــ
التي  الاحتجاجات  قيادة  الخصوص، 
امتدت إلى معظم المحافظات الجنوبية 

والشرقية.
السياسية  ومع ترحيب الأوســاط 
بهذه الخطوة التي كانت محل إجماع 
الحوار  «مؤتمر  القوى ومخرجات  كل 
الــوطــنــي»، عــبّــر كثير مــن الــســكــان في 
عدن عن ارتياحهم لهذه الخطوة التي 
ستسهم في تحسين معيشة كثير من 
أسر المُبعَدين، لكنهم طالبوا بتحسين 
الـــــخـــــدمـــــات، ومـــــواجـــــهـــــة الـــتـــحـــديـــات 
الاقتصادية التي انعكست على الحياة 
المعيشة للسكان؛ بسبب ارتفاع أسعار 
السلع وتدني المرتبات، والعجز الكبير 
مع حلول فصل  الكهربائي  التيار  في 

الصيف.

 اعتراف بعدالة القضية

ــو مــوظــف  يــقــول أحــمــد نـــاصـــر، وهـ
ــلـــم  ــك سـ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ حـــــكـــــومـــــي يـــــطـــــالـــــب بـ
الــــرواتــــب؛ لأنـــهـــا لـــم تــعــد تــكــفــي لــشــيء 
فــي ظــل الـــزيـــادة الــكــبــيــرة فــي الأســعــار، 
«إن الاهـــتـــمـــام بــالــخــدمــات مــطــلــب عــام 
لـــســـكـــان المــــديــــنــــة». لـــكـــن خـــالـــد مــحــمــد، 

من  المستفيدين  العسكريين  أحــد  وهــو 
الـــقـــرار، يــؤكــد أنـــه مــع كثير مــن زمــلائــه 
العسكريين، عانوا كثيراً جراء إبعادهم 
عن أعمالهم، ومنحهم رواتــب تقاعدية 
الــقــرار بأنه «اعــتــراف  متدنية، ووصــف 
إدراك  ويــــعــــكــــس  ــتـــهـــم،  ــيـ قـــضـ ــة  ــدالــ ــعــ بــ
مجلس القيادة للظلم الذي لحق بهم»، 
وجزم بأن هذا الإنصاف سيساعد على 
معالجة كثير من القضايا التي ترتبت 

على تلك الحرب.
ــاتـــب عـــبـــد ربـــه  ــكـ ــرى الـ ــ وبــــالمــــثــــل، يـ
معالجة  لجنة  تشكيل  قـــرار  أن  نــاصــر 
قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم 
فــي المــجــال المــدنــي والأمــنــي والعسكري 
القطاعات  فــي  الجنوبية  بالمحافظات 
جــمــيــعــهــا قـــــــرار صــــائــــب، حـــيـــث بــذلــت 
أن  إلــى  بها  يُستهان  اللجنة جــهــوداً لا 
وصــلــت إلــــى المــحــصــلــة الــنــهــائــيــة لتلك 
مــجــلــس  رئــــيــــس  قــــــــرار  الــــجــــهــــود، وأن 
الـــقـــيـــادة تــنــفــيــذ الــتــوصــيــات المــرفــوعــة 

ــا تــلــك  ــد مــ ــى حــ ــ ــن الــلــجــنــة أنـــصـــف إلـ مــ
ــكــــوادر المُـــبـــعَـــدة عـــن وظــائــفــهــا، الــتــي  الــ
تعرضت للظلم عشرات السنين نتيجة 

للصراعات السياسية.
رئيس  إن  فقال  الخليفي،  فهد  أمــا 
مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي 
السابقون،  الــرؤســاء  فعل ما عجز عنه 
وهو ما أكده الصحافي نسيم البعيثي 
«الــشــجــاعــة»،  ــقــــرارات بـــ الــــذي وصـــف الــ
 
ً
 تحولٍ كبيرة وفرصة

َ
وأنها تمثل نقطة

فريدة لبناء يمن جديد، ودولة اتحادية 
لبناءِ  وتنطلق  الماضي،  مآسي  تتدارك 
 والأمــــــن 

َ
ــتــــعــــايــــش ـــق الــ

ّ
مــســتــقــبــل يـــحـــق

والاستقرار لمواطنيها.

 استعادة الإجماع الوطني

وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، 
وفي المؤتمر الصحافي الذي عقدته لجنة 
قضايا الموظفين المُبعَدين عن وظائفهم، 

أكــــد أن هــــذه الـــخـــطـــوة الــشــجــاعــة تــأتــي 
 لــجــهــود رئــيــس مجلس الــقــيــادة 

ً
تــرجــمــة

أعضاء مجلس  إخوانه  الرئاسي، ومعه 
القيادة الرئاسي منذ تسلمهم مهامهم، 
لمعالجة الاختلالات الناجمة عن الإبعاد، 
ـــادة الــحــقــوق لأصــحــابــهــا، والـــوفـــاء  ــ وإعـ
الــعــلــيــمــي، في  الــتــي أعلنها  بــالــتــعــهــدات 
المتعلقة  الـــنـــواب،  أمـــام مجلس  خــطــابــه، 
بجبر الـــضـــرر، ومــعــالــجــة آثـــار المــاضــي، 
والعمل بروح الفريق الواحد، واستعادة 
ت  حــالــة الإجـــمـــاع الــوطــنــي، مــثــلــمــا تجلَّ
بــمــخــرجــات «مــؤتــمــر الـــحـــوار الــشــامــل»، 
ووثيقة ضمانات حل القضية الجنوبية، 
ــة الــتــي  ــيـ ــالـ ــقـ ــتـ ــلــــة الانـ وتــــوافــــقــــات المــــرحــ
تــنــظــمــهــا المــــبــــادرة الــخــلــيــجــيــة وآلــيــتــهــا 
ــاورات  ــشــــ ــفــــيــــذيــــة، ومـــــخـــــرجـــــات مــــ ــنــ ــتــ الــ

الرياض.
تؤكد  الخطوة  أن  الإريــانــي  واعتبر 
العالقة  الملفات  إغــلاق  فــي  الــدولــة  جدية 
ــالــــم، وإعــــــادة  ـــل المــــظــ جــمــيــعــهــا، وحـــــل كـ

الــحــقــوق لأهــلــهــا، وفــتــح صفحة جــديــدة 
يــســودهــا الــعــدل والإنـــصـــاف، وتــؤكــد أن 
بقاء  ظل  في  ومصونة  مكفولة  الحقوق 

الدولة الضامنة.
ــــدد الـــوزيـــر الـــدعـــوة لاصــطــفــاف  وجـ
شــعــبــي واســــــع خـــلـــف مــجــلــس الـــقـــيـــادة 
ــراءات  الــرئــاســي، ودعـــم الــخــطــوات والإجــ
ــر فـــــي مـــثـــل هـــذه  ــظــ ــــذ، والــــنــ

َ
الــــتــــي تُــــتــــخ

بــعــيــداً عــن أي تسييس؛  الاســتــحــقــاقــات 
الــضــرر،  المـــاضـــي، وجــبــر  آثـــار  فمعالجة 
ــادة الــحــقــوق  ــ ــاء هـــذه المــظــالــم، وإعــ ــهـ وإنـ
ــلـــد،  ــبـ ــة لـــتـــحـــصـــين الـ ــمـ ــهـ لأصــــحــــابــــهــــا مـ
الشراكة  والتفرغ لبناء دولة قائمة على 

الواسعة بين اليمنيين جميعاً.
 الإريــــــــانــــــــي أشــــــــــاد بــــجــــهــــود لــجــنــة 
المــبــعَــديــن عن  المــوظــفــين  معالجة قضايا 
وظائفهم في المحافظات الجنوبية، التي 
قــال إنــهــا بــذلــت جــهــوداً جــبــارة طيلة ١٠ 
سنوات منذ إنشائها. وأوضح أن اللجنة 
ستنظر في المظالم في باقي المحافظات 

ــل مــســتــقــبــلــيــة،  ــراحــ ــي مــ ومــعــالــجــتــهــا فــ
وجدد الدعوة للدول الشقيقة، والشركاء 
الــــدولــــيــــين إلــــــى حـــشـــد المــــــــــــوارد، ودعـــــم 

الحكومة لتنفيذ هذه القرارات.

 دوافع إنسانية

رئــــــيــــــس لــــجــــنــــة مــــعــــالــــجــــة قـــضـــيـــة 
أكــد في  القاضي سهل حمزة،  المبعَدين، 
المــؤتــمــر الــصــحــافــي أن الــلــجــنــة «عــمــلــت 
ز  بدوافع إنسانية حقوقية دون أي تحيُّ
سنوات،   ١٠ قبل  إنشائها  منذ  سياسي 
ــنـــجـــح فـــــي تــــجــــاوز  وهـــــــو مـــــا جـــعـــلـــهـــا تـ

الصعوبات التي واجهتها جميعها».
وأوضــــح أن أعــضــاء الــلــجــنــة نــفــذوا 
نزولاً ميدانياً إلى المحافظات الجنوبية 
كـــافـــة، والـــتـــقـــوا أصـــحـــاب المـــظـــالـــم، لافــتــاً 
أنــه على الرغم من الصعوبات، فإن  إلــى 
الــلــجــنــة نــجــحــت فـــي نــهــايــة المـــطـــاف في 
تحقيق أهدافها. وسوف تتمثل الخطوة 
للتمويلات  الحكومة  حشد  فــي  التالية 
المــحــلــيــة والـــخـــارجـــيـــة مـــن أجــــل تطبيق 
ــرار  ــقـ ــــصَّ عــلــيــه الـ ــا نـ ــقـــاً لمــ الــــــقــــــرارات، وفـ

الرئاسي.
مـــن جـــانـــبـــه، أشـــــاد عــضــو الــلــجــنــة، 
ــلـــي بــــن هــــامــــل، بــــالــــقــــرارات  الــــقــــاضــــي عـ
ر مهم  بأنه «تطوُّ الرئاسية، واصفاً ذلك 
خصوصاً  الانتقالية»،  العدالة  لتحقيق 
فــي ظــل الأوضــــاع الــتــي تعيشها الــبــلاد، 
والمــراحــل السياسية التي مــرت بها منذ 
٣ عـــقـــود. وخـــلافـــاً لـــهـــذه الــــقــــرارات الــتــي 
لامست واحداً من أهم ملفات الصراع في 
اليمن، أكد ناصر باقزقوز وزير السياحة 
ــيـــين غــيــر  ــة الـــحـــوثـ ــكـــومـ الــــســــابــــق فــــي حـ
الرئيس  أنــه، وبينما يوقع  المعترَف بها 
الــعــلــيــمــي عــلــى قـــــرارات تــعــيــد لكثير من 
المــــوظــــفــــين فــــي المـــحـــافـــظـــات الــجــنــوبــيــة 
ــة، يــســتــكــمــل مــهــدي  ــلـــوبـ حـــقـــوقـــهـــم المـــسـ
الحوثيين،  رئــيــس مجلس حكم  المــشــاط 
ــنــــحــــدريــــن مــن  ــفــــين المــ طــــــرد بـــقـــيـــة المــــوظــ
مــن مؤسسات  الــبــلاد  محافظات جنوب 
عــاصــمــة الـــوحـــدة، ويــعــمــل عــلــى تكريس 

الانفصال في معظم قراراته.
بــاقــزقــوز، وفــي حسابه على مواقع 
أنــه لا يوجد  ذكــر  الاجتماعي،  التواصل 
ــيـــة  ــنـــوبـ ــــات الـــجـ ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ مـــــوظـــــف مــــــن المـ
في  الرئاسة  «مكتب  ى  يُسمَّ فيما  يعمل 

صنعاء».

عدن: محمد ناصر

لجنة معالجة قضية المبعدين عملت لمدة ١٠ سنوات حتى أنجزت تقريرها (سبأ)العليمي يوقع قرارات الترقيات والتسوية لأكثر من ٥٢ ألف موظف (سبأ)

وقفة احتجاجية سابقة لقيادة جمعيات المتقاعدين الجنوبيين (إعلام يمني)

الجماعة تسعى إلى مصادرة الفوائد المقدرة بـ١١ مليار دولار

«المركزي» اليمني يحذر من الرضوخ لإملاءات الحوثيين

حــــذر الــبــنــك المــــركــــزي الــيــمــنــي 
كـــافـــة المـــؤســـســـات والـــكـــيـــانـــات من 
الــــخــــضــــوع لإمــــــــــلاءات الـــحـــوثـــيـــين 
المـــدمـــرة لــلــقــطــاع المـــالـــي، فـــي وقــت 
ما  لمــصــادرة  الجماعة  فيه  تستعد 
يعادل ١١ مليار دولار، وهي فوائد 
الــديــن الــعــام وأمــــوال المــودعــين في 

المصارف.
مجلس إدارة البنك الذي يتخذ 
المؤقتة  العاصمة  عــدن  مدينة  مــن 
لــلــبــلاد مــقــراً لــه أطــلــق تــحــذيــراً من 
الـــخـــضـــوع لإجــــــــــراءات الــحــوثــيــين 
فــــــي ذلــــك  يــــــتــــــورط  وقــــــــــال إن مــــــن 
«سيكون عرضة لإجراءات قانونية 

وطنية وإقليمية ودولية».
وأوضح أنه وقف أمام عدد من 
«للإجراءات  والتوقعات  الدراسات 
ــر الـــقـــانـــونـــيـــة» الــتــي  ــيـ ــرة وغـ ــدمــ المــ
ــــي حــق  ــون فـ ــيــ ــوثــ ــحــ يــــقــــوم بــــهــــا الــ
القطاع المالي والمصرفي بمسميات 
تــلــك  مـــــن  الـــــهـــــدف  وأن  مـــخـــتـــلـــفـــة، 
الإجراءات هو «اجتثاث مؤسسات 
مــالــيــة وطــنــيــة وكــيــانــات مصرفية 
وطنية  لقوانين  وفقاً  قامت  عريقة 

جمهورية ومعايير دولية».
ــركــــزي الــيــمــنــي أعـــاد  الــبــنــك المــ

الــتــي تحكم  الــقــوانــين  التذكير بــأن 
وتـــنـــظـــم عـــمـــل المـــؤســـســـات المــالــيــة 
والمصرفية هي قوانين الجمهورية 
مؤسساته  عــن  الـــصـــادرة  اليمنية 
والقانونية  المنتخبة  الــدســتــوريــة 

المعترف بها دولياً.
ــا الــبــنــك إلـــى تـــرك الــقــطــاع  ودعــ
ــــي يـــعـــمـــل بــــحــــريــــة وفـــقـــاً  ــرفـ ــ ــــصـ المـ
ــه،  ــلـ ــمـ ــم عـ ــظــ ــنــ ــــي تــ ــتــ ــ ــــين الــ ــوانـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ لـ
للمعايير  وفقاً  أنشطته  ويــمــارس 
المــــصــــرفــــيــــة الـــــدولـــــيـــــة المــــتــــعــــارف 
عــلــيــهــا، وكـــف المــمــارســات الــضــارة 
وغير  القانونية  غير  ــراءات  ــ والإجـ
عــلــى مكتسبات  الــوطــنــيــة حــفــاظــاً 
المــتــراكــمــة لدى  الشعب ومــدخــراتــه 
ــــات، وجـــــــدد الــبــنــك  ــــسـ ــــؤسـ ــذه المـ ــ هــ
الــتــزامــه بــالــســيــاســات الاحــتــرازيــة 
بتجاوزها  الــســمــاح  وعـــدم  المعلنة 
مهما كانت الظروف إلا في الحدود 
الــتــي يسمح بــهــا الــقــانــون ويــخــدم 

الصالح العام.
ــتـــحـــذيـــر، جـــــاء مـــتـــزامـــنـــاً مــع  الـ
دراســــــــة نـــشـــرهـــا مـــركـــز كــارنــيــغــي 
نــبــهــت إلـــــى أن الــــقــــرار (الـــقـــانـــون) 
الــــــحــــــوثــــــي «ســـــــــيـــــــــؤدي لانــــهــــيــــار 
سيضعف  كونه  البنوك»،  وإغــلاق 
مراكزها المالية المُتعثرة أصلاً منذ 
تــســع ســـنـــوات عـــن دفــــع ودائــعــهــا، 

رغــــــم انـــتـــهـــاجـــهـــا ســـيـــاســـة الـــدفـــع 
بسيطة  مــبــالــغ  بــشــكــل  بالتقسيط 

وبفتراتٍ زمنيةٍ مُتباعدة.
الــــدلائــــل  الـــــدراســـــة إن  وقــــالــــت 
في  المتخصصين  وآراء  والــوقــائــع 
الـــشـــأن المــصــرفــي «تـــؤكـــد احــتــمــال 

الـــبـــنـــوك»؛ لأنـــهـــا ستصبح  إغـــــلاق 
ــا، ولـــن  ــهــ ــعــ ــــع ودائــ عــــاجــــزةً عــــن دفـ

تستطيع تغطية نفقاتها.
وتــحــدثــت الـــدراســـة عـــن تأثير 
ــاد  ــتـــصـ ــلــــى اقـ ــيــــين عــ قــــــــرار الــــحــــوثــ
فــي  ـــي  ــــضــ المـ إن  ــت  ــ ــالــ ــ ــن، وقــ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ الـ

ــلــــى الــــوضــــع  ــيــــؤثــــر عــ تـــطـــبـــيـــقـــه ســ
ــد،  ــلـ ــبـ ــهـــــش فـــــي الـ ــ الاقـــــتـــــصـــــادي الـ
المعيشية  الأوضــــــاع  زيـــــادة  وعــلــى 
دولار  مليار   ٣٫٣ ســوءاً، وسيلتهم 
هــي إجــمــالــي اســتــثــمــارات الــبــنــوك 
مليار   ١٧٫٤ البالغ  العام  ين  الدَّ في 

مــلــيــار   ٧٫٥ ســيــلــتــهــم  كـــمـــا  دولار، 
الأرصــــــــدة  ــالــــي  ــمــ إجــ وهــــــي  دولار 
المــــــودعــــــة كـــاحـــتـــيـــاطـــيـــات تــخــص 
ــنـــات،  ــيـ ــتـــأمـ ــئــــات الـ ــيــ الــــبــــنــــوك، وهــ

وشركات الاتصالات والبريد.
يـــجـــرم الـــقـــانـــون الــحــوثــي غير 
الــــشــــرعــــي كـــــل الــــتــــعــــامــــلات الـــتـــي 
أو  المــســاهــمــة  أو  الــفــائــدة  تتضمن 
الأرباح أو العمولة، كما جرّم صيغ 
المائة  في   ٩٠ تمثل  والتي  المرابحة 
من أنشطة البنوك الإسلامية، كما 
جرّم البيع بالتقسيط لأجل، وبيع 

الوفاء وبيع الدين وغيرها.
وألـــزمـــت الــجــمــاعــة الانــقــلابــيــة 
فـــي تــعــمــيــم صــــدر عـــن فــــرع الــبــنــك 
ــنــــوك  ــبــ المـــــــركـــــــزي فــــــي صــــنــــعــــاء الــ
كل  بسحب  والإســلامــيــة  التجارية 
بالعملات  الخارجية  استثماراته 
السوق  نحو  وتوجيهها  الصعبة 
المحلية، وهو ما يعني وفق مصادر 
بنكية، منع البنوك من التعامل مع 
والتي  الأجنبية،  بالعملة  الــودائــع 
كـــانـــت تــشــكــل قـــرابـــة ٥٠ فـــي المــائــة 
من الودائع الآجلة، وبلغت نحو ٤ 

مليارات دولار قبل الحرب.
ــانـــــــــون الــــــــــــــــذي أصـــــــــــــدره  الـــــــــقـــــــ
ومن  للدستور  خلافاً  الانقلابيون 
مــجــمــوعــة بــرلمــانــيــة غــيــر شــرعــيــة، 

مــنــع الـــفـــوائـــد مــقــابــل الـــقـــروض أو 
التسهيلات أو الودائع أو السندات 
نـــوع  ــان  ــ كـ ــاً  ــ أيـ ــة،  ــزانــ الــــخــ أذون  أو 
القرض أو الودائع أو السندات، كما 
خطاب  على  المترتبة  الفوائد  منع 
ــمــــاد المــســتــنــدي،  ــتــ الـــضـــمـــان والاعــ
ــاً  وأيــ الـــتـــجـــاريـــة  الأوراق  ــم  وخـــصـ
كــــان مــســمــى الـــفـــائـــدة (الـــفـــائـــدة أو 

المساهمة أو الأرباح).
وفي وقت سابق أفاد مودعون 
بأنهم حاولوا  الأوســط»  «الشرق  لـ
سحب ودائعهم لدى البنوك لكنها 
أموالها  القدرة؛ لأن كل  ردت بعدم 
أذون  فــي ســنــدات  كانت مستثمرة 
ــرع الــبــنــك المــركــزي  الــخــزانــة لـــدى فـ
بصنعاء، والذي حولها إلى ديون 
داخـــلـــيـــة، ولــكــنــه عــاجــز عـــن إعــــادة 

أصل الودائع.
كــمــا أن فــــرع الــبــنــك الــخــاضــع 
قــانــون  اســتــبــق صــــدور  للحوثيين 
ــادرة أمــــــوال المــــودعــــين، وأمـــر  مــــصــ
بــخــفــض أربــــاح كــل ودائــــع الــبــنــوك 
الخزانة  أذون  وعــائــدات  التجارية 
إلــى الــصــفــر، قبل أن يــجــري أخيراً 
تــحــويــلــهــا إلــــى حــســابــات جـــاريـــة، 
ولكن ممنوع السحب منها لأن تلك 
ــوال تــصــرف بــهــا الانــقــلابــيــون  ــ الأمـ

منذ ٧ أعوام.

عدن: محمد ناصر

موظف يعدّ نقوداً بمحل صرافة في صنعاء (إ.ب.أ)

بعد ترحيب الأوساط 
السياسية بمخرجات 

«مؤتمر الحوار الوطني»، 
عبّر كثير من السكان 

في عدن عن ارتياحهم 
لهذه الخطوة
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خامنئي: المصلحة تعني 
امتلاك المرونة في 

الحالات اللازمة لتجاوز 
العقبات الصعبة والصلبة

  

أعرب عن تأييده سياسة «الجوار» وتمسك بـ«دعم المجموعات المتحالفة مع إيران» و«توسيع العمق الاستراتيجي»

«ستة ضوابط إلزامية» من خامنئي للسياسة الخارجية
حدد المرشد الإيراني علي خامنئي 
«ستة ضوابط ملزمة» لسياسة طهران 
الـــخـــارجـــيـــة، وأعــــــرب عـــن تـــأيـــيـــده نهج 
دول  التقارب مع  في  الحالية  الحكومة 
الجوار، متحدثاً عن «ضــرورة التعامل 
الحكيم والمـــرونـــة؛ مــع حــفــظ المــبــادئ»، 
مـــحـــذراً فـــي الـــوقـــت نــفــســه مــمــا سماها 

«دبلوماسية الاستجداء».
ــقــــل مــــوقــــع خـــامـــنـــئـــي الـــرســـمـــي  ونــ
ــي الـــجـــهـــاز  قــــولــــه لـــكـــبـــار المــــســــؤولــــين فــ
ــلــــى رأســـــهـــــم وزيـــــر  الــــدبــــلــــومــــاســــي؛ عــ
الــخــارجــيــة حــســين أمــيــر عــبــدالــلــهــيــان، 
الـــــــدول  مــــــع  الـــــتـــــواصـــــل  إن «ســــيــــاســــة 
ــو كـــانـــت بــعــيــدة»  ــة، حـــتـــى لــ ــيــ الإســــلامــ
بــالإضــافــة إلـــى «ســيــاســة الــتــواصــل مع 
الــــدول ذات الــتــوجــه المــشــتــرك والمــؤيــدة 
لإيران، تحظى بأهمية بالغة»، مضيفاً 
ــيـــدة  ــجـ الـ ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ ــة  ــاســ ــيــ ــســ «الــ أن 
ــاز الـــدبـــلـــومـــاســـي الـــفـــعـــال مــن  ــهــ والــــجــ
في  نــاجــحــة  لإدارة  السياسية  الــركــائــز 

البلاد».
وأشـــــــــار خـــامـــنـــئـــي، فـــــي جــــــزء مــن 
خطابه، إلى الحدود الطويلة التي تربط 
إيــران مع دول متعددة و«أحياناً مهمة 
ومــــؤثــــرة»، وقـــــال: «ســيــاســة الــحــكــومــة 
الجيران  مــع  الــعــلاقــات  لإقــامــة  الحالية 
مــهــمــة وصــحــيــحــة لــلــغــايــة». وأضــــاف: 
«الأيـــــــادي الأجــنــبــيــة تــنــشــط فـــي صنع 
المشكلات بين إيران وجيرانها، وعليكم 

ألاّ تدَعوا هذه السياسة تتحقق».
وهذه المرة الأولى التي يعلق فيها 
خـــامـــنـــئـــي؛ صـــاحـــب كــلــمــة الـــفـــصـــل فــي 
التطورات  الإيــرانــي، على  الدولة  جهاز 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة الأخــــــيــــــرة، بـــعـــدمـــا أعــلــنــت 
السعودية وإيــران في ١٠ مــارس (آذار) 
المــاضــي الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق بوساطة 
صــيــنــيــة بــــشــــأن اســـتـــئـــنـــاف الـــعـــلاقـــات 
الــدبــلــومــاســيــة وإعــــــادة فــتــح ســفــارتــي 
في  شهرين  خــلال  البلدين  وممثليات 

حد أقصى، وهــي خطوة مرتقبة خلال 
الأيام المقبلة.

وفــــيــــمــــا يــــخــــص عـــــلاقـــــات طــــهــــران 
مـــع بــكــين ومـــوســـكـــو، اكــتــفــى خــامــنــئــي 
ــيـــوم يُــعــدّ  ــلاً: «الـ ــائـ ــارة ضــمــنــيــة، قـ ــإشـ بـ
تأييد بعض دول العالم الكبرى والمهمة 
وتشاركها التوجه نفسه مع جمهورية 
إيـــران الإســلامــيــة فــي بعض التحركات 
والــــــخــــــطــــــوط الأســــــاســــــيــــــة لـــلـــســـيـــاســـة 
ويجب  مسبوقة،  غير  ظاهرة  الدولية؛ 
العلاقات  الفرصة ونعزز  هــذه  نقدّر  أن 

مع تلك الدول».
الجهاز  مــســؤولــي  خامنئي  وألــــزم 
الــدبــلــومــاســي بــمــراعــاة ٦ ضـــوابـــط في 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة، مــشــدداً عــلــى أن 
ــال لـــهـــذه المــعــايــيــر «دلالــــــة على  ــثـ ــتـ الامـ
يكن  لم  وإذا  ناجحة،  سياسة خارجية 
هناك التزام بهذه الضوابط، فسنواجه 
مشكلات في نظرية السياسة الخارجية 

أو الأداء الدبلوماسي وعملياته».
الستة  الــضــوابــط  وشـــرح خامنئي 

بأنها:
- القدرة على التبيين المقنع لمنطق 

مقاربات البلاد للقضايا المختلفة.
ــه في  ــ ـ ــوَجِّ ــ - الـــحـــضـــور الـــفـــعـــال والمـ
مختلف الظواهر والأحداث والتوجهات 

السياسية - الاقتصادية في العالم.
- إزالــة السياسات والــقــرارات التي 

تهدد إيران، أو الحد منها.
- إضعاف المراكز الخطرة.

- تــقــويــة الــحــكــومــات والمــجــمــوعــات 
ــران وتــوســيــع  ــ ــدة لإيــ ــؤيــ المــتــحــالــفــة والمــ

العمق الاستراتيجي للبلاد.
الطبقات  تشخيص  على  الــقــدرة   -
ــــي الـــــــقـــــــرارات والإجــــــــــــراءات  المـــخـــفـــيـــة فـ

الإقليمية والعالمية.
ــلــــى أهـــمـــيـــة   وشـــــــــدد خــــامــــنــــئــــي عــ
ــة ودورهـــــــــــا فــي  ــيــ ــارجــ ــخــ الــــســــيــــاســــة الــ
«نـــظـــراً  قــــائــــلاً:  الــــبــــلاد،  إدارة  تــحــســين 
إلــــى الـــعـــوامـــل الاقــتــصــاديــة والــثــقــافــيــة 
فــــي تــحــلــيــل الــــوضــــع الـــحـــالـــي لــلــبــلاد، 

السياسة  عامل  إهمال  يتهم  ما  فغالباً 
ــال  ــ ــات». وقـ ــ ــشـ ــ ــاقـ ــ ــنـ ــ ــي المـ ــ ــة فـ ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
الـــخـــارجـــيـــة  «الـــســـيـــاســـة  خـــامـــنـــئـــي إن 
الــنــاجــحــة مـــن المـــؤكـــد أنــهــا تــســاعــد في 
تــحــســين أوضــــاع الـــبـــلاد، وفـــي المــقــابــل، 
فإن الاختلالات والعقبات في السياسة 
الــخــارجــيــة هـــي مــشــكــلات فـــي الــوضــع 
العام للبلاد، والأمثلة على ذلك ليست 

قليلة».
أيضاً، نقل موقع خامنئي الرسمي 
ــة، قــــولــــه إنــــــه تـــحـــدث  ــيــ ــعــــربــ ــلـــغـــة الــ ــالـ بـ
عـــن ٣ كــلــمــات مــفــتــاحــيــة فـــي الــســيــاســة 
الـــخـــارجـــيـــة؛ هــــي: «الــــعــــزة، والــحــكــمــة، 
والمــصــلــحــة»، مــوضــحــاً أن «الـــعـــزة هي 
القول  فــي  الاســتــجــداء  دبلوماسية  نبذ 
أو المــــضــــمــــون، وتـــجـــنـــب عـــقـــد الآمــــــال 
عــلــى أقــــــوال مـــســـؤولـــي الــــــدول الأخــــرى 

وقراراتهم».
رأى خامنئي  فــقــد  الــحــكــمــة؛  وعـــن 
ــلــــوك والأقـــــــــوال  ــــي الــــســ ــا تـــتـــمـــثـــل فـ ــهــ أنــ

ــن الــــفــــكــــر،  ــ ــة مــ ــقــ ــلــ ــنــــطــ ــمــــة والمــ ــيــ ــكــ «الــــحــ
والمدروسة». وأضاف: «ينبغي أن تكون 
كــــل خـــطـــوة فــــي الـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة 
ــهــــت  ــد وجّــ ــقــ عـــقـــلانـــيـــة ومــــــــدروســــــــة، فــ
القرارات والأفعال الآنية وغير المدروسة 

ضربة إلى البلاد في مراحل معينة».
وحــــذر خــامــنــئــي مــن «الــثــقــة غير 
الـــــضـــــروريـــــة بـــــــالأطـــــــراف الأخــــــــــرى»، 
ــر لــلــحــكــمــة  ــ ــ ــه الآخـ ــ ــوجـ ــ ــك «الـ ــ ــاداً ذلــ ــ ــ عـ
فـــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة». وصـــرح: 
«يــنــبــغــي ألا نـــعـــدّ كـــل قــــول فـــي عــالــم 
الــســيــاســة كــذبــاً، فثمة أقــــوال صــادقــة 
الوثوق  عــدم  ينبغي  ولكن  ومقبولة، 

بالأقوال كافة».
الابــتــعــاد عن  أن  ورأى خــامــنــئــي 
المــــبــــادئ فــــي الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة، 
ــزة ويـــــــــؤدي إلـــى  ــ ــعـ ــ ــع الـ ــ ــعــــارض مـ ــتــ يــ
الــــتــــردد. وقــــــال: «نـــتـــحـــرك فـــي جميع 

القضايا العالمية، قولاً وفعلاً».
أمــــا عـــن تــأكــيــده عــلــى المــصــلــحــة، 

مصطلح  تعريف  خامنئي  أعـــاد  فقد 
«المرونة البطولية» الذي سبق خروج 
من   ،٢٠١٣ فـــي  الـــنـــوويـــة  المـــحـــادثـــات 
المتحدة  الــولايــات  مع  السرية  مرحلة 
علنية  مرحلة  إلــى  عمانية،  بواسطة 
في إطار «خمسة زائداً واحدة»، والتي 

انتهت بالاتفاق النووي لعام ٢٠١٥.
وقــــال خــامــئــنــي فـــي هــــذا الــصــدد 
إن «المــصــلــحــة؛ تعني امــتــلاك المــرونــة 
في الحالات اللازمة لتجاوز العقبات 
السير؛  الصعبة والصلبة، ومواصلة 
أن  موضحاً  أخــــرى»،  مفتاحية  كلمة 
يتنافى مع  المــبــادئ لا  «الحفاظ على 
وتــابــع:  المـــذكـــور»،  بالمعنى  المصلحة 
«قـــبـــل بـــضـــع ســــنــــوات، عـــنـــدمـــا طُــــرح 
مفهوم (المرونة البطولية) أساء فهمه 
فــي الــخــارج الــغــربــاء وبــعــض مَـــن هم 
إيجاد  تعني  فالمصلحة  الــداخــل،  فــي 
طريقة للتغلب على العقبات الصعبة 
ــة الـــطـــريـــق لـــلـــوصـــول إلـــى  ــلــ ومــــواصــ

الهدف».
وتــــعــــيــــد مـــــلاحـــــظـــــات خـــامـــنـــئـــي 
الــتــذكــيــر بــالانــتــقــادات الــتــي واجــهــت 
وزير الخارجية السابق محمد جواد 
السابقة  ظريف، وتوجهات الحكومة 
بــرئــاســة حــســن روحـــانـــي، الــتــي دأب 
اتهامها  على  المحافظون  خصومها 
«الــلــيــونــة» ومــتــابــعــة «دبــلــومــاســيــة  بـــ
ــة،  ــيـ ــربـ ــغـ ــع الـــــــــدول الـ ــ ــة» مـ ــامــ ــســ ــتــ الابــ
«المــرونــة  وذلــك بعدما فسر مصطلح 
ــوء أخــضــر  ــ ــه ضـ ــ الـــبـــطـــولـــيـــة» عـــلـــى أنـ

لتقديم تنازلات في المفاوضات.
مسؤولي  خامنئي  حــض  كــذلــك؛ 
«المبادرات  على  الدبلوماسي  الجهاز 
الــشــخــصــيــة» إذا كـــانـــت «مــحــســوبــة» 
ــمـــــة عـــــن أفـــــكـــــار مــــــدروســــــة»،  ــ ــاجـ ــ و«نـ

و«التوقيت المناسب».
وتــضــمــنــت تـــوصـــيـــات خــامــنــئــي 
لــلــدبــلــومــاســيــين الإيــرانــيــين، ضـــرورة 
ــران فــــي الــنــظــام  ــ ــ «تـــحـــديـــد مــــوقــــع» إيـ
ــي إشـــــــــارة إلـــى  ــ ــد، فـ ــديــ ــجــ ــي الــ ــالمــ ــعــ الــ

المــؤتــمــر الــســنــوي لمــنــتــســبــي الــجــهــاز 
الـــدبـــلـــومـــاســـي، الـــــذي يــحــمــل عــنــوان 
«التحول في النظام العالمي الحالي».

ــيـــازة إيـــران  وقــــال خــامــنــئــي: «حـ
مـــكـــانـــتـــهـــا المــــنــــاســــبــــة فــــــي الـــنـــظـــام 
ــد الـــتـــحـــولات  ــ الـــجـــديـــد تــلــزمــهــا رصـ
ــة  ــ ــرفـ ــ ــعـ ــ ــا والمـ ــهــ ــمــ ــيــ ــيــ ــقــ ــة وتــ ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ الـ
كواليس  خلف  بالتفاصيل  الدقيقة 

الأحداث».
وقــــال خــامــنــئــي: «تـــحـــوّل الــنــظــام 
ــد  ــ ــو عـــمـــلـــيـــة طـــويـــلـــة الأمـ ــ ــالمــــي هـ ــعــ الــ
ومليئة بالمنعطفات ومتأثرة بأحداث 
المختلفة  الـــدول  ولـــدى  متوقعة،  غير 
ومختلفة  مــتــضــاربــة  ومــقــاربــات  آراء 

حيال ذلك».
من جانبه، قدم عبداللهيان تقريراً 
لخامنئي حول «استراتيجيات» بلاده 
قــائــلاً إنها  الــخــارجــيــة،  فــي السياسة 
«خرجت من سياسة الاتفاق النووي 
أحـــاديـــة الــجــانــب بــهــدف خــلــق تـــوازن 
فـــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة». وقــــال إن 
«الدبلوماسية  فريقه أعطى الأولوية لـ
الاقــتــصــاديــة» والــتــركــيــز عــلــى تنمية 
الــنــفــطــيــة، وتنشيط  الـــصـــادرات غــيــر 
الترانزيت، و«النظرة الخاصة للقارة 
الآسيوية؛ مع أولوية الجيران والدول 
ــم مــحــور المــقــاومــة»  الإســلامــيــة» و«دعـ
و«الـــتـــنـــشـــيـــط المـــثـــمـــر لــلــمــشــاركــة فــي 
(الاتــحــاد  مثل  الإقليمية،  التحالفات 
ومنظمتي  الأوراســـــــي)،  الاقــتــصــادي 
(شــنــغــهــاي) و(بــريــكــس)»، فــضــلاً عن 
«الـــتـــقـــدم فـــي اســتــراتــيــجــيــة إجــهــاض 
العقوبات»، بالتزامن مع «مفاوضات 
التي  التسمية  وهــي  العقوبات»  رفــع 
يـــصـــر عــلــيــهــا عـــبـــدالـــلـــيـــهـــان لــوصــف 
ــاء الاتـــفـــاق  ــيــ مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا لإحــ
الـــــنـــــووي، الـــتـــي وصـــلـــت إلـــــى طــريــق 
مسدودة في سبتمبر (أيلول) الماضي 
بــعــد رفـــض طـــهـــران مـــســـودة طرحها 
مــــســــؤول الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة فــي 

الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

لندن: عادل السالمي

صورة نشرها موقع خامنئي من استقباله منتسبي وزارة الخارجية الإيرانية في طهران السبت

تهديدات إيرانية بمعاودة قصف المعارضة في إقليم كردستان العراق
لــــــــوح قـــــائـــــد الـــــــقـــــــوات الـــــبـــــريـــــة فــي 
ــحـــــرس الـــــثـــــوري» الإيــــــرانــــــي، مــحــمــد  «الـــ
باستئناف  العراقية،  للحكومة  باكبور، 
قصف مواقع في إقليم كردستان العراق، 
تأوي الأحزاب الكردية المعارضة المناوئة 
لطهران، إذا لم تلتزم بغداد بنزع سلاح 

هذه الجماعات.
وقــــال بــاكــبــور فـــي تــصــريــح لــوكــالــة 
الــثــوري»،  «الــحــرس  لـــ التابعة  «تسنيم» 
إن «الــحــكــومــة الــعــراقــيــة تــعــهــدت بــنــزع 
أســلــحــة الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة وطــردهــا 

من البلاد».
ــــاف بــاكــبــور «نــحــن نــنــتــظــر أن  وأضـ
تــفــي الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة بــالــتــزامــاتــهــا 
يحدث شيء  لم  وإذا  فرصة  وأعطيناها 
الإيراني  الثوري)  (الحرس  هجمات  فإن 

على تلك المواقع ستستمر».

وحول ما إذا كانت بلاده قد حددت 
مـــوعـــداً نــهــائــيــاً لــتــنــفــيــذ الاتــــفــــاق، صــرح 
باكبور بأن «الفرصة محددة، والحكومة 

العراقية تعرف ذلك».
ومــع ذلــك، قــال باكبور إن الأوضــاع 
ــيـــــة فــــــي جــــمــــيــــع أنــــــحــــــاء الـــــبـــــلاد،  ــ ــنـ ــ الأمـ
خــصــوصــاً المــنــاطــق الـــحـــدوديـــة، «جــيــدة 

ومستقرة وليست لدينا أي مشكلات».
ـــــــــرس الـــــــــثـــــــــوري»  وقــــــــصــــــــف «الــــــــــحـ
الإيــرانــي، العام المــاضــي، عــدة مواقع في 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان الــــعــــراق، بــالــصــواريــخ 
المــــنــــاطــــق  ـــصــــف  قـ وأدى  ــرات.  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــسـ ــ ــ والمـ
الـــحـــدوديـــة الــعــراقــيــة إلــــى مــقــتــل وجـــرح 
العشرات من المدنيين، فضلاً عن تهجير 
القيادي  تلويح  يأتي  القرى.  العديد من 
ــــرس الـــــثـــــوري» بـــعـــد أيــــــام مــن  ــــحـ فــــي «الـ
زيــــارة مستشار الأمـــن الــقــومــي الــعــراقــي 
قاسم الأعــرجــي، إلــى أربــيــل، حيث بحث 
ــنـــي بـــين الـــعـــراق  إجـــــــراءات المــحــضــر الأمـ

وإيــران. وقــال المكتب الإعلامي لمستشار 
الأمــن القومي، في بيان، إن «قائد قوات 
الــحــدود قــدم عرضاً عن الإجـــراءات التي 
قامت بها وزارة الداخلية لتأمين الحدود 
العراقية الإيرانية، والبالغ طولها ١٤٩٣ 
كــم»، مؤكداً أن «الأعــمــال والإجــــراءات ما 

زالت مستمرة».
بــدوره، عرض وزيــر داخلية الإقليم 
ريــبــر أحــمــد، الإجــــراءات الــتــي قــامــت بها 
وزارة داخلية الإقليم فيما يتعلق ببنود 

المحضر الأمني بين العراق وإيران.
ووقــعــت بــغــداد وطــهــران فــي مــارس 
بــشــأن  أمــنــيــاً  مــحــضــراً  المــــاضــــي،  (آذار) 
البلدين،  بــين  المشتركة  الــحــدود  حماية 
وتــوطــيــد الــتــعــاون المــشــتــرك فــي مجالات 

أمنية عدّة.
فــي هـــذا الــســيــاق، قـــال الــقــيــادي في 
«الاتحاد الوطني الكردستاني» محمود 
«الشرق الأوســط»، إن «هناك  خوشناو لـ

اتــفــاقــاً بــين الـــعـــراق وإيـــــران، وهـــو اتــفــاق 
أمني شامل، بما في ذلك ضبط الحدود 
بين البلدين، وقد حصل هذا الاتفاق على 
أثـــر الــقــصــف الــــذي تــعــرضــت لـــه مناطق 
كــويــســنــجــق وغـــيـــرهـــا مــــن المـــنـــاطـــق فــي 

إقليم كردستان».
ــنــــاو: «فـــيـــمـــا يــتــعــلــق  ـــع خــــوشــ ــابـ وتــ
بــــأصــــل المـــشـــكـــلـــة، وهــــــي أمــــــن الــــحــــدود 
ــة مــشــتــركــة بـــين الــجــيــش  ــويـ وتــشــكــيــل ألـ
والــبــيــشــمــركــة لا تــــــزال هـــنـــاك مــعــوقــات 
ومـــشـــكـــلات كــثــيــرة لأنـــهـــم يـــذهـــبـــون إلــى 
ــتـــي تـــنـــطـــوي عــلــى  الــنــقــطــة الـــصـــفـــريـــة الـ
ــكــــلات كــــثــــيــــرة، لا ســـيـــمـــا فـــــي تــلــك  مــــشــ
المشمولة كونها مناطق صعبة  المناطق 
ــداً، وفــيــهــا جــمــاعــات مسلحة  ــرة جــ ــ ووعـ
مــنــاوئــة لإيــــران، لكنها فــي الــوقــت نفسه 
الشريط  إن  الإقــلــيــم، حيث  خــارج سلطة 
الــحــدودي الــعــراقــي - الإيــرانــي - التركي 

يصعب ضبطه مثلما هو معروف».

وأضـــاف خوشناو، أنــه «فــي الوقت 
ــوات عـــراقـــيـــة فــي  ــ ــد فـــيـــه قــ ــــذي لا تـــوجـ الــ
ــة، فـــإنـــهـــا تـــوجـــد فــي  ــريـ ــفـ ــاطـــق الـــصـ ــنـ المـ
الــحــدوديــة، وهــي تبتعد  المناطق  بعض 
عـــن الــنــقــطــة الـــصـــفـــريـــة، وهــــو مـــا يعقد 
المشكلة أكثر»، لافتاً إلى أن «التنظيمات 
المسلحة، سواء المناوئة لإيــران، أو حتى 
المــنــاوئــة لتركيا، مــوجــودة فــي هذه  تلك 
ــــرى  ــتـــرة وأخـ المـــنـــاطـــق، وتـــحـــصـــل بــــين فـ

عمليات قصف من قبل إيران وتركيا».
وتابع خوشناو، أن «انتشار القوات 
ــحــــدودي أمــر  المــســلــحــة عــلــى الـــشـــريـــط الــ
يصعب تصوره، وبالتالي يفضل أن يتم 
الأزمــة  لهذه  إلــى حلول عقلانية  اللجوء 

عبر المباحثات بين مختلف الأطراف».
ــوقـــف فـــي إقــلــيــم  ــأن طــبــيــعــة المـ وبـــشـ
كردستان، أكد خوشناو أن «قدرة قوات 
الــجــانــب،  هـــذا  فــي  مــحــدودة  البيشمركة 
إلــى  الــوصــول  وبــالــتــالــي يصعب عليها 

الصفرية منها،  المناطق، خصوصاً  تلك 
مكاناً  المسلحة  الــجــمــاعــات  تتخذ  حــيــث 
آمــنــاً لها إلــى حــد كبير، وهــو مــا يجعل 

الموقف صعباً إلى حد كبير».
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، أبـــلـــغ مــصــدر 
ــرق الأوســـــــط» بـــأنـــه «بــنــاء  ــشــ خــــاص «الــ
ــتــــمــــاعــــات فـــــي بـــغـــداد  عـــلـــى ســـلـــســـلـــة اجــ
والسليمانية وأربيل بدأت تنضج فكرة 
بشأن كيفية التعامل مع حالات القصف 
الإيــــرانــــي المـــتـــكـــررة وانــتــهــاكــهــا لــســيــادة 
العراق، حيث قدم مستشار الأمن القومي 
قاسم الأعرجي، مقترحاً لرئيس الوزراء 
مــحــمــد شـــيـــاع الــــســــودانــــي قــبــيــل ســفــره 
ــأن يـــطـــرح الــــعــــراق وثــيــقــة  إلــــى طـــهـــران بــ
الـــتـــزامـــات تـــجـــاه إيـــــــران، وعــلــيــهــا تــقــدم 
نهائياً».  القصف  بعدم  الــتــزامــات  إيـــران 
وأضاف أنه «تم بالفعل طرح تلك الفكرة 
ــدأت المــنــاقــشــات لــلــوصــول  ــ مــقــتــرحــاً، وبــ
من  عليها  المتفق  النهائية  المــســودة  إلــى 

خلال تنسيق مباشر بين طهران - بغداد 
وإقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان». وأوضــــــح أنــــه «تــم 
استكمال وثيقة الاتفاق الأمني المشترك 
الـــذي يتضمن الــتــزامــات بــإيــقــاف نشاط 
ــل  ــــودة داخــ ــــوجـ ــة المـ ــيــ ــرانــ المـــعـــارضـــة الإيــ
الكامل بسيادة  إيـــران  الــتــزام  مــع  الإقليم 
العراق، وعدم الذهاب للقصف نهائياً مع 
تدريجياً،  سلاحها  لنزع  طريق  خريطة 
العراقي  الدستور  إطــار زمني، لأن  وفــق 
العراقية  الأرض  تــكــون  أن  يمنع  الــنــافــذ 
ممراً أو مقراً أو منطلقاً للمجاميع التي 

تهدد دول الجوار».
وحــســب هـــذا المـــصـــدر، انــتــهــت هــذه 
المــقــتــرحــات بــالاتــفــاق الــــذي تــم التوقيع 
ــام المجلس  عــلــيــه فــي بــغــداد بــين أمـــين عـ
ــلـــى لـــلأمـــن الـــقـــومـــي الإيــــرانــــي، علي  الأعـ
ـــن الــقــومــي  ــ شـــمـــخـــانـــي، ومـــســـتـــشـــار الأمـ
العراقي قاسم الأعرجي، بحضور رئيس 

الوزراء محمد شياع السوداني.

بغداد: حمزة مصطفى

«الإطار التنسيقي» يتفق على خوض
 الانتخابات المحلية بقوائم متفرقة

 أكدت مصادر خاصة أن قوى الإطار 
التنسيقي رفضت بشكل قاطع المشاركة 
فــي انــتــخــابــات مجالس المــحــافــظــات في 
قــائــمــة مـــوحـــدة، وفــضــلــت الــتــنــافــس في 

قوائم منفردة.
المـــاضـــي، حــدد  ــارس (آذار)  وفـــي مــ
الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي ٦ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) المقبل موعداً لإجــراء انتخابات 
مــجــالــس المـــحـــافـــظـــات، الـــتـــي تــشــمــل ١٥ 
مدن  باستثناء   ،١٨ أصــل  مــن  محافظة 

إقليم كردستان.
وخــــــــلال الأيـــــــــام المــــاضــــيــــة، خـــاض 
قــــادة الأحـــــزاب الــشــيــعــيــة المــنــخــرطــة في 
الــتــحــالــف الــحــاكــم، فــي حــــوارات طويلة 
حــــول خــريــطــة الــتــحــالــفــات الــســيــاســيــة 
التي ستتنافس في الانتخابات المحلية 

المقبلة.
ــيـــم تـــحـــالـــف «الـــفـــتـــح»،  وحـــــــاول زعـ
الشيعية  القوى  إقناع  العامري،  هــادي 
قائمة  إلـــى  التنسيقي  ــار  الإطــ بتحويل 
ــادة آخــريــن  انــتــخــابــيــة مــــوحــــدة، لــكــن قـــ
ــوزراء الأســبــق نــوري  ــ أبـــرزهـــم رئــيــس الــ
ــار لــيــس تحالفاً  المــالــكــي، يـــرون أن الإطــ
للتنسيق بين  «مــجــلــس  بـــل  انــتــخــابــيــاً، 

القوى الشيعية».
ــبـــت، مــع  ــامــــري، الـــسـ ــعــ ــع الــ ــمـ ــتـ واجـ
زعـــيـــم «تـــيـــار الــحــكــمــة» عـــمـــار الــحــكــيــم، 
التنسيقي خلال  الإطــار  «تقوية  وبحثا 
ــة»، فــيــمــا قــالــت  ــلـ ــبـ ــقـ ــاقـــات المـ ــقـ ــتـــحـ الاسـ
مصادر مطلعة على مجريات اللقاء إن 
خطط التحالفات الانتخابية كانت على 
الــطــاولــة. وقــال قــيــادي بــارز فــي ائتلاف 
المالكي سيخوض  إن  الــقــانــون»،  «دولـــة 

غير  وهــو  بمفرده،  المحلية  الانتخابات 
«قــائــمــة شاملة  بــجــدوى  تــمــامــاً  مقتنع 

لكل الإطار التنسيقي».
الـــقـــوى الشيعية  فــــإن  المـــقـــابـــل،  فـــي 
ــتـــي نـــاقـــشـــت تـــحـــالـــفـــات الانـــتـــخـــابـــات  الـ
القوائم  تــوزيــع  قريباً  ســتــدرس  المقبلة، 
عـــلـــى الـــــدوائـــــر، لــلــتــفــاهــم عـــلـــى طــريــقــة 

التنافس في المناطق المختلطة.
التنسيقي  الإطــــار  أن حــســم  وبــعــد 
المشاركة بقوائم منفردة في الانتخابات، 
ــــري فـــــي الــــكــــوالــــيــــس «مـــــــنـــــــاورات»  ــــجـ تـ
لتشكيل تحالفات ثنائية أو ثلاثية بين 
أن  اللافت فيها  لكن  الشيعية،  الأحـــزاب 
حلفائها  على  اشترطت  الــقــوى  «بعض 

ــالـــف مــــع زعــيــم  ــتـــحـ ــدم الـ ــ المـــحـــتـــمـــلـــين عــ
عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي».

الــذي  المــصــادر، إن «الفيتو  وقــالــت 
وضعته أحــزاب شيعية على الخزعلي، 
يــعــود إلـــى الــطــريــقــة الــتــي تنافست بها 
الماضية، من  الانتخابات  العصائب في 
في  تنافسوا  مستقلين  مرشحين  خــلال 
مناطق خاضعة لنفوذ أحــزاب شيعية، 
فــازوا  أن  بمجرد  بالعصائب  والتحقوا 

بمقاعد برلمانية».
الشيعية  الأحـــزاب  بــدأت  بالتزامن، 
الذين  المرشحين  قوائم  بــإعــداد  الكبيرة 
ــد المـــجـــالـــس  ــاعــ ــقــ ــلــــى مــ ــافــــســــون عــ ــنــ ــتــ يــ
«وجــوه  بــاتــجــاه  تتحرك  فيما  المحلية، 

جديدة بصفة مستقلين».
وفــــي الــنــجــف، تــتــواصــل تــأكــيــدات 
ــار الــــصــــدري بـــعـــدم المـــشـــاركـــة فــي  ــيـ ــتـ الـ
الانــــتــــخــــابــــات المـــحـــلـــيـــة، لـــكـــن مـــصـــادر 
«حــوارات  عن  أيضاً  تتحدث  «الحنانة» 
مــــع مـــرشـــحـــين مــســتــقــلــين، لا يــنــتــمــون 
لــــلإطــــار الــتــنــســيــقــي، يــفــكــر الـــتـــيـــار فــي 
دعمهم للفوز في الاستحقاق الانتخابي 

المقبل».
ومـــن المـــرجـــح أن تــتــواصــل المــعــركــة 
المستقلين،  المــرشــحــين  على  الانتخابية 
الانــتــخــابــي بصيغته  الــقــانــون  أن  رغـــم 
المــعــدلــة (ســانــت لــيــغــو)، يحد مــن فرص 

فوزهم لصالح القوى الكبيرة.

بغداد: «الشرق الأوسط»

السوداني مترئساً اجتماعاً خُصّص لبحث استعدادات إجراء انتخابات مجالس المحافظات (مكتبه الإعلامي على تويتر)

حرائق تطول حقول قمح وبساتين نخيل 
في محافظات عراقية عدة

شهدت محافظات عراقية عدة خلال 
كبيرة طالت  حــرائــق  الأخــيــريــن،  اليومين 
ــقـــول قـــمـــح وبـــســـاتـــين فـــاكـــهـــة ونــخــيــل.  حـ
وفــــي حـــين تـــرجـــح مـــصـــادر رســمــيــة أنــهــا 
ناجمة عن حالة الاضطراب المناخي التي 
ــبـــلاد، المــصــحــوبــة بــعــواصــف  تــشــهــدهــا الـ
ــــى حــــدوث  ـــؤدي إلـ ــ ــا يـ رعــــديــــة شــــديــــدة، مــ
الــحــرائــق، لا تستبعد مــصــادر أخــــرى أن 
تكون الحرائق ناجمة عن أعمال تخريبية 
نتيجة الــصــراع بــين بــعــض الــعــشــائــر، أو 
تــنــافــس مــجــامــيــع مــحــلــيــة عــلــى الأراضــــي 

ومناطق النفوذ.
لــكــن المــتــحــدث بــاســم وزارة الــزراعــة، 
«الشرق الأوسط»:  لـ محمد الخزاعي، قال 
أعمال  الآن وجــود  لدينا حتى  يثبت  «لــم 
تــخــريــب تــقــف وراء الــحــرائــق الــتــي طالت 

بعض الحقول».
جـــداً  واردة  «الــــحــــرائــــق  أن  ــاف  ــ ــ وأضـ
بالتخريب،  مرتبطة  غير  كثيرة  لأسباب 
منها مثلاً حالات عرضية ترافق عمليات 
المناخية  المتغيرات  جانب  إلــى  الحصاد، 
وارتفاع درجات الحرارة، وبعض المناطق 
وأي  عليها،  الــســيــطــرة  تصعب  الــواســعــة 

سبب يؤدي إلى الحريق».
ولم يستبعد الخزاعي «وقوع بعض 
بها أصحاب  يقوم  التي  المــدبــرة  الحرائق 
جداً،  محدودة  لكنها  الضعيفة،  النفوس 
وقــــد يـــبـــرز هــــذا الـــنـــوع مـــن الـــحـــرائـــق في 

بساتين الفاكهة والنخيل».
الحالي شهد وفرة  أن «الموسم  وأكــد 
كـــبـــيـــرة فــــي إنــــتــــاج المـــحـــاصـــيـــل الـــزراعـــيـــة 
الاستراتيجية (الحنطة والشعير) تغطي 
نحو ٩٠ في المائة من حاجة البلاد، وذلك 

نــاجــم عـــن الــتــوســع فـــي الــخــطــة الــزراعــيــة 
للموسم الحالي».

شهدت  الماضيتين،  السنتين  وخــلال 
ــة مــن  ــعــ ــاســ ــــات شــ ــاحـ ــ ــــسـ ــــلاد حـــــــرق مـ ــبــ ــ ــ ال
الأراضــي خلال موسم حصاد محصولي 
ــد مـــعـــظـــمـــهـــا  ــيـــ الــــحــــنــــطــــة والـــــشـــــعـــــيـــــر، قـــ
ضــــد مـــجـــهـــول، رغـــــم الـــطـــابـــع الإجــــرامــــي 

والتخريبي الذي ارتبط بتلك الحوادث.
ــــلام مــحــلــيــة، فـــإن  ــائــــل إعــ ـــق وســ ــ ووفـ
٢٠٠ دونـــــم مـــن الــقــمــح تــعــرضــت لــلــحــرق 
فــي مــحــافــظــة كـــركـــوك، وحــريــق آخـــر طــال 
ــراء، وطـــال  ــامـ حــقــلاً لــلــقــمــح فـــي مــديــنــة سـ
حـــريـــق آخـــــر مـــــــزارع لــلــفــاكــهــة والــنــخــيــل 
ــــي مـــحـــافـــظـــتـــي والــــقــــادســــيــــة، ونــشــبــت  فـ
بمنطقة  القمح  في حقول  مماثلة  حرائق 

البوجواري في محافظة صلاح الدين.
أفادت  (شرقاً)،  ديالى  وفي محافظة 
الأنــبــاء الـــواردة مــن هناك بنشوب حريق 
بنحو ٤٠ دونماً في أطراف ناحية السلام، 

شمال شرقي بعقوبة مركز المحافظة.
ونقلت وكــالــة «شــفــق نــيــوز» المحلية 
عن مصدر في المحافظة قوله إن «حريقاً 
نــشــب فــي حــقــل للقمح فــي قــريــة ســراجــق 
الــتــابــعــة لــنــاحــيــة الـــســـلام (٣٥ كـــم شــمــال 
شـــرقـــي بـــعـــقـــوبـــة)، وتــســبــب بــالــتــهــام ٤٠ 
دونـــمـــاً عــلــى أقــــل تـــقـــديـــر، وتــمــكــنــت فــرق 
ــــي مــن  ــالـ ــ ــــات والأهـ ــيـ ــ ــاع المــــدنــــي والآلـ ــدفــ الــ

إخماد الحريق ومنع تمدده».
وقال مدير إعلام زراعة ديالى، محمد 
ــــدلاوي، إن «حـــمـــلـــة الــحــصــاد  ــنــ ــ جـــبـــار المــ
ــق جـــمـــيـــعـــهـــا حـــــــوادث  ــ ــرائــ ــ ــلـــت ٤ حــ ــجـ سـ
عرضية ناجمة ربما عن تماس كهربائي 
بــــين الأســـــــلاك والأعـــــمـــــدة، جــــــراء درجـــــات 

الحرارة، أو حوادث عرضية أخرى».
وفــيــمــا أكــــد المــــنــــدلاوي أن مــحــافــظــة 

«لــم تسجل حتى الآن أي حــوادث  ديــالــى 
عملية  وأن  إرهابية،  أو  تخريبية  حرائق 
المــرســومــة  بمضامينها  تــســيــر  الــحــصــاد 
بـــــنـــــجـــــاح»، تـــــقـــــول مــــــصــــــادر أخـــــــــرى فــي 
المــحــافــظــة إن «الــصــواعــق الــرعــديــة بريئة 

من حرائق حقول القمح».
وذكرت المصادر أن «الأجهزة الأمنية 
تجري تحقيقاً معمقاً في موجة الحرائق 
التي ضربت ست مناطق في ديالى خلال 
الـ ٧٢ ساعة الماضية، ومن أبرزها حريق 
بــســاتــين خــرنــابــات الـــذي الــتــهــم قــرابــة ٤٠ 

دونماً من أشهر بساتين المحافظة».
ــأن جــمــيــع  ــ وأضــــافــــت أن «الادعـــــــــاء بـ
الحرائق تقف وراءهــا الصواعق الرعدية 
ــه، مـــا اســتــلــزم إجـــــراء تحقيق  مــشــكــوك بــ
ــبـــاب  ــلـــى حـــقـــيـــقـــة أسـ ــلــــوقــــوف عـ مـــعـــمـــق لــ

الحرائق».
لــتــلافــي عمليات  إطـــار سعيها  وفـــي 
أعداد  العرضية، ترابط  أو  المدبرة  الحرق 
كبيرة من عناصر الدفاع المدني والقوات 
ــقـــول الـــقـــمـــح فــي  ــقـــرب مــــن حـ ــالـ ــة بـ ــيـ ــنـ الأمـ
ديالى خلال مرحلة الحصاد هذه الأيــام، 
ولحين انتهاء الموسم. وفي قضاء خانقين 
شمالي  كيلومترات   ١٠٥) لديالى  التابع 
شرق)، قالت وزارة البيشمركة إن قواتها 
لتأمين حملة حصاد  القضاء،  في  ترابط 

محصول القمح في ١٠ قرى زراعية.
ــام فــايــق، أمــس  وقــــال المــقــدم جــلــيــل مـ
الـــســـبـــت، فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، إن 
ــتـــشـــرت فــــي أكــثــر  «قـــــــوات الــبــيــشــمــركــة انـ
مــن ١٠ قـــرى زراعــيــة مــن منطقة الــدكــات، 
وصــــــولاً إلــــى مــنــاطــق صـــالـــح آغــــا شــمــال 
شرقي خانقين، الحدودية مع قضاء كلار، 
لتأمين حملة حصاد القمح بالتنسيق مع 

الدفاع المدني والدوائر المختصة».

بغداد: فاضل النشمي
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نائب رئيس المجلس السيادي يتعهد السعي لوقف الحرب

السودانيون يترقبون اتفاقاً في محادثات جدة
ــالـــف   أبــــلــــغــــت مــــــصــــــادر فــــــي تـــحـ
«الــــــحــــــريــــــة والــــتــــغــــيــــيــــر» قــــريــــبــــة مــن 
المحاداثات التي تجري في مدينة جدة 
بـــين الــجــيــش وقـــــوات الـــدعـــم الــســريــع، 
المــــحــــادثــــات  أن  الأوســــــــــــط»  «الــــــشــــــرق 
«اقــتــربــت جــداً مــن الــتــوصــل إلــى اتفاق 
ــار مـــدتـــه ٧ أيـــــام»  ــنــ بـــوقـــف لإطــــــلاق الــ
مــع رقــابــة إقليمة ودولـــيـــة». وأضــافــت 
المــصــادر ذاتــهــا أن الاتــفــاق ربــمــا يُعلن 
«في أي لحظة» ويتضمن فتح ممرات 
إنسانية وابتعاد القوات العسكرية عن 
«إعــلان  مــع  تماشياً  السكنية  المناطق 
المبادئ» الــذي وُقــع في المرحلة الأولى 

من مباحثات جدة. 
ــاً احـــــــتـــــــدم الـــــقـــــتـــــال بـــين  ــ ــيـ ــ ــدانـ ــ ــيـ ــ مـ
الــجــيــش وقــــوات «الـــدعـــم الــســريــع» مع 
دخـــــول الـــحـــرب أســبــوعــهــا الـــســـادس، 
والقصف  الاشتباكات  استمرت  حيث 
الجوي في مناطق متفرقة بالعاصمة 
ــــرب  ــنــــوب وغـ الــــخــــرطــــوم وولايــــــــــات جــ
ووســط دارفــور، على الرغم من توقيع 
المــبــادئ لحماية  إعــلان  اتفاق  الطرفين 

المدنيين.
«الـــشـــرق  وقــــــــال شــــهــــود عــــيــــان لــــــــ
الأوســــط» إنــهــم ســمــعــوا صبيحة يــوم 
السبت أصـــوات انــفــجــارات مــدويــة في 
مــحــيــط مــبــنــى الإذاعـــــــــة والـــتـــلـــفـــزيـــون 
الـــقـــومـــي فــــي وســـــط أحــــيــــاء مـــديـــنـــة أم 
الصالحة  منطقة  شهدت  كما  ــان،  درمـ
فــي جــنــوب المــديــنــة مــعــارك بالأسلحة 
ــة هـــــــــزت المـــــــــنـــــــــازل. وأفـــــــــــادت  ــلــ ــيــ ــقــ ــثــ الــ
قــتــال عنيف  بـــانـــدلاع  مــصــادر محلية 
واشــتــبــاكــات بــالــبــنــادق والـــرشـــاشـــات 
بــين قـــوات الــجــيــش و«الـــدعـــم الــســريــع» 
ــاء الــســكــنــيــة شــرق  ــيــ فـــي شــــــوارع الأحــ
ــــت المـــــصـــــادر ذاتـــهـــا  ــالـ ــ ــــوم. وقـ ــــرطـ ــــخـ الـ
ــــوات «الـــدعـــم الـــســـريـــع» عــلــى متن  إن قـ
العشرات من السيارات تنتشر بكثافة 
ــيـــــاء بــــــــري، وامــــــتــــــداد نـــاصـــر،  ــي أحـــ فـــ
ــائـــف، الـــواقـــعـــة شــرق  ــريــــاض والـــطـ والــ
وزعمت  للجيش.  العامة  القيادة  مقر 
قــــوات «الـــدعـــم الــســريــع» أنــهــا تسيطر 
على ٩٥ في المائة من مناطق العاصمة 
بــحــمــلات لحماية  الـــخـــرطـــوم، وتـــقـــوم 
وتـــأمـــين المـــواطـــنـــين والمـــنـــشـــآت الــعــامــة 

والخاصة.
في غضون ذلك، تعرضت السفارة 
الــقــطــريــة فــي الــخــرطــوم، يـــوم الــســبــت، 
لهجوم من قوات عسكرية أوقع أضراراً 
مــاديــة فــقــط؛ إذ كـــان قــد تــم إجــــلاء كل 
الــدبــلــومــاســيــين والــعــامــلــين فــيــهــا في 
وقت سابق، بحسب وزارتي الخارجية 

السودانية والقطرية.
 

دارفور

العسكرية  المــعــارك  تواصلت  كما 
بين الطرفين في مدينة نيالا عاصمة 
ولايــــة جــنــوب دارفــــــور، حـــول محيط 
الـــتـــابـــعـــة  ــاة  ــشــ ــة ١٦ مــ ــرقــ ــفــ الــ ــادة  ــ ــيـ ــ قـ
الــذي أكــد صــده لهجوم من  للجيش، 

ــدعــــم الـــســـريـــع» وتــكــبــيــدهــا  ــوات «الــ ــ قـ
خـــســـائـــر كـــبـــيـــرة فــــي أعـــــــداد الــقــتــلــى، 
والاســتــيــلاء عــلــى عــشــرات الــســيــارات 
ــوات  ــالـــت قــ ــا قـ ــ ــدورهـ ــ الـــعـــســـكـــريـــة. وبـ
«الدعم السريع» إنها تصدت لهجوم 
مـــن الــجــيــش واســـتـــولـــت عــلــى آلــيــاتــه 
ــريــــة، وفـــــرضـــــت ســيــطــرتــهــا  ــكــ الــــعــــســ
بالكامل على مدينة زالنجي عاصمة 

ولاية وسط دارفور.
السودان،  القتال في  ووقــع طرفا 
الــجــيــش و«الــــدعــــم الـــســـريـــع»، فـــي ١١ 
مايو (أيار) الحالي، على اتفاق إعلان 
المــــبــــادئ بــمــديــنــة جـــــدة الـــســـعـــوديـــة، 
يقضي  أميركية،  سعودية  بوساطة 
بــعــدم الإضـــرار بالمدنيين فــي مناطق 
الـــقـــتـــال، وتــســهــيــل مــــرور المــســاعــدات 
ــيـــة والــــخــــدمــــات الـــضـــروريـــة  الإنـــســـانـ
للمتضررين من الحرب. وشدد إعلان 
انعقدت في جدة  التي  العربية  القمة 
ــم الـــجـــهـــود  ــ ــلـــى دعــ ــمـــعـــة، عـ ــــوم الـــجـ يــ

المـــــبـــــذولـــــة لـــلـــتـــهـــدئـــة بــــــين الأطـــــــــراف 
إلــى وقــف فوري  للتوصل  السودانية 
ومـــســـتـــدام لإطــــلاق الـــنـــار، وحــــذر من 

التدخل في الشأن السوداني.

مالك عقار

فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أعـــلـــن رئــيــس 
«الحركة الشعبية» مالك عقار، قبوله 
رسمياً بمنصب نائب رئيس مجلس 
السيادة الانتقالي في السودان، قائلاً 
«إن قبوله التكليف ليس بديلاً لأحد 
ولا انحيازاً لطرف». وأصدر البرهان، 
ــاً دســـتـــوريـــاً  ــومـ ــوم الـــجـــمـــعـــة، مـــرسـ ــ يـ
السريع»،  «الــدعــم  قــوات  قائد  بإعفاء 
دقـــلـــو  ــــدان  ــمـ ــ مـــحـــمـــد حـ أول  ــفــــريــــق  الــ
«حــمــيــدتــي» مـــن منصب  الــشــهــيــر بــــــ
نــــائــــب رئــــيــــس المـــجـــلـــس الــــســــيــــادي. 
وقال عقار، في بيان يوم السبت، إنه 
ســيــســعــى لإيـــقـــاف الـــحـــرب وإســـكـــات 

صـــوت الــبــنــدقــيــة، وإنـــه عــلــى تــواصــل 
الــصــراع، الجيش  مستمر مــع طــرفــي 
و«الدعم السريع»، مشيراً إلى معرفته 
ــات بــين  ــ ــلافـ ــ ــخـ ــ ــزاع والـ ــ ــنــ ــ ــ ــاب ال ــبــ ــأســ بــ

القوات المتقاتلة.
ــادة  ــ ــيــ ــ ووجـــــــــــــه رســــــــائــــــــل إلـــــــــــى قــ
الــجــيــش و«الـــدعـــم الـــســـريـــع»، بــأنــه لا 
بـــديـــل لـــلـــحـــرب إلا الــــســــلام وتــحــقــيــق 
الاســتــقــرار، عــبــر جــيــش مهني واحــد 
يراعي التعددية في السودان. وتعهد 
المــعــانــاة  تخفيف  عــلــى  بالعمل  عــقــار 
للعالقين في مناطق الحرب، وتوفير 
للمتضررين  الأساسية  الاحتياجات 
ــاف:  فــــي كــــافــــة أنــــحــــاء الـــــبـــــلاد. وأضـــــ
المجتمع  مــع  التنسيق  على  «سأعمل 
الدولي والإقليمي، خصوصاً مبادرة 
ــقـــي  ــريـ الأفـ ــاد  ــ ــحــ ــ والاتــ ــاد)  ــ ـــقــ ــ (إيـ دول 
والأمــم المتحدة، لحشد الدعم لإيقاف 
ــــرب بـــشـــكـــل عـــــــــادل، بـــمـــا يــحــقــق  ــحـ ــ الـ
ــــرار طــــويــــل الأمـــــد،  ــقـ ــ ــتـ ــ الــــســــلام والاسـ

وإعادة البناء والتعمير». وأكد عقار 
أهمية استكمال مسار التحول المدني 
ــــس تــضــمــن  ــ ــلــــى أسـ ــقــــراطــــي عــ ــمــ الــــديــ
مـــشـــاركـــة جــمــيــع الـــســـودانـــيـــين دون 

إقصاء.

المبعوث الأممي
 

ــادر رئــيــس البعثة  مــن جــانــبــه، غـ
الأمــمــيــة فــي الـــســـودان «يــونــيــتــامــس» 
فولكر بيرتس، يوم السبت، متوجهاً 
إلـــى نــيــويــورك لــتــقــديــم الــتــقــريــر ربــع 
المتحدة  للأمم  العام  للأمين  السنوي 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، عــن الأوضــــاع 
في السودان، والذي يتوقع أن يقدمه 

يوم الاثنين المقبل.
وعقب اندلاع الحرب بين الجيش 
الــســودانــي وقـــوات «الــدعــم الــســريــع»، 
انتقل بيرتس إلى مقر إقامته المؤقتة 
بمدينة بورتسودان في شرق البلاد، 

لمـــواصـــلـــة مـــهـــام الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة في 
العمل مع الأطراف السودانية لإيقاف 
ــيـــة  ــمـ الــــــحــــــرب. وكـــــانـــــت الـــبـــعـــثـــة الأمـ
أجــلــت المــئــات مــن المــوظــفــين الــدولــيــين 
والمــحــلــيــين مـــن الــعــاصــمــة الــخــرطــوم 
وإقـــلـــيـــم دارفـــــــور إلــــى دول مـــجـــاورة، 
فيما بقي بيرتس وعــدد محدود من 
الموظفين الدوليين في السودان. وفي 
وقــت سابق حــذرت الأمــم المتحدة من 
أن يؤدي استمرار القتال بين الجيش 
البلاد،  إلى تقسيم  السريع»  و«الدعم 
وتمثل  المنطقة.  على  المدمر  وتأثيره 
ــلــــع الـــرئـــيـــســـي  الأمــــــــم المــــتــــحــــدة الــــضــ
فــــي «الآلــــيــــة الـــثـــلاثـــيـــة» مــــع الاتـــحـــاد 
الأفريقي ومنظمة التنمية الحكومية 
الأفريقية «إيقاد» في تيسير العملية 
المدني  الانتقال  لاستعادة  السياسية 

في السودان.

أنس عمر

مقطع  انتشر  آخـــر،  صعيد  على 
مــــصــــور لــــلــــواء المـــتـــقـــاعـــد مــــن جــهــاز 
الأمـــن والمــخــابــرات فــي عهد البشير، 
أنـــــس عـــمـــر، وهـــــو أيـــضـــاً أحـــــد أكــثــر 
قيادات الحركة الإسلامية المتشددين 
الوطني»  وقيادي في حزب «المؤتمر 
(حزب البشير). ووقع عمر في قبضة 
ــام،  ــ ــع» قـــبـــل أيـ ــريـ ــم الـــسـ ــدعــ ــوات «الــ ــ قــ
والتسجيل تم وهو في قبضتها، ما 
جعل البعض يقول إن ما أدلى به تم 
تحت الضغط؛ لأنه أسير. ومضمون 
بــأن حزب  يعترف  أن عمر  التسجيل 
البشير ظل يخطط لإسقاط «الاتفاق 
الإطــــــــــــاري» الــــــــذي يـــقـــضـــي بــتــســلــيــم 
التخطيط  وأن  لــلــمــدنــيــين،  الــســلــطــة 
تــــم بـــالاتـــفـــاق مــــع الـــبـــرهـــان وبــعــض 
أعــــضــــاء المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري. وذكــــر 
ــم قـــائـــد الــجــيــش الـــفـــريـــق عبد  بـــالاسـ
الـــفـــتـــاح الــــبــــرهــــان، والـــفـــريـــق شــمــس 
الدين كباشي، والفريق ياسر العطا، 

وميرغني إدريس.
 ومنذ اندلاع الحرب في منتصف 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي، ظـــل قــائــد 
قوات «الدعم السريع»، محمد حمدان 
دقـــلـــو الــشــهــيــر بـــاســـم « حــمــيــدتــي» 
يــوجــه الاتــهــامــات لمــن يسميهم فلول 
الــنــظــام المــعــزول بالتحالف مــع قــادة 
الجيش لإشــعــال الــحــرب ضــد قواته. 
الـــذي نشرته  الفيديو  فــي  وقـــال عمر 
الــصــفــحــة الــرســمــيــة لـــقـــوات «الـــدعـــم 
موقعها  على  السبت،  يوم  السريع»، 
التخطيط  إن  في منصة «فيسبوك»، 
لـــتـــغـــيـــيـــر حــــكــــومــــة رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
المــســتــقــيــل عــبــد الــلــه حـــمـــدوك، قـــد تم 
فــي وقــت مبكر، وذلــك عبر المسيرات 
مشرفين  «وكــنــا  والتعبئة،  والمــواكــب 
ومـــســـؤولـــين عــــن تــعــبــئــة الــجــمــاهــيــر 
ــاط هــــذه الـــحـــكـــومـــة». وأضــــاف  ــقـ لإسـ
عـــمـــر: «تـــمـــت تــعــبــئــة المـــواطـــنـــين فــي 
وولايـــات  السبع  الــخــرطــوم  محليات 
السودان المختلفة بقصد إسقاط هذه 

الحكومة».

الخرطوم: محمد أمين ياسين

جنود في الجيش السوداني يقفون على نقطة تفتيش في الخرطوم (أ.ف.ب)

لا تزال العاصمة السودانية تشهد اشتباكات بالأسلحة الثقيلة (رويترز)

«الهلال الأحمر المصري» ينقل ٢٧ طناً من المساعدات للسودانيين

طائرة إغاثية سعودية سادسة تصل إلى مطار بورتسودان

في إطار الدعم السعودي للشعب 
الأزمــة  لتجاوز  ومساعدته  السوداني 
الـــتـــي تــمــر بــهــا بـــلادهـــم، وصـــلـــت إلــى 
بالسودان،  الدولي  بورتسودان  مطار 
ــرة الإغــــاثــــيــــة  ــ ــائــ ــ ــطــ ــ ــــت، الــ ــبـ ــ ــسـ ــ يــــــــوم الـ
ــة، تــحــمــل عــلــى  ــادســ ــســ ــة الــ ــعـــوديـ الـــسـ
مــتــنــهــا ٣٠ طــنــاً مـــن الـــســـلال الــغــذائــيــة 

والمواد الطبية.
ــر  ــســ ــجــ ــن الــ ــ ــمــ ــ ويــــــــأتــــــــي ذلـــــــــــك ضــ
ــــذي  ــــودي الـ ــعـ ــ ــــسـ الـــــجـــــوي الإغــــــاثــــــي الـ
يــســيّــره «مــركــز المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة 
والأعمال الإنسانية» لمساعدة الشعب 
الــســودانــي، إنــفــاذاً لــتــوجــيــهــات خــادم 
ــك ســلــمــان  ــلــ ــرمــــين الـــشـــريـــفـــين المــ ــحــ الــ
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، والأمـــيـــر مــحــمــد بن 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، ولـــي العهد 
ــيـــس مــجــلــس الــــــــــوزراء، وتــجــســيــداً  رئـ
لـــلـــدور الإنــســانــي الــنــبــيــل الــــذي تــقــوم 
ــــدول الشقيقة  الـ بـــه الــســعــوديــة تــجــاه 

والصديقة.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، وفــــــي تـــعـــاون 
مــــــصــــــري مـــــــع الاتــــــــحــــــــاد الأوروبــــــــــــــي 
بدأ  الإنمائي،  المتحدة  الأمــم  وبرنامج 
«الــهــلال الأحــمــر المــصــري» فــي نقل ٢٧ 
طــنــاً مــن «إمــــــدادات الــرعــايــة الصحية 
الحكومة  مــجــهــودات  لتعزيز  الــفــوريــة 
الــحــدود الجنوبية في  المــصــريــة عــلــى 

مواجهة الأزمة السودانية».
وعــقــد «الـــهـــلال الأحــمــر المــصــري» 
مــؤتــمــراً صــحــافــيــاً مــوســعــاً، الــســبــت، 
ــاج، وزيــــــــرة  ــ ــبــ ــ ــقــ ــ ــ ــفــــين ال ــيــ بــــحــــضــــور نــ
الــتــضــامــن الاجــتــمــاعــي ونــائــب رئيس 
ــري، والـــدكـــتـــور  الـــهـــلال الأحـــمـــر المــــصــ
للهلال  التنفيذي  المدير  الناظر،  رامــي 
برجر،  وكريستيان  المــصــري،  الأحــمــر 

رئيس وفد الاتحاد الأوروبــي بمصر، 
وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم 
لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك 
ــقــــدم لمــواجــهــة  ــم المــ ــن الــــدعــ لــــلإعــــلان عــ

الأزمة السودانية.
ــا أمــــــــــام المــــؤتــــمــــر،  ــهـ ــتـ ــمـ ــلـ وفــــــــي كـ
ــرة الــتــضــامــن المـــصـــريـــة أن  ــ ــدت وزيــ ــ أكـ
ــة تـــأتـــي تـــحـــت مــظــلــة  ــدمـ ــقـ ــة المـ ــنـــحـ «المـ
التضامن  المشترك بين وزارة  التعاون 

الاجــــتــــمــــاعــــي والاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــي 
ــم المـــتـــحـــدة الإنـــمـــائـــي،  ــ ــامـــج الأمــ ــرنـ وبـ
ــدرات  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــز الـ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــروع تـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــن مـ ــ ــمـ ــ ضـ
المـــؤســـســـيـــة والمـــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة، وأن 
تـــقـــديـــم المـــنـــحـــة لـــدعـــم جـــهـــود الـــهـــلال 
الأحمر المصري إزاء الأزمة السودانية 
يعكس التقدير والثقة اللذين أولاهما 
ــمــــر  ــهــــلال الأحــ ــلــ المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي لــ
يبذله من جهد في خدمة  لما  المصري 

الإنسانية داخل وخارج مصر».
وأضافت القباج أن «أزمة اللاجئين 
الــنــاجــمــة عــن الــحــرب الــســودانــيــة تعد 
ثالث أكبر أزمة لاجئين في العالم بعد 
سوريا وأفغانستان، ووفق ما أعلنته 
مـــفـــوضـــيـــة الأمـــــــم المــــتــــحــــدة الــســامــيــة 
لشؤون اللاجئين، فإن ٦٣ في المائة من 
أعمارهم  تقل  السودان  لاجئي جنوب 
عـــن ١٨ عــامــاً وغــالــبــيــة الـــنـــازحـــين من 

النساء والأطفال  الــســودان من  جنوب 
فــراراً من العنف الــدائــر على الأراضــي 

السودانية».
ــى أن مــصــر بــهــا «مــا  ــارت إلــ ــ ــ وأشـ
يــقــرب مـــن ٨ مــلايــين لاجـــئ مـــن الـــدول 
المــخــتــلــفــة، حــيــث تــضــم أكــبــر عـــدد من 
اللاجئين على مستوى العالم، خاصة 
فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، لــذلــك تنتظر 
الـــــــوزارة المـــزيـــد مـــن الـــدعـــم لــجــهــودهــا 

وجــــــهــــــود الــــــهــــــلال الأحــــــمــــــر المــــصــــري 
الإغاثية  الــتــدخــلات  مــن  بمزيد  للدفع 
والإنــســانــيــة والــتــمــويــنــيــة والــحــمــايــة 
ــع هـــذه  ــ ــعـــة وضــ ــابـ ــتـ ــة ومـ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
الأسر، خاصة النساء والأطفال وكبار 
الـــســـن، وذلــــك بــالــشــراكــة مـــع الــجــهــات 

المعنية».
 بدوره، أوضح رئيس وفد الاتحاد 
الأوروبي في مصر السفير كريستيان 

بــرجــر، أن «الاتـــحـــاد الأوروبـــــي يلتزم 
ودولــــــــــه الأعــــــضــــــاء بــــمــــســــانــــدة مــصــر 
والسودان في تلك الأوقــات الصعبة»، 
مــــــؤكــــــداً الــــعــــمــــل مــــــع الـــــشـــــركـــــاء عــلــى 
«مساعدة مصر في جهودها لضمان 
الاجــتــمــاعــيــة والصحية  الاحــتــيــاجــات 
الأســــاســــيــــة لـــلاجـــئـــين الــــســــودانــــيــــين، 
ــاد  ــ ــحـ ــ وإضــــــافــــــة إلـــــــى ذلـــــــــك، قـــــــدم الاتـ
لجمعية  يـــــورو  ألــــف   ٢٠٠ الأوروبــــــــي 
(الــــهــــلال الأحــــمــــر المــــصــــري) لمــســاعــدة 

القادمين من السودان إلى مصر».
وأكـــــد ألـــيـــســـانـــدرو فــراكــاســيــتــي، 
المــمــثــل المــقــيــم لــبــرنــامــج الأمـــم المتحدة 
ــامــــج  ــرنــ ــبــ «الــ أن  ــر،  ــمــــصــ بــ ــــي  ــائـ ــ ــمـ ــ الإنـ
ســيــكــرس مــجــهــوداتــه لــبــنــاء وحــمــايــة 
لــلــمــجــتــمــعــات المضيفة  الــعــيــش  ســبــل 
والــســودانــيــين فــي مــصــر»، مضيفاً أن 
قــدرات  الــهــدف الأول سيكون «تــعــزيــز 
الــحــكــومــة والــجــهــات المــحــلــيــة المعنية 
الحيوية  الأساسية  الخدمات  لتقديم 

للمتضررين».
ــتـــور رامـــي  مـــن جـــانـــبـــه، قــــال الـــدكـ
ــيـــذي لــلــهــلال  ــفـ ــنـ ــتـ ــر الـ ــ ــديـ ــ الــــنــــاظــــر، المـ
الأحمر المصري، إنه «منذ بداية الأزمة 
الــســودانــيــة، يــوجــد مــتــطــوعــو الــهــلال 
الأحمر المصري على مدار الساعة على 
الــحــدود المــصــريــة الــســودانــيــة لتقديم 
خــدمــات الإغـــاثـــة الإنــســانــيــة والطبية 
للعابرين بما يتوافق مع مبادئ حركة 

الهلال الأحمر والصليب الأحمر».
وأضــــــاف أن «الـــشـــراكـــة المــصــريــة 
ــيــــة الـــفـــاعـــلـــة هـــذا  مــــع الـــجـــهـــات الــــدولــ
ــة اســتــراتــيــجــيــة  ــراكـ الـــوقـــت الـــحـــرج شـ
وفعالة ستنعكس آثارها على تحقيق 
الاســـتـــفـــادة الــقــصــوى لــجــهــود الــهــلال 
الأحمر المصري في الاستجابة للأزمة 

على الحدود المصرية».
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كل طرف يوظف أعداداً 
من صناع المحتوى 

والصحافيين لخلق واقع 
نفسي غير حقيقي

من إشاعة مقتل حميدتي إلى اعتقال كرتي... التزييف يطمس الحقائق

الأخبار الزائفة سلاح فعّال لطرفي القتال في السودان
اشــــــتــــــدت ضــــــــــــراوة الــــــحــــــرب الإعــــلامــــيــــة 
بعد  السودان  في  المتصارعين  بين  والنفسية 
ــرور ٥ أســـابـــيـــع عــلــى الـــحـــرب بـــين الــجــيــش  ــ مـ
وقــــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع. واشــتــغــلــت أجــهــزة 
صناعة  على  شديد  بحماس  الطرفين  دعاية 
وفبركة الأخبار والأحداث، فضخت سيلاً من 
الرأي  على  للتأثير  والمموهة  الزائفة  الأخبار 
على  وربما  المقاتلين،  معنويات  وعلى  العام 
مــجــرى المـــحـــادثـــات فـــي مــديــنــة جــــدة. وصـــار 
كــل طــرف يــوظــف أعــــداداً مــن صــنــاع المحتوى 
والصحافيين لخلق واقع نفسي غير حقيقي 
يــزعــم فــيــه «أنــــه انــتــصــر» عــلــى طــريــقــة وزيـــر 

الدعاية النازي، جوزيف غوبلز.
ــة فـــي جميع  ــفـ ــزائـ ــار الـ ــبــ ــتـــشـــرت الأخــ وانـ
وســـائـــط الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي والــصــحــافــة 
الإلكترونية والمواقع التي يديرها صحافيون 
وصناع محتوى، فحولت يقين المواطنين إلى 
حيرة، بما في ذلك أجهزة الإعلام والصحافة 
ــان  ــيــ ــــي بـــعـــض الأحــ ــتــــي وجـــــــدت نـــفـــســـهـــا فـ الــ
متورطة في إذاعــة ونشر أخبار زائفة، بل إن 

بعضها يفعل عن قصد.

تحقيق انتصارات

 وتــراوحــت الأخــبــار الــزائــفــة الكبيرة بين 
تحقيق انــتــصــارات هـــذا الــطــرف عــلــى الآخـــر، 
مــدعــومــة بــفــيــديــوهــات فـــي الــغــالــب مــفــبــركــة، 
بــلــغــت ذروتــــهــــا بــنــشــر صــــــورة لـــقـــائـــد قــــوات 
المعروف  دقلو،  حمدان  محمد  السريع  الدعم 
ومحنطاً»،  «ميتاً  فيها  يــبــدو  «حــمــيــدتــي»،  بـــ
وسدت أنفه وأذناه بالقطن، إشارة لتجهيزه 
للدفن، بجانب إشاعات كثيرة أخرى تتحدث 
صيب إصابة بالغة جعلته عاجزاً عن 

ُ
عن أنه أ

فيديو  في  الرجل ظهر  أن  تأدية مهامه. غير 
بــجــوار الــقــصــر الــرئــاســي عــلــى عــربــة رباعية 

مسلحة ويحمل بندقية قنص.
ولــم تقتصر الإشــاعــات على قــائــد قــوات 
الدعم السريع وحــده، بل بلغت قائد الجيش 
عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، إذ تــم تــــداول إشــاعــات 
عــن وضــعــه قيد الإقــامــة الــجــبــريــة، واستيلاء 
الإسلاميين في الجيش على السلطة، وإدارة 
الحرب باسمه، إلى أن ظهر البرهان في مقطع 
ــام الــقــيــادة الــعــامــة. بـــل حــتــى بعد  مــصــور أمــ
ظـــهـــوره، تــنــاقــلــت مـــواقـــع أن الـــصـــورة ليست 

لنفي  استخدامه  تــم  لــه  لشبيه  وإنــمــا  للرجل 
«فريق جهينة»،  ونقل  الجبرية.  إقامته  خبر 
من  التحقق  فــي  متخصصة  مجموعة  وهـــي 
الأخــــبــــار والمـــعـــلـــومـــات والــــصــــور وتــدقــيــقــهــا، 
ــفــــة والإشـــــاعـــــات  ــزائــ تــــقــــريــــراً عــــن الأخـــــبـــــار الــ
والأكاذيب ليوم واحد هو الجمعة الماضي ١٩ 
مايو (أيار) الحالي، وتجاوز عددها ٨ أخبار 
والتأثير  الأهمية  من  كبير  قــدر  زائفة، وعلى 

على الرأي العام السوداني.

علي كرتي

ــل  ــواصــ ــتــ ــــط الــ ــائــ ــ ــاً وســ ــ ــــضـ ــلــــت أيـ ــاقــ ــنــ وتــ
الاجــتــمــاعــي خــبــراً عـــن اعــتــقــال الأمــــين الــعــام 
«الــحــركــة الإســلامــيــة» المــتــشــدد، عــلــي أحمد  لـــ
كرتي، من قبل قوات الدعم السريع، ولأنه خبر 

يتسق مع الخط الإعلامي مع ما أعلنه «الدعم 
الــرجــل للقبض عليه  الــســريــع» بــأنــه يــلاحــق 
بــاعــتــبــاره مــشــعــل الــحــرب وقــائــدهــا الفعلي، 
لـــكـــن الــــرجــــل نـــفـــى عـــلـــى وســــائــــط الـــتـــواصـــل 
نفسه  النفي  مــع  التعامل  وتــم  اعتقاله،  خبر 
جهينة»  «فــريــق  أن  غــيــر  مختلقاً.  بــاعــتــبــاره 
مجرد  الخبر  أن  مــؤكــداً  اليقين،  بالخبر  جــاء 

«إشاعة»، وأن الرجل لا يزال حراً طليقاً.
وغـــداة صــدور المــرســوم الرئاسي بإعفاء 
حمدان  محمد  السيادة  مجلس  رئيس  نائب 
دقلو (حميدتي) من منصبه، وتعيين رئيس 
مالك  الـــســـودان»  لتحرير  الشعبية  «الــحــركــة 
عــقــار بــديــلاً عــنــه، أصــــدرت مــواقــع صحافية 
وإعــلامــيــة ووســائــط تــواصــل خــبــراً فــحــواه أن 
الرجل اعتذر عن قبول المنصب، ونسبته إلى 
مكتب  مدير  لكن  الفرنسية.  الصحافة  وكالة 

ــدر في  الــوكــالــة الفرنسية فــي الــخــرطــوم، أصـ
وقــــت لاحــــق إعـــلانـــاً رســمــيــاً عـــن عــقــار يحمل 
الــجــديــدة، وأكـــد فــي الإعــلان  توقيعه بصفته 
قبوله المنصب الــجــديــد، وهــو مــا أكـــده أيضاً 
«فريق جهينة» قبيل إعلانه الرسمي بالقبول.

جبريل إبراهيم
 

كما تناقلت وسائط التواصل الاجتماعي 
نفسها  بالطريقة  مكتوباً  دستورياً  مرسوماً 
ــتــــي يـــكـــتـــب بـــهـــا إعـــــــلام مـــجـــلـــس الـــســـيـــادة  الــ
الانتقالي بياناته، قضى بتعيين وزير المالية 
لــلــوزراء، وإعفائه من  إبراهيم رئيساً  جبريل 
ــه، ثم  مــهــامــه وزيــــراً لــلــمــالــيــة وتــعــيــين بــديــل لـ
اتضح لاحقاً أنه خبر زائف قبل التحقق منه 

من قبل الفريق المختص.

ونــقــلــت إشـــاعـــة أخـــــرى خـــبـــراً مــثــيــراً عن 
مقتل القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» 
السودان  لتحرير  الشعبية  «الحركة  ورئيس 
– الــتــيــار الـــثـــوري» يــاســر سعيد عــرمــان، في 
ظـــــــروف غـــامـــضـــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة الإريـــتـــريـــة 
أسمرا، واتضح لاحقاً أنه خبر مفبرك القصد 
منه إرباك المشهد السياسي، وإرسال رسائل 

محددة دأب إعلام الإسلاميين التلويح بها.
وفــــيــــمــــا تـــــــداولـــــــت وســــــائــــــط الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي رواية نسبتها إلى الوزير السابق 
والمتحدث باسم القوى الموقعة على «الاتفاق 
الإطاري» خالد عمر يوسف، أنه قال: «لا ننكر 
أننا كنا سبب هــذه الــحــرب، ولكن لم نتخيل 
أنها ستصل لهذا الدمار»، واتضح مرة أخرى 

أنه خبر مفبرك كشفه «فريق جهينة».
ــام لــلأمــم  ــعــ ولـــــم تــســلــم حـــتـــى الأمــــانــــة الــ
المتحدة من الأخبار المصنوعة والمفبركة، فقد 
نــســبــت عـــدة صــفــحــات عــلــى مــوقــع الــتــواصــل 
ــبــــوك» إلـــــــى مـــكـــتـــب الأمــــــــين الـــــعـــــام أن  ــيــــســ «فــ
مستشار قائد «قوات الدعم السريع» يوسف 
عزت، طلب من الأمم المتحدة توفير ضمانات 
لــوضــع الــســلاح مــقــابــل الـــخـــروج الآمـــن لــقــادة 
قـــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع، وهــــو مـــا أكــــد «فــريــق 

جهينة» أنه خبر مزيف.

دمج القوات

يذكر أن طرفي الــصــراع فــي الــســودان قد 
اختلفا حول عدة قضايا تتعلق بدمج قوات 
الدعم السريع في الجيش، أهمها من يتولى 
هيئة القيادة الجديدة الموحدة. فبينما طالب 
حــمــيــدتــي بــــأن يــــرأس الــهــيــئــة رئــيــس الــدولــة 
المــدنــي المــرتــقــب، طــالــب الــبــرهــان بــأن يرأسها 
قائد الجيش. كما طالب حميدتي بالتخلص 
من الضباط الموالين للإسلاميين في الجيش 
بالتزامن مع دمج قواته فيه. ورغم الوساطات 
التوتر  لخفض  والمحلية  والإقليمية  الأممية 
بين القوتين العسكريتين، فقد تطور الصراع 
بــشــكــل مـــتـــســـارع حـــتـــى وصـــــل حــــد الـــصـــدام 
المــســلــح الـــــذي وقــــع فـــي ١٥ أبـــريـــل (نــيــســان) 
الماضي، والــذي وصف فيه حميدتي صديقه 
بينما  وكـــاذب»،  بأنه «مجرم  البرهان  القديم 
ــوات الـــدعـــم الــســريــع بأنها  وصـــف الــجــيــش قــ
ميليشيا متمردة، بعد أن كان يصفها بأنها 
جـــزء لا يــتــجــزأ مــن الـــقـــوات المــســلــحــة، بــل هي 

«وُلدت من رحم الجيش».

الدخان يتصاعد وسط استمرار القتال في السودان (رويترز)

الخرطوم: أحمد يونس
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رئيس الحكومة اللبنانية مرتاح لأجواء اتصالاته في القمة العربية... والبحرين تعيد العلاقات إلى مستوى السفراء

مصادر عربية لـ                                       : لقاء ودي بين الأسد وميقاتي
ــاركـــت  ــة شـ ــيـ ــربـ ــادر عـ ــ ــــصـ أكـــــــدت مـ
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  فـــي قــمــة جـــــدة، لــــ
أن لـــقـــاء «وديــــــاً» حــصــل بـــين الــرئــيــس 
السوري بشار الأسد ورئيس الحكومة 
هامش  على  ميقاتي  نجيب  اللبنانية 
ــقـــدت الــجــمــعــة،  ــتـــي عـ أعــــمــــال الـــقـــمـــة الـ
لبنانية  مــصــادر حكومية  أكــدت  فيما 
أن مـــيـــقـــاتـــي «مـــــرتـــــاح جـــــــداً» لــنــتــائــج 
اتصالاته. وأكــدت المصادر العربية أن 
الوقت  لبعض  التقيا  وميقاتي  الأســد 
قــبــيــل دخــولــهــمــا إلــــى قـــاعـــة المــؤتــمــر، 
تناول «قضايا مشتركة»،  البحث  وأن 
جــــــازمــــــة بــــــــأن أجــــــــــــواء الـــــلـــــقـــــاء وديــــــة 
وإيــجــابــيــة ويــبــنــى عــلــيــهــا مــســتــقــبــلاً. 
ــع بــين البلدين  ويــعــد هـــذا الــلــقــاء الأرفــ
انـــدلاع الأزمـــة السورية  الــجــاريــن منذ 
عــــام ٢٠١١.وجـــــــــــاءت هــــذه المــعــلــومــات 
فــي وقـــت أعــلــنــت مملكة الــبــحــريــن عن 
مع  الدبلوماسية  العلاقات  استئناف 
المقاطعة  مــن  قــرابــة سنتين  لبنان بعد 
جـــــراء تــصــريــحــات مــســيــئــة أدلـــــى بها 
الــخــلــيــج  بــــحــــق دول  ــانـــي  ــنـ ــبـ لـ وزيــــــــر 

العربي.
الــــــخــــــارجــــــيــــــة  وزارة  وقــــــــــالــــــــــت 
ــه «تــنــفــيــذاً  ــ ــان إنــ ــيــ الـــبـــحـــريـــنـــيـــة فــــي بــ
لــتــوجــيــهــات الــقــيــادة الــحــكــيــمــة، قــررت 

التمثيل  اســتــئــنــاف  الــبــحــريــن  مــمــلــكــة 
الــدبــلــومــاســي عــلــى مــســتــوى الــســفــراء 
الشقيقة،  الــلــبــنــانــيــة  الــجــمــهــوريــة  مـــع 
تعزيزاً للعلاقات الأخوية بين البلدين 
ــبــــين الـــشـــقـــيـــقـــين والاحـــــــتـــــــرام  ــعــ ــشــ والــ
ميثاق جامعة  لمبادئ  ووفقاً  المتبادل، 
فيينا  اتفاقية  العربية، وأحكام  الــدول 
.«١٩٦١ لــعــام  الدبلوماسية  للعلاقات 
ــادر حــكــومــيــة  ــ ــــصـ إلــــــى ذلــــــــك، قــــالــــت مـ
اللبنانية  الحكومة  رئيس  إن  لبنانية 
كــــان مـــرتـــاحـــا جــــداً لأجــــــواء قــمــة جــدة 
واللقاءات التي عقدت قبلها وخلالها، 
اللبناني حيال  الموقف  أن  إلــى  مشيرة 
السعودية  مع  العلاقات  تعزيز  أهمية 
القمة  مـــقـــررات  مــتــابــعــة  «ثـــابـــت»، وأن 
بــشــأن لــبــنــان ســـوف يــتــولاهــا ميقاتي 

من كثب مع الجهات المعنية.
ــن رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة نــجــيــب  ــ ــمَّ وثــ
مــيــقــاتــي الــســبــت «الــــــدور المـــهـــم للقمة 
العربية التي انعقدت في جدة، باعتبار 
ــرب عـــلـــى مــصــالــح  ــ ــعـ ــ ــا جـــمـــعـــت الـ ــهــ أنــ
ــمّ الـــجـــمـــيـــع»،  وقــــضــــايــــا مـــشـــتـــركـــة تــــهــ
معرباً عن «ثقته بنهج المملكة العربية 
السعودية الذي يُؤسس للاستقرار في 

المنطقة كلها».
وقــال ميقاتي في مقابلة مع قناة 
ــداة إلــقــاء كلمة لــبــنــان في  «الـــحـــدث» غـ
ــــدة: «لمـــســـتُ من  الــقــمــة الــعــربــيــة فـــي جـ

خـــلال المــتــابــعــة أن هــنــاك عــمــلا سريعا 
ومنظما في المملكة العربية السعودية، 
وأن الــقــطــار انــطــلــق نــحــو تــصــفــيــر كل 
المـــشـــكـــلات مـــع الــــــدول الــعــربــيــة ودول 

الجوار، وأن الأساس هو بناء الإنسان 
والاستقرار والإنماء الاقتصادي».

«نـــحـــن  قـــــــــال:  ســـــــــؤال  عــــلــــى  ورداً 
الــيــوم،  اللبنانيين  بــين  لــحــوار  بحاجة 

بــعــضــهــم  يـــســـاعـــد  الــلــبــنــانــيــين لا  لأن 
ــــاق لكنا  الــبــعــض، ولــــو كــــان هـــنـــاك وفـ
وناشد  للجمهورية».  رئيسا  انتخبنا 
مــيــقــاتــي «الإخــــــوة الـــعـــرب أن يــقــومــوا 

برعاية نوع من حوار لبناني - لبناني 
مــن أجـــل الـــوصـــول إلـــى الاســتــقــرار في 
للجمهورية،  رئــيــس  وانــتــخــاب  لبنان 
إضــافــة إلـــى مــســاعــدة لــبــنــان لــلــخــروج 
الاقــتــصــاديــة والاجتماعية  الأزمــــة  مــن 
التي يعاني منها». وأضــاف:  الخانقة 
ــان لـــلإخـــوة الــعــرب  «كــنــت أتــمــنــى لـــو كـ
عــــين عـــلـــى لـــبـــنـــان لــتــقــديــم مـــســـاعـــدات 
المرحلة للإبقاء على  مطلوبة في هــذه 

كيان الدولة ومؤسساتها».
ــــي كــلــمــة  ــدم فـ ــقــ وكـــــــان مـــيـــقـــاتـــي تــ
ألـــقـــاهـــا فـــي الــقــمــة الـــعـــربـــيـــة، بــالــشــكــر 
قــيــادة  الــســعــوديــة،  الــعــربــيــة  للمملكة 
العربِ  قــادة  احتضانِها  على  وشعباً، 
ــاءوا  ــد جــ ــ عــلــى أرضِــــهــــا المـــبـــاركـــة: «وقـ
حاملين إليها آمال شعوبهم وآلامهم، 
عين إلى تحقيق غدٍ أفضلَ لهم  ومتطلِّ
في ظلِّ رئاسة المملكة للدورة الحالية 

للقمة».
ووصــــــف قـــمـــة جـــــدة بـــأنـــهـــا «قــمــة 
تضميد الجراح» حيث سبق انعقادها 
إلــى طبيعتها  العلاقات  اتفاقا لإعــادة 
ــران، وأيــضــا عــودة  بــين السعودية وإيــ
الــشــقــيــقــة ســوريــا إلـــى الــقــيــام بــدورهــا 

كاملا في جامعة الدول العربية.
ولــفــت ميقاتي إلـــى أن «طـــول أمــد 
الأزمة وتعثر معالجتها وتزايد أعداد 
النازحين بشكل كبير جــدا، تجعل من 

أزمة النزوح أكبر من طاقة لبنان على 
التحمّل،».

وأكــد ميقاتي «احــتــرام لبنان لكل 
القرارات الدولية المتتالية الصادرة عن 
مجلس الأمن الدولي وقرارات الجامعة 
ــتـــزام بتنفيذ  الــعــربــيــة ومــيــثــاقــهــا والالـ
لبنان  «احــتــرام  أكــد  مندرجاتها»، كما 
ــدول الــشــقــيــقــة وســيــادتــهــا  ــ لمــصــالــح الــ
ــاعــــي والــــســــيــــاســــي،  ــمــ ــتــ ــا الاجــ ــهــ ــنــ وأمــ
ومـــحـــاربـــة تــصــديــر المــمــنــوعــات إلــيــهــا 
وكــل مــا يــســيء إلــى الاســتــقــرار فيها». 
ــابــــت يـــنـــبـــع مــن  ــزام ثــ ــ ــتـ ــ وقــــــــال: «هـــــو الـ
إحــســاس بــالمــســؤولــيــة تــجــاه أشقائنا 
وسلامتهم  أمنهم  على  حرصنا  ومــن 
ــة مــعــهــم  وصـــــفـــــاء الــــعــــلاقــــات الأخــــــويــــ

وصدقها».
ــــي الـــعـــهـــد الأمـــيـــر  وتــــوجــــه إلـــــى ولـ
محمد بن سلمان بالقول: «مَن استطاع 
ــة الـــســـعـــوديـــة  ــيــ ــربــ ــعــ ــل المـــمـــلـــكـــة الــ ــقــ نــ
ــيــــاديــــة  ــقــ وشــــبــــابــــهــــا إلــــــــى المـــــــواقـــــــع الــ
والريادية التي وصلوا إليها وتحويل 
للكلمة  مــا  بكل  منتج  بلد  إلــى  المملكة 
مـــن مــعــنــى، فـــي فـــتـــرة قـــصـــيـــرة، ليس 
صعبا عليه أن يكون العضد لأشقائه 
فــي لــبــنــان. مــن هــنــا فــإنــنــا نتطلع إلــى 
تجاه  الأخــويــة  ولفتتها  المملكة  رعاية 
من  النهوض  من  ليتمكن  لبنان  بلدي 

جديد».

بيروت: ثائر عباس

ميقاتي ملقياً كلمة لبنان في القمة (رئاسة الوزراء اللبنانية)

الفراغ في المواقع الأساسية 
يهدد مصالح اللبنانيين

ــيـــســـت المـــــرة  ــيـــح أنــــهــــا لـ صـــحـ
لبنان  فــيــهــا  يختبر  الــتــي  الأولــــى 
الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية 
الـــــذي يــتــســلــل تــلــقــائــيــاً إلــــى قسم 
كــبــيــر مـــن المــؤســســات الــعــامــة؛ ما 
ــنـــاس،  يـــــؤدي لــعــرقــلــة مــصــالــح الـ
إلا أن تــزامــن الــفــراغ هــذه المـــرة مع 
انهيار اقتصادي ومالي متواصل 
مــنــذ عـــام ٢٠١٩ يــفــاقــم الــتــحــديــات 
الــتــي يــعــيــشــهــا الــلــبــنــانــيــون، كما 
اللبناني»  «الهيكل  بتداعي  يهدد 
ــة الــرئــاســيــة  ــ فـــي حـــال بــقــيــت الأزمـ
ومعها بقية الأزمات من دون أفق 

للحل.
ويربط المسؤولون اللبنانيون 
ــة عــمــلــيــة  ــ ــيـ ــ ــــدولـ كــــمــــا الــــجــــهــــات الـ
الــنــهــوض مـــجـــدداً بــالــبــلــد بمسار 
يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية، 
يليه تشكيل حكومة جديدة تأخذ 
على عاتقها تبني أو وضع خطة 
لــلــتــعــافــي، مـــا يــعــنــي أن الأزمـــــات 
ســتــبــقــى قـــائـــمـــة وتـــتـــكـــاثـــر طــالمــا 
أن عــمــلــيــة شـــد الــحــبــال الــداخــلــيــة 

مستمرة في الملف الرئاسي.
وتـــحـــاول الــحــكــومــة الــحــالــيــة 
التي هي حكومة تصريف أعمال، 
مــا يجعل مهامها مــحــدودة جــداً، 
التصدي لبعض الأزمــات لتسيير 
الــنــاس؛ لذلك عمدت مؤخراً  أمــور 
إلى زيــادة رواتــب موظفي القطاع 
ــهــم عــلــى الـــتـــراجـــع عن 

ّ
الـــعـــام لــحــث

ــتـــواصـــل مــســتــمــر مــنــذ  إضـــــــراب مـ
نــحــو عـــام، إلا أن الــتــجــاوب معها 
بــقــي مـــحـــدوداً فـــي ظـــل مــطــالــبــات 
بـــزيـــادات أكــبــر تــتــلاءم مــع الــواقــع 

الحالي لسعر الصرف.
ويـــعـــانـــي الــلــبــنــانــيــون الــيــوم 
نــتــيــجــة هــــذا الإضــــــراب مـــن تــأمــين 
أوراقــــهــــم الــثــبــوتــيــة، عــلــى أســـاس 
أياماً  إلا  يــداومــون  أن الموظفين لا 
مــعــدودة فــي الشهر فــي إداراتــهــم. 
إنــجــاز عملية بيع وشــراء  أن  كما 
أو غيرها بات  أو شــقــة...  ســيــارة 
يــتــطــلــب أشــــهــــراً وصـــــــولاً لــعــرقــلــة 
دخــــول الــبــضــائــع إلـــى لــبــنــان عبر 
مـــرفـــأ بــــيــــروت، مـــا يـــهـــدد كـــل مــرة 

الأمن الغذائي في البلد.
ــة الــلــبــنــانــيــة  ــ ــــدولـ وتـــعـــانـــي الـ
ــــع مــــن تـــراجـــع  ــواقـ ــ نــتــيــجــة هـــــذا الـ
إيـــــــــراداتـــــــــهـــــــــا، خـــــصـــــوصـــــاً أنــــهــــا 
ــة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــــي رســــــــومــــــــاً أسـ ــوفـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ تـ
ــارات،  ــيــ مــــن دائــــــــرة تــســجــيــل الــــســ
والــدوائــر  الميكانيك  رســـوم  ودفـــع 
القطاعات  مــن  وغيرها  العقارية، 
التي يفترض أن تضخ الأموال في 
المــالــيــة الــعــامــة. لــكــن هـــذه الأمـــوال 
اليوم،  الخسائر  بــإطــار  تُسجل  لا 
كــمــا يــؤكــد الــبــاحــث فــي «الــدولــيــة 
للمعلومات» محمد شمس الدين، 
تُحصّلها  لــم  «وإن  أنها  إلــى  لافتاً 
اليوم فستُحصّلها لا شك في وقت 
ــــودة المـــؤســـســـات إلــى  لاحــــق مـــع عـ
تأخير  هــو  يحصل  فما  عملها... 
في تحصيل الأموال لا خسارة إلا 
إذا حصل مزيد من الانهيار بسعر 
الـــصـــرف عــنــدهــا يــمــكــن أن يــكــون 
اليوم مورد دخل أكبر  تحصيلها 
للخزينة، ما سيكون عليه مع أي 

تراجع إضافي بسعر الصرف».
ويــــــــــــرى شـــــمـــــس الـــــــديـــــــن فـــي 
ــرق الأوســـــــــط»  ــ ــشــ ــ «الــ ـــ ــ ــ ــح ل ــريــ تــــصــ

رئــــاســــة  فــــــي ســــــــدة  «الــــــــفــــــــراغ  أن 
الــجــمــهــوريــة المــســتــمــر مــنــذ نهاية 
ــود  ــ ــاضــــي، ووجـ شـــهـــر أكـــتـــوبـــر المــ
حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف أعــــمــــال، يــتــرك 
لا شـــك أثــــره عــلــى مــجــمــل أوضـــاع 
الــلــبــنــانــيــين، خــصــوصــاً أن الــبــلــد 
ــار مــــتــــواصــــل  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــي انـ ــ يــــعــــيــــش فــ
مــنــذ عـــام ٢٠١٩؛ مـــا يــؤثــر فـــي كل 
ــه ليس  الـــقـــطـــاعـــات، خــصــوصــاً أنــ
ــقـــدرة  ــــدى الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة الـ لـ
ــة،  ــيـ ــاسـ ــاذ قــــــــــرارات أسـ ــ ــخـ ــ ــلـــى اتـ عـ
التعيينات  وبــالأخــص فــي مــجــال 
والإجـــــــــراءات الإداريــــــــة، مـــا يـــؤدي 
الــتــي  الإداري  الــتــرهــل  إلــــى حـــالـــة 
ــة الـــشـــلـــل فــــي كــل  ــالــ نــعــيــشــهــا وحــ
الــدوائــر الحكومية، لذلك لا يمكن 
الــحــديــث عــن قــطــاع مــتــضــرر أكثر 
من قطاع؛ لأن كل القطاعات التي 
الدوائر  من  الناس  بشؤون  تُعنى 
إلــــى مــصــلــحــة تسجيل  الــعــقــاريــة 
ــرادات  ــ ــ ــيــــارات الـــتـــي تـــؤمـــن إيـ الــــســ
ــلــــدولــــة كـــلـــهـــا تــــأثــــرت بـــالـــوضـــع  لــ

الحالي».
ويــشــيــر شــمــس الــديــن إلـــى أن 
«الــشــغــور فــي المــواقــع أمــر طبيعي 
فـــي كـــل دول الـــعـــالـــم، لــكــن فــتــرات 
الــشــغــور الــتــي لا تــكــون مــحــدودة 
إنما طويلة، فهو ما ليس طبيعياً 
ــور  ــتـ ــنــــان. عـــلـــمـــاً أن الـــدسـ ــبــ لــ ــــي  فـ
احتاط لموضوع الشغور، لكنه لم 

يتوقع أن يستمر فترات طويلة».
ويـــقـــول الــخــبــيــر الـــدســـتـــوري 
المحامي الدكتور سعيد مالك: «في 
ـــ١٥ المــاضــيــة  ــ ـــ١٠ أو الـ ــ الــســنــوات الـ
كــــان هــنــاك حــجــم فــــراغ كــبــيــر حل 
الـــدســـتـــوريـــة، فبعد  بــالمــؤســســات 
انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود، 
وقـــبـــل انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس مــيــشــال 
ــيـــمـــان حــــــدث فــــــــراغ فـــــي ســـدة  ــلـ سـ
الــرئــاســة دام نحو ٦ أشــهــر. وبين 
ــة  ــة الـــرئـــيـــس ســلــيــمــان وولايــ ــ ولايـ
الرئيس ميشال عــون، حــدث فراغ 
تـــجـــاوز الـــعـــامـــين ونـــصـــف الـــعـــام، 
والــــيــــوم نـــحـــن فــــي فــــــراغ مــســتــمــر 
مــنــذ ٧ أشــهــر فـــي ســـدة الــرئــاســة، 
ولا نعرف متى يمكن أن ينتهي». 
ويــوضــح أن «الــفــراغ على صعيد 
الــرئــاســة الأولـــى يــتــرافــق مــع فــراغ 
عـــلـــى صــعــيــد الــــرئــــاســــة الــثــالــثــة؛ 
حيث إن هــنــاك حــكــومــات تصرف 
ــادرة عــلــى الإنـــتـــاج،  ــ أعـــمـــال غــيــر قـ
هــذا كله يــؤثــر على مــســار الــدولــة 

اللبنانية والنظام الديمقراطي».
ويــضــيــف مـــالـــك فـــي تــصــريــح 
«الــشــرق الأوســــط»: «مــن الثابت  لـــ
أن الـــدســـتـــور بــحــاجــة إلــــى بعض 
الـــتـــعـــديـــلات فــــي بـــعـــض أحـــكـــامـــه 
إلـــى  ــول  ــ ــــوصــ الــ دون  لـــلـــحـــيـــلـــولـــة 
منذ  كما يحدث  متتالية،  فراغات 
نحو عقد ويــزيــد مــن الــزمــن، لكن 
ــا هــــو مـــؤكـــد أيـــضـــاً أن المــشــكــلــة  مــ
الحقيقية هي بالمنظومة الحاكمة 
التي ترفض التعاطي مع الدستور 
كــأنــه الــقــانــون الأســمــى والــواجــب 
احـــتـــرامـــه»، لافـــتـــاً إلــــى أن «هــنــاك 
مهلاً يجب ضبطها وآليات تجب 
إعادة قراءتها؛ لأن عدم الوضوح 
القانونية  النصوص  على صعيد 
أن  يــؤدي لسوء تفسيرها، أضــف 
لــدى السياسيين  هــنــاك ســوء نية 
ــا يــجــعــلــه  ــور؛ مــ ــتــ ــدســ بــتــفــســيــر الــ
مـــطـــيـــة مـــــن أجــــــل تـــأخـــيـــر إنـــجـــاز 

الاستحقاقات».

بيروت: بولا أسطيح

الحاجة تصل إلى ٨٠٠ ألف صيفاً... وقوانين تقييد النزوح تعرقل عودتهم

مطالب بتنظيم العمالة السورية لتنفيس الاحتقان مع اللبنانيين
تــغــيــرت ظــــروف الــعــامــل الــســوري 
في لبنان محمد ن. (٤٠ عاماً) ما بين 
الـــذي  فـــالـــرجـــل  و٢٠٢٣؛   ٢٠٠٩ عـــامـــي 
ينحدر مــن الــرقــة الــســوريــة، كــان يصل 
البقاع في شــرق لبنان في شهر مايو 
ــار) مــن كــل عــام، ويــغــادره فــي شهر  (أيـ
سبتمبر (أيلول)... لكنه منذ أن وصل 
إلـــى بعلبك بــطــريــقــة غــيــر شــرعــيــة عن 
طـــريـــق مـــهـــربـــين، اضـــطـــر لـــلإقـــامـــة مــع 
اللبنانية، ولم  عائلته داخــل الأراضــي 

يعد له منفذ للعودة إلى بلاده.
وتــشــبــه قــصــة مــحــمــد الــــذي يعمل 
في مشروع زراعــي في سهل مجدلون 
فــــي الـــبـــقـــاع، قـــصـــص عــــشــــرات الآلاف 
مـــن الــســوريــين الـــذيـــن بـــاتـــوا مجبرين 
عــلــى الإقـــامـــة فــي لــبــنــان، خــوفــاً مــن أن 
للعمل،  لبنان  إلــى  العودة  يمنعوا من 
اللبنانية؛  فــي حـــال غــــادروا الأراضــــي 
ــــول لــبــنــان  ــادوا دخــ ــ ــتـ ــ ــالـــســـوريـــون اعـ فـ
الزراعية  المشاريع  في  والعمل  صيفاً، 
ومشاريع البناء منذ خمسينات القرن 
المــاضــي، وكــانــوا يـــغـــادرون الــبــلاد في 
الشتاء، وذلك بتسهيلات من السلطات 
تــتــقــاضــى رســم  كــانــت  الــتــي  اللبنانية 
يوفر  اللبنانية،  الأراضــــي  إلــى  دخـــول 
لــهــم الإقـــامـــة والــعــمــل لمـــدة ســتــة أشهر 
مــن دون الــحــصــول عــلــى رخــصــة عمل 
رســـمـــيـــة مـــثـــل ســـائـــر الــــرعــــايــــا الـــعـــرب 
والأجـــانـــب، وذلـــك لــحــاجــة لــبــنــان لليد 

العاملة السورية.
ــر بـــعـــد  ــيــ ــن هـــــــــذا الــــــــواقــــــــع تــــغــ ــ ــكـ ــ لـ
ــة، حــيــث تـــدفـــق مــئــات  ــة الـــســـوريـ ــ الأزمــ
آلاف الــلاجــئــين إلــــى الـــبـــلاد، واخــتــلــط 
التصنيف بين العامل واللاجئ، حتى 
بات في لبنان نحو مليونين وخمسين 
ألــف ســـوري، حسبما تــؤكــد السلطات 
النازحين  عــدد  يبلغ  بينما  الرسمية، 
المـــســـجـــلـــين فــــي مـــفـــوضـــيـــة الـــلاجـــئـــين، 
نــحــو ٨٥٠ ألــــف نــــــازح. أمــــا الآخــــــرون، 
فيمتنعون عن المغادرة شتاءً، بالنظر 
إلـــــى أن الـــســـلـــطـــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة تــمــنــع 
عودتهم كعمال موسميين أو مياومين، 
الــدعــوة مــن كفيل أو  وتــشــتــرط عليهم 
مـــؤســـســـات صــنــاعــيــة أو تـــجـــاريـــة أو 

زراعية، وتنظيم إقامة عمل لمدة سنة.
وأفـــــادت مـــصـــادر أمــنــيــة حــدوديــة 
بأن معظم الذي جرى ترحيلهم عادوا 
ودخــــلــــوا خــلــســة عــــن طـــريـــق مــهــربــين 
الشرعية  غير  الــبــوابــات  مــن  لبنانيين 
ــعــــابــــر الـــــحـــــدوديـــــة غــيــر  مـــــن خـــــــلال المــ
الشرعية في البقاع اللبناني عن طريق 
مهربين لبنانيين مقابل ١٥٠ دولاراً عن 

كل فرد.
 

حاجة لبنان للمزارعين

ويقول مصدر أمني متابع لعملية 
دخــــــول وخـــــــروج الـــعـــمـــال الـــســـوريـــين، 
إن لبنان يحتاج مــع بــدايــة كــل موسم 
زراعـــي لمــا يــتــراوح بــين ٧٠٠ و٨٠٠ ألف 
ــأتــــون صــيــفــاً  ــوا يــ ــانــ عـــامـــل ســـــــوري، كــ
ـــل مـــوســـم  ــاء كــ ــهــ ويـــــــغـــــــادرون مـــــع انــــتــ
«الــشــرق  ــي، لافــتــاً فـــي تــصــريــح لـــ ــ زراعــ
الأوســـط» إلــى أنــه «كــان يتخلف منهم 
في لبنان عن المغادرة ما بين ٢٥٠ و٢٨٠ 
ألـــفـــاً، ويــعــمــل المــخــالــفــون فـــي الـــزراعـــة 
الشتوية ونواطير، أو مياومين وعمالاً 
فــي قــطــاع الــبــنــاء. ويــنــحــدر هـــؤلاء من 
ــر الــــزور والحسكة  مــنــاطــق الــرقــة، وديـ

وبعض مناطق ريف حلب.
ـــداث  ـــى أن أحــ ــدر إلــ ويـــشـــيـــر المــــصــ

البقاء،  الجميع على  «أجــبــرت  ســوريــا 
ــع أطــفــالــهــم  ــازحـــين مـ ــى نـ وتـــحـــولـــوا إلــ
وأولادهـــــم رغـــم عملهم مــيــاومــين، إلــى 
جــانــب حصولهم عــلــى مــســاعــدات من 

الأمم المتحدة وجمعيات إنسانية».
 

مياومون بأرقام زهيدة

يتقاضاها  التي  الأرقـــام  تعد  ولــم 
السوريون في لبنان، مشابهة  العمال 
ــــلأرقــــــام الــــتــــي كـــــانـــــوا يــتــقــاضــونــهــا  لــ
قــبــل الأزمـــــة. يــقــول مــحــمــد الــــذي دخــل 
الأراضي اللبنانية وعائلته خلسة عن 
طريق مهربين مع أولاده الخمسة، إنه 
أتــعــاب شهرية  بـــدل  يتقاضى شــهــريــاً 
ــراء  ــ ــرة جـ ــيــ ــيـــون لــ ــع عـــائـــلـــتـــه ٢٨ مـــلـ ــ مـ
عملهم فــي مــشــروع زراعـــي، ويــقــول إن 
هذا الرقم لا يكفيه، لذلك يتواصل مع 
المتحدة بهدف تلقيه المساعدات  الأمــم 

الشهرية وضمان عائلته صحياً.
البقاع عن  ويتحدث مزارعون في 
كـــانـــوا يعملون  المـــيـــاومـــين  الــعــمــال  أن 
ــراوح بـــين ٥٠٠ و٦٠٠  ــتـ بــأجــر يــومــي يـ
ألف ليرة (٥-٦ دولارات)، فيما تدخلت 
بعض البلديات وفرضت أجراً يبلغ ١٢ 
مليون ليرة شهرياً (نحو ١٢٠ دولاراً) 
الـــذي يعمل فــي المــشــروع  لــرب العائلة 
الزراعي والخيم البلاستيكية الزراعية 
وري المــزروعــات وسائق جــرار زراعــي، 
أجــراً  أوأولاده  زوجــتــه  تتقاضى  فيما 
ــــددت بعض  يــومــيــاً عـــن كـــل عـــمـــل، وحــ
البلديات أجرة العامل الزراعي اليومي 
فوق الـ١٥ عاماً بـ٣٠٠ ألف ليرة (نحو ٣ 

دولارات) يومياً.
وإلــــــــى جــــانــــب الـــعـــمـــل الــــــزراعــــــي، 
يمارس السوريون أعمالاً في قطاعات 
الـــبـــنـــاء والـــكـــهـــربـــاء وتـــركـــيـــب الــطــاقــة 
ــقـــطـــاع الــصــحــي خــلافــاً  الــشــمــســيــة والـ
ــارات الأجـــــرة  ــ ــيـ ــ ــادة سـ ــيـــ ــ ــانـــون، وقـ ــقـ ــلـ لـ
وبدأ  والميكانيك.  الغذائي  والتصنيع 
اليد  منافسة  مــن  يشكون  اللبنانيون 

الــعــامــلــة الــســوريــة كــونــه يــعــمــل بــأجــر 
تكمن  وهنا  اللبناني،  العامل  من  أقــل 
القطاعات  في  لتنظيم عملهم  الحاجة 
ــى فــي  ــ ــتـ ــ ــع وحـ ــ ــوزيــ ــ ــتــ ــ ــ الإنــــتــــاجــــيــــة وال
بــيــع المــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة عــلــى جــانــب 

الطرقات الدولية.
  

تنظيم العمالة السورية

ــــدأت خـــطـــوات لتنظيم  بـ بــالــفــعــل، 
الـــعـــمـــالـــة الــــســــوريــــة بــــهــــدف تــنــفــيــس 
الاحتقان الحاصل في بعض القرى على 
وعمليات  والمشكلات  الفوضى  خلفية 
ــداءات، خــصــوصــاً في  ــ ــتـ ــ الــســرقــة والاعـ
بعض قرى البقاع الشمالي في القاع، 
وديــر الأحــمــر وعــرســال. ويطالب عدد 
من رؤساء بلديات البقاع، وزارة العمل 
ـــور  بـــتـــعـــديـــل قـــوانـــيـــنـــهـــا وتـــحـــديـــد أجـ
العمالة للفرد، وبتنظيم سوق العمالة 
السورية، في مجال الزراعة.إلى جانب 
هــــذه الإجــــــــــراءات، انــتــهــت المــعــالــجــات 
بـــقـــيـــام دوريــــــــات مــــن أمـــــن الــــدولــــة فــي 
الــبــقــاع الــشــمــالــي بـــمـــؤازرة مختصين، 
لمـــخـــالـــفـــين مــن  إنــــــــــذاراً  ــــت ٢٥٠  ــهـ ــ ووجـ
ــات  ــ ــســ ــ ــؤســ ــ ــح والمــ ــ ــالــ ــ ــــصــ أصـــــــحـــــــاب المــ
والمــــحــــلات الـــتـــجـــاريـــة والـــعـــامـــلـــين فــي 
ــن أجـــــــل تـــســـويـــة  ــ ــل الــــصــــحــــي مــ ــقــ ــحــ الــ
أوضاعهم قبل نهاية شهر مايو تحت 

طائلة المسؤولية والإقفال.
 

تسليم الداتا

ــــي العمل  تــطــالــب الــبــلــديــات وزارتـ
والــزراعــة والأمــم المتحدة بتسليم داتا 
اللبنانية  للدولة  السوريين  النازحين 
لمــعــرفــة الـــنـــازح مـــن الــعــامــل المــوســمــي 
الذي أجبر على البقاء في سهل البقاع 

نتيجة ظروف الحرب في سوريا.
ــال رئـــيـــس بــلــديــة الـــقـــاع بشير  ــ وقـ
ــة كـــانـــت  ــ ــــوريـ ــــسـ الـ ــة  ــالــ ــمــ الــــعــ مــــطــــر إن 
ــيـــث كـــان  ــابــــق، حـ ــســ مـــضـــبـــوطـــة فــــي الــ

يـــدخـــل إلـــــى الــــقــــاع ســـنـــويـــاً مــــا بــــين ٧ 
مــع  مـــوســـمـــي  عــــامــــل  آلاف  و١٠  إلــــــى 
عــائــلاتــهــم مــن مــنــاطــق ريـــف القصير، 
وتـــطـــورت أعــمــالــهــم بــعــد الأحـــــداث في 
العامل  ينافسون  وأصــبــحــوا  ســوريــا، 
مطر  ويشير  أعماله.  كل  في  اللبناني 
إلى سيطرة عمالة سورية على معظم 
إلى  «نحن بحاجة  ويقول:  القطاعات، 
عمال سوريين في قطاع الــزراعــة، لكن 
عملهم في كل القطاعات أدى إلى ردات 
فعل واحتقان خصوصاً عندما تطول 
المــســألــة لــقــمــة الـــعـــيـــش»، لافــتــاً إلــــى أن 
الدولة «لم تتخذ أي إجراء رغم قدرتها 
عــلــى تــنــظــيــم ســــوق الــعــمــل بــالــتــعــاون 
مــــع الـــبـــلـــديـــات»، مــضــيــفــاً: «المـــطـــلـــوب 
النازح من العمل،  حل يتمثل في منع 
الأمور فالتة». ووجهت البلدية إنذارات 
ــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  ــائــ عـــبـــر وســ
للأمم المتحدة، قالت فيها إنه «في حال 
تخلفها عن تقديم الداتا، سنقوم بمنع 
العمال والنازحين من العمل، فالمسألة 
لم تعد تحتمل، هذا أمر سيادي، ومن 
حق الدولة أو البلدية معرفة من يسكن 

على أرضها».
 

ترحيل وعودة خلسة

ــرة الــــتــــي قـــام  ــ ــيــ ــ الإجــــــــــــــراءات الأخــ
بــهــا الــجــيــش الــلــبــنــانــي دفــعــت معظم 
ــفــــين  ــالــ الــــــنــــــازحــــــين الــــــســــــوريــــــين المــــخــ
لــتــشــريــع وضـــعـــهـــم. وأفـــــــادت مــصــادر 
ــــرق الأوســـــــــط» بــحــصــول  ــــشـ أمـــنـــيـــة «الـ
ــــوري رفــيــع  اجــتــمــاع أمـــنـــي لــبــنــانــي سـ
النزوح  بمسألة  العمل  أعــاد  المستوى 
ويقضي  السابقة،  بالآلية  والترحيل، 
العام  بــالأمــن  الترحيل  عملية  بحصر 
الـــلـــبـــنـــانـــي وحــــــده دون ســـــــواه، كــونــه 
يملك داتا معلومات الدخول والخروج 
الشرعية،  وغــيــر  الشرعية  المــعــابــر  مــن 
وبــاســتــطــاعــتــه كــشــف مـــن دخـــلـــوا قبل 

وبعد ٢٤ أبريل ٢٠١٩.

مناصرون لأحد الأحزاب اللبنانية يعتصمون للمطالبة بمعالجة قضية النزوح السوري (إ.ب.أ)

بيروت: حسين درويش

أفادت مصادر أمنية 
حدودية بأن معظم 

الذين جرى ترحيلهم 
عادوا ودخلوا خلسة 
عن طريق مهربين 

لبنانيين من البوابات 
غير الشرعية من خلال 

المعابر الحدودية
غير الشرعية
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 استخدام التقنيات 
المتطورة الخاصة 

بالكشف والتعقب في 
هذه الطائرات سمح 
بتدمير أهداف كثيرة 

نقلت رسائل بهذا الخصوص إلى المجتمع الدولي

إسرائيل ستهاجم سوريا رغم عودتها للجامعة العربية
أعــلــن مــســؤول إســرائــيــلــي أن عــودة 
ســــوريــــا لـــجـــامـــعـــة الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة لــن 
تؤثر على عمل إســرائــيــل المــوجــه داخــل 

الأراضي السورية. 
وأكــــد المـــســـؤول أن حــكــومــتــه نقلت 
ــذا الـــخـــصـــوص  ــ ــهـ ــ رســـــائـــــل واضـــــحـــــة بـ
ــا أن  ــ ــادهـ ــ ــفـ ــ ــي مـ ــ ــ ــدولـ ــ ــ ــع الـ ــتــــمــ إلــــــــى المــــجــ
شــرعــيــة ســـوريـــا مــــرة أخـــــرى بــالــنــســبــة 
لــلــعــالــم الــعــربــي لــن تــمــنــع إســرائــيــل من 
مهاجمتها، مضيفا: «هذا لن يؤثر على 

تصرفات إسرائيل في سوريا». 
وجــــــــــــــــاءت تـــــــأكـــــــيـــــــدات المـــــــســـــــؤول 
ــلـــي بـــعـــد أن أبــــــدت المــؤســســة  ــيـ الإســـرائـ
الأمـــنـــيـــة الإســرائــيــلــيــة مـــخـــاوف مـــن أن 
العربية قد  الجامعة  إلــى  عــودة سوريا 

تؤثر على عمليات إسرائيل هناك. 
الــعــبــري،  وقــــال مــوقــع «واي. نــــت» 
إن وزيــــــر الــــدفــــاع يــــــوآف غــــالانــــت عــقــد 
المـــاضـــي، بمشاركة  اجــتــمــاعــاً الأســـبـــوع 
كبار المسؤولين الأمنيين، لتقييم عودة 
الــدول العربية بعد  إلــى جامعة  سوريا 
عــزلــهــا لمـــدة طــويــلــة. وتـــراقـــب إســرائــيــل 
التطورات المتعلقة بسوريا بعين يقظة، 
بــمــا فــي ذلـــك الــتــغــيــيــرات الــتــي قــد تؤثر 

على سلوك النظام السوري. 
إســـــرائـــــيـــــل  إن  مـــــــصـــــــادر  وقـــــــالـــــــت 
تــنــتــظــر تــقــيــيــم الأوضـــــاع فـــي المستقبل 
لن تغير  الوقت  لكنها في هــذا  القريب، 
ــــارك الــرئــيــس الــســوري  ســيــاســتــهــا. وشـ

بشار الأسد في القمة العربية الـ٣٢ التي 
عُقدت بمدينة جدة السعودية، الجمعة، 
بعدما أعلنت الجامعة العربية، في وقت 
سابق، استئناف مشاركة وفود سوريا 
ــزة  ــهــ ــات مــجــلــســهــا والأجــ ــاعـ ــمـ ــتـ ــي اجـ فــ
والمنظمات التابعة لها ابتداء من ٧ من 

مايو (أيار) الحالي. 
وتغير إسرائيل بشكل منتظم على 
الأراضـــــــي الـــســـوريـــة وتــســتــهــدف عـــادة 

«التموضع» الإيراني في سوريا. 
واتـــهـــمـــت وســــائــــل إعـــــــلام ســـوريـــة 
بارتكاب  أسبوعين  نحو  قبل  إسرائيل 

ــــتــــل فــيــه 
ُ
هــــجــــوم فـــــي مـــنـــطـــقـــة حــــلــــب، ق

جندي سوري وأصيب عدد آخر بينهم 
مدنيون. 

الجيش  وزع  المـــاضـــي،  والــخــمــيــس 
ــيــــــلــــــي بـــــيـــــانـــــات فـــــــي مـــنـــطـــقـــة  ــ ــرائــ ــ الإســ
الـــقـــنـــيـــطـــرة، مـــوجـــهـــة لـــــقـــــادة الــجــيــش 

الــــســــوري، حــــــذروا فــيــهــا مـــن اســتــمــرار 
ــاء في  ــ ــه». وجـ ــلــ الـــتـــعـــاون مـــع «حـــــزب الــ
ــانـــات أن «دولـــــــة إســــرائــــيــــل قــامــت  ــيـ ــبـ الـ
النظام  لسياسة  جــدي  بفحص  مــؤخــراً 
السوري التي تسمح بوجود غير مقيد 
لحزب الله في المنطقة، وأن قوات النظام 

ــرور على  ــ الـــســـوري تــمــنــح تــصــاريــح المــ
الله)  (حــزب  لعناصر  الأمنية  الحواجز 
في  السكان  على  الــذيــن يشكلون خطرا 
ــيـــل. نــدعــو  ــــة إســـرائـ المــنــطــقــة وعـــلـــى دولـ

النظام السوري إلى تغيير سياسته». 
وجـــــاءت الــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة 

بعد يوم من تصريحات رئيس الأركان 
اللواء  العامة للقوات المسلحة الإيرانية 
مــحــمــد بـــاقـــري الـــــذي تـــحـــدث فــيــهــا عن 
ــذهــــل الــــــذي أحـــــــرزه (حــــزب  ــقــــدم المــ ــتــ «الــ
الـــلـــه) فـــي المـــجـــالات الــدفــاعــيــة المختلفة 
البر،  فــي  المتطورة  التقنيات  وبامتلاك 

والجو، والبحر».
ــات الــــجــــنــــرال الإيــــرانــــي  ــريـــحـ  تـــصـ
«وول  جــــــــاءت عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة تــــقــــريــــر لـــــــــ
ــحــــدث عــــن عــمــل  ــال» تــ ــ ــورنــ ــ ــريـــت جــ ــتـ سـ
إيراني في منطقة الشرق الأوسط لدفع 
هجمات جديدة محتملة ضد إسرائيل.

وقال التقرير إن قائد فيلق القدس 
أجــرى خــلال الأسابيع  قاآني  إسماعيل 
ــرة ســلــســلــة مـــن الاجــتــمــاعــات مع  ــيـ الأخـ
«قــــــادة جـــمـــاعـــات مــســلــحــة» فـــي أنــحــاء 
المــنــطــقــة، بــمــن فــيــهــا الـــجـــمـــاعـــات الــتــي 
تقاتل في سوريا والــعــراق، ومــن بينها 
ــا مـــــع رؤســــــاء  ــ ــوريـ ــ ــــي سـ ــمــــاعــــات فـ ــتــ اجــ
مــنــظــمــات مــســلــحــة فــلــســطــيــنــيــة، بــهــدف 
مــنــاقــشــة هــجــمــات مــنــســقــة مــمــكــنــة ضد 

إسرائيل.
 وذكر التقرير أن قاآني حثهم على 
إيـــران ستزود  العمل بــســرعــة، وقـــال إن 
الأدوات المطلوبة لتنفيذ الهجمات لردع 

إسرائيل عن تنفيذ هجماتها. 
ــقــــول إســـرائـــيـــل إنـــهـــا مــســتــعــدة  وتــ
لمــواجــهــة مــتــعــددة الــجــبــهــات. وعــــادة لا 
ترد سوريا أو إيران أو «حزب الله» على 
الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة عــلــى الأراضــــي 

السورية.

من مناورات للجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع سوريا في ديسمبر ٢٠٢٢ (أ.ف.ب)

رام الله: «الشرق الأوسط»

إسرائيل تناقش خططاً استيطانية 
في الضفة الغربية

أن  الفلسطينية  التحرير  لمنظمة  تقرير  ذكر 
معظم المبالغ المرصودة في الاتفاقات الائتلافية 
خصصت  الإســرائــيــلــيــة  اليمينية  الــحــكــومــة  فــي 

لأغراض الأمن والاستيطان.
وجاء في تقرير للمكتب الوطني للدفاع عن 
ــشــر السبت، أنه 

ُ
ن الأرض ومــقــاومــة الاســتــيــطــان، 

بعد كشف النقاب عن بنود الاتفاقيات الائتلافية 
فـــي حــكــومــة الــيــمــين المــتــطــرف يــتــضــح أن معظم 
مليار   ١٣٫٧ البالغة  الائتلافية  الاتــفــاقــات  مبالغ 
شــيــقــل ســــوف تـــوجـــه لــلاســتــيــطــان والمــؤســســات 
الــيــهــوديــة، هــذا إلــى جــانــب وزارة الأمــن  الدينية 

القومي.
ــــد الــتــقــريــر مــضــاعــفــة المــــوازنــــات الــتــي  ورصـ
ســتــحــول إلـــى مــجــالــس المــســتــوطــنــات فــي الضفة 
الــغــربــيــة، لــتــوظــيــفــهــا فــقــط فـــي مــراقــبــة وتــوثــيــق 
إلى  إضــافــة  (ج)  المناطق  فــي  الفلسطيني  البناء 
الاتـــفـــاقـــات عــلــى إقـــامـــة مــركــز زيـــــارات فـــي الــحــرم 
قطيف  غــوش  لإرث  كمركز  بالخليل  الإبراهيمي 
ــذي تــم إخــــلاؤه فــي قــطــاع غـــزة فــي قــانــون فك  (الــ
الارتــبــاط عــام ٢٠٠٥) ودعــم إرث رحبعام زئيفي 
الــذي قتل في فندق  (وزيــر السياحة الإسرائيلي 

ريجنسي بالقدس الشرقية).
وقـــال الــتــقــريــر إن المـــوازنـــة الــجــديــدة تكشف 
عـــن ســيــاســة الــحــكــومــة المــتــطــرفــة والــعــنــصــريــة، 
ــة لصالح  ــوازنـ ــد مـــن المـ الــتــي تــرصــد حــصــة الأســ
موازنة  وهــي  والــحــروب،  والمستوطنات  الجيش 
اليهودية  القومية  الأفضلية  على  أساساً  مبنية 

ومشاريع التهويد والاستيطان،
وتــتــجــاهــل احــتــيــاجــات وحـــقـــوق المــواطــنــين 
ــارخ ومــجــحــف وتـــدمـــر بشكل  ــ الـــعـــرب بــشــكــل صـ
مستقلة  فلسطينية  دولــــة  قــيــام  فـــرص  منهجي 

على الأرض الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧.
وذكر البيان أن موازنة قسم الاستيطان تبلغ 
للعامين القادمين ٣٩٩ مليون شيقل، ويخصص 
الـــهـــويـــة  «تــــعــــزيــــز  لـــــ مـــبـــلـــغ ٢٨١ مـــلـــيـــون شـــيـــقـــل 
اليهودية»، كما يخصص مبلغ ٩ ملايين شيقل 
وتخصيص  المختلطة،  للمدن  الهجرة  لتشجيع 

مليونين للجنة الاستيطانية في الخليل.
المالية  وزيــر  إلــى تصريحات  البيان  وأشـــار 
بتسلئيل  الإسرائيلية  الأمــن  وزارة  فــي  والــوزيــر 
ســمــوتــريــتــش، بـــضـــرورة الاســتــعــداد لاستيعاب 
نصف مليون مستوطن جديد في الضفة الغربية، 
وتـــحـــســـين الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فــــي المــســتــوطــنــات. 
يبلغ  رســمــيــة،  فلسطينية  إحــصــائــيــات  وحــســب 
فيها  بما  الغربية،  الضفة  فــي  المستوطنين  عــدد 
شرق القدس، ٧٢٦ ألفاً و٤٢٧ مستوطناً، موزعين 
استيطانية  بــــؤرة  و١٨٦  مــســتــوطــنــة،   ١٧٦ عــلــى 

(نواة مستوطنة).
ــكـــشـــف فــي  ــر فــــي وقــــــت تــــم الـ ــريـ ــقـ ــتـ وجـــــــاء الـ
إســـرائـــيـــل عـــن دفــــع خــطــط اســتــيــطــانــيــة جــديــدة، 
بينها خطة قيد المناقشة. وقالت حركة «السلام 
العليا  الــلــجــنــة  إن  الإســرائــيــلــيــة  الــيــســاريــة  الآن» 
الإســرائــيــلــيــة  المـــدنـــيـــة»  «الإدارة  فـــي  لــلــتــخــطــيــط 
 ٦١٥ بناء  ناقشت  الإسرائيلي،  للجيش  التابعة 
وحدة استيطانية في الضفة الغربية، بما فيها 

مستوطنة جديدة قرب محافظة سلفيت.
بـــنـــاء هـــذه  أن  مــــن  الآن»  «الــــســــلام  وحـــــــذرت 
ــى فـــي إقــامــة  ــ ــدات ســيــشــكــل الـــخـــطـــوة الأولــ ــوحــ الــ
مــســتــوطــنــة جـــديـــدة عــمــلــيــاً تــقــع عــلــى بُــعــد نحو 
ومــحــاذيــة  «أريـــيـــل»،  مستوطنة  مــن  كيلومترين 

لمدينة سلفيت.
الأراضــــــــــــي  أن ضـــــــم  «يـــــــبـــــــدو  وأضــــــــــافــــــــــت: 
للحكومة  الــرئــيــســيــة  الأجـــنـــدة  هــو  الفلسطينية 
العمل  إسرائيل  وتواصل  الحالية».  الإسرائيلية 
ــدة عــبــر  ــديــ ــاريـــع اســتــيــطــانــيــة جــ ــع مـــشـ ــ عـــلـــى دفـ
مناقشة أو المصادقة على خطط ومصادرة أراضٍ 

في الضفة لهذا الغرض.
السبت،  الإســرائــيــلــيــة،  السلطات  واســتــولــت 
على ٥ دونمات من أراضي قرية في طولكرم شمال 
الــضــفــة الــغــربــيــة، لــتــوســيــع مــســتــوطــنــة تقيمها 
الفلسطينية  الأنــبــاء  وكــالــة  ونقلت  المنطقة.  فــي 
الرسمية (وفــا) عن مسؤولين محليين قولهم إن 
بوضع  إخــطــارات  سلمت  الإسرائيلية  السلطات 
فــي قرية شوفة جنوب  الأراضـــي،  اليد على تلك 
ــنـــي  ــرم، لـــتـــوســـيـــع مـــســـتـــوطـــنـــة «أفـ ــكــ ــولــ ــرق طــ ــ شــ

حيفتس»، المقامة على أراضي القرية.

رام الله: «الشرق الأوسط»

استخدمت للمرة الأولى لأغراض استخباراتية ودفاعية

طائرات «الشبح» شاركت في العملية ضد غزة
ــر مـــوقـــع «واي نــــت» الـــعـــبـــري، الــتــابــع  ذكــ
أن الجيش  ــرنــــوت»،  أحــ لــصــحــيــفــة «يــديــعــوت 
الإسرائيلي استخدم في جولة القتال الأخيرة 
فــي قــطــاع غـــزة الـــقـــدرات الــفــائــقــة الــتــي تتمتع 
إلـــى جانب  الــحــربــيــة  بــهــا طـــائـــرات «إف -٣٥» 

التكنولوجيا الأخرى.
ــرات حـــربـــيـــة مــن  ــ ــائــ ــ ــع إن طــ ــ ــوقـ ــ ــال المـ ــ ــ وقــ
الــقــطــاع  ــواء  ــ ــ أجـ فــــي  حـــلّـــقـــت   «٣٥- «إف  ــراز  ــ طــ
خـــلال العملية الأخـــيـــرة ضــد حــركــة «الــجــهــاد 
الإســــلامــــي». ونــقــلــت مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة 
ــائــــرات مــروحــيــة  حـــــول بـــعـــض الأهــــــــــداف، لــــطــ
وحربية أخرى وكذلك للقوات البرية وغيرها،

وساعدت في تحديد دقيق لأهــداف ومن 
ثم استهدافها على وجه السرعة والدقة. وقال 
ضابط إسرائيلي كبير، إنه تم استخدام قدرات 
خــاصــة بــالــطــائــرة المـــعـــروفـــة بــاســم «الــشــبــح» 
لــم يــتــم اســتــخــدامــهــا مــن قــبــل فــي قــطــاع غــزة، 
وتحديداً في رصد استخباراتي فائق لبعض 
ــــداف، وهـــي خــاصــيــة تستخدم بــالأســاس  الأهـ
على الجبهة الشمالية وفي مناطق بعيدة جداً 

عن الحدود مع إسرائيل.
وبحسب الضابط، فإن استخدام التقنيات 
المتطورة الخاصة بالكشف والتعقب في هذه 
الطائرات سمح بتدمير أهداف كثيرة، وإغلاق 
الــــدوائــــر بـــســـرعـــة، وأدى إلــــى تــقــصــيــر جــولــة 
القتال في غزة. وتدخلت طائرات «الشبح» في 
أغـــراض دفــاعــيــة كــذلــك ولــيــس فقط هجومية. 
وقال «واي نت» إن «الشبح» هي التي رصدت 
أحـــد الــصــواريــخ الــتــي تــم اعــتــراضــهــا مــن قبل 
منظومة «مقلاع داود» المخصص للصواريخ 

الباليستية.
ــرات «الـــشـــبـــح» الـــصـــاروخ  ــائــ ــــدت طــ ورصــ
ــة إطــــــلاقــــــه وحــــــــــــددت مـــــكـــــان إطـــــلاقـــــه،  لــــحــــظــ
وتــواصــلــت فـــوراً مــع منظومة الــدفــاع الــجــوي 
مــن أجــل إســقــاطــه. ويـــدور الــحــديــث عــن واحــد 
من صاروخين تدخلت منظومة «مقلاع داود» 
للتصدي لهما، من بين أكثر من ١٢٠٠ صاروخ 
والصاروخ  الحديدية».  «القبة  معها  تعاملت 

أبــيــب وكـــاد يسقط في  كــان متجهاً لتل  الأول 
ــــان فــــي طــريــقــه  ــانـــي كـ ــثـ ــة، والـ ــولـ ــأهـ مـــنـــاطـــق مـ
لــلــقــدس. وقـــال الــضــابــط: «اســتــخــدمــنــا جميع 
التي لا نهاية لها لدينا، بما  المتاحة  الأدوات 
ــائـــرات الاســتــخــبــاريــة المــتــقــدمــة.  ــك الـــطـ فـــي ذلــ
أردنا تحديد أماكن العدو بدقة وتقصير وقت 
الــهــجــوم قـــدر الإمـــكـــان. الــعــمــلــيــات الــتــي كانت 
تــســتــغــرق مــنــا ٢٠ أو ٣٠ دقــيــقــة فــي الــســنــوات 
الأخــيــرة، بــات يمكن إنــجــازهــا أقــل بكثير من 
ذلك الوقت».  وأضاف: «عززنا قبضتنا بشكل 
كــبــيــر عــلــى المــنــطــقــة. أصــبــحــت المــنــطــقــة تحت 
تمكنا  الأحيان  المستمرة، وفي بعض  المراقبة 
من إرجاع مقاطع فيديو التقطت من الكاميرات 
وهذا مكنا من كشف مواقع إطلاق الصواريخ 
هذه  مطلقوها...  فيها  تحرك  التي  والمــنــاطــق 

المرة كانت السياسة واضحة.
 الـــتـــواصـــل مــــع هــيــئــة الأركــــــــان وصـــــدور 
ــر والاســتــهــداف ســريــع ومــحــدد، وليس  الأوامــ

مثل جولات سابقة». 
وكـــانـــت إســـرائـــيـــل بــــدأت فـــي الــتــاســع من 
الشهر الحالي، هجوماً مفاجئاً على قطاع غزة 
بعد نحو أسبوع من إرســاء هــدوء تام هناك، 
واستهدفت فــي وقــت واحــد أمــين ســر المجلس 

 ٦٢) الــقــدس»، جهاد غنام  «سرايا  لـ العسكري 
القطاع،  رفــح جنوب  عاماً) في منزله بمدينة 
خليل  «السرايا»  في  الشمالية  المنطقة  وقائد 
البهتيني (٤٤ عاماً)، وعضو المكتب السياسي 
أحـــد مــســؤولــي الــعــمــل الــعــســكــري فـــي الضفة 
الغربية، المبعد إلى غزة، طارق عز الدين (٤٨ 

عاماً)، وقتلتهم كلهم في غضون ثوانٍ قليلة.
 وشاركت ٤٠ طائرة، بما في ذلك طائرات 
مــقــاتــلــة، فـــي الـــضـــربـــة الافــتــتــاحــيــة ونــفــذتــهــا 
فـــي غــضــون ثـــــوانٍ، فـــي ٣ مـــواقـــع مختلفة في 
القطاع ثم خلال العملية التي استمرت ٥ أيام 
تــم اغــتــيــال مــســؤولــين آخــريــن فــي «الــجــهــاد». 
وفــاخــرت إســرائــيــل خـــلال هـــذه الــجــولــة بأنها 
جـــربـــت أســلــحــة وتــقــنــيــات جـــديـــدة مــخــتــلــفــة، 
شملت أجــهــزة رصـــد وتــنــصــت ومــتــابــعــة ذات 

تقنية تكنولوجية عالية. 
وكــشــفــت مــصــادر أمــنــيــة فــي وقـــت سابق 
عــن اســتــخــدام أجــهــزة رصـــد واتـــصـــال دقيقة، 
الجيش  بــين  العمليات  تنسيق  على  ســاعــدت 
اغتيال  عمليات  تنفيذ  وأتــاحــت  والمــخــابــرات 
خــلال وقــت قصير، واســتــخــدام آلــيــات جديدة 
مــتــطــورة، فــي الــطــائــرات المــســيــرة، إضــافــة إلى 

استخدام منظومة «مقلاع داود».

رام الله: «الشرق الأوسط»

مقاتلات إسرائيلية خلال عرض جوي في ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ (إ.ب.أ)

«مجلس العلاقات العربية والدولية»: 
ترحيب بعودة سوريا في إطار حل سياسي

رحب «مجلس العلاقات العربية والدولية» 
(مــنــظــمــة عــربــيــة أهــلــيــة مستقلة غــيــر ربــحــيــة)، 
فــي بــيــان، بــعــودة ســوريــا إلـــى «الــعــمــل العربي 
المـــشـــتـــرك»، مـــشـــدداً عــلــى ضـــــرورة الـــعـــودة إلــى 

الحكم المدني في السودان.
ــدر  ــذي صـ ــ ــ ــ ــه ال ــانـ ــيـ ــي بـ ــ ــلــــس، فـ ــجــ ـــا المــ ــ ــ ودعـ
عــقــب انـــعـــقـــاد دورة مــجــلــس أمـــنـــائـــه الــعــاشــرة 
إلــى  ــاء والــخــمــيــس،  ــعــ يـــومـــي الأربــ فـــي الأردن، 
تتصدى  موحدة  عربية  «استراتيجية  اعتماد 
معالجة  إلــى  التقليدي  النهج  يتجاوز  وبشكل 
عــصــريــة وعــلــمــيــة حــكــيــمــة وكـــفـــؤة تـــقـــوم على 
ــربــــي المـــشـــتـــرك  ــعــ ــاء مـــؤســـســـاتـــي لـــلـــعـــمـــل الــ ــنــ بــ
أخـــذاً بــالاعــتــبــار وبـــالأســـاس الــبــنــاء السياسي 
ــلــــدول الــعــربــيــة  ــادي لــ ــتــــصــ ــاعـــي والاقــ ــمـ ــتـ والاجـ
الوطنية على قاعدة المواطنة والمساواة والعدالة 

والحركة نحو الديمقراطية».
«الانفراجة في العلاقة السعودية  ورحّب بـ
الإيرانية وبالانفتاح في العلاقات الإقليمية». 
ــودة ســــوريــــا لــلــعــمــل الــعــربــي  ــعــ ــــب «بــ كـــمـــا رحّــ
ــــي إطــــــــار حـــــل ســـيـــاســـي مــــــدروس  ــرك فـ ــتــ ــشــ المــ

ومتدرج وشامل، طبقاً لبيان عمّان المؤرخ في 
١ مايو (أيار) ٢٠٢٣، بما يحقق معالجة شاملة 
المشاركة  السياسية في سوريا ويكفل  للأزمة 
ــنــــاء الـــشـــعـــب الـــســـوري  الــســيــاســيــة لــجــمــيــع أبــ
إلــى مدنهم  والــعــودة الآمــنــة لجميع المهجرين 
وقـــراهـــم والــكــشــف عـــن الــضــحــايــا والمــفــقــوديــن 

وتعويض المتضررين».
وشدد على ضرورة «التصدي بحزم وطبقاً 
في  الإسرائيلية  للممارسات  الدولية  للقرارات 
المسار  وتــأكــيــد  المحتلة  الفلسطينية  الأراضــــي 
ــبـــادرة الــعــربــيــة لــلــســلام فــي قمة  الــــذي أقــرتــه المـ
بـــيـــروت عــــام ٢٠٠٢ وربـــطـــه بــمــســار اســتــعــادة 

الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة».
ر المجلس من «تسارع وتنامي أخطار 

ّ
وحذ

وجــوديــة لــم يضعها صــانــع الــقــرار العربي في 
حــســابــه الـــجـــاد والــبــعــيــد المــــدى كـــالأمـــن المــائــي 

والغذائي، فضلاً عن الأمن السيبراني».
مــن  الـــــــســـــــودان  فــــــي  ـــري  ـــجــ يــ «مـــــــا  وأدان   
مواجهات تهدد وحدة البلاد وسلامة أراضيها 
 وشعباً 

ً
وحقوق شعبها»، داعياً «السودان دولة

لــلاســتــعــداد لــلــعــودة الــســريــعــة والـــنـــاجـــزة إلــى 
الحكم المدني».

لندن: «الشرق الأوسط»

أكد عدم ممانعته لقاء الأسد إذا نجح في مكافحة الإرهاب

إردوغان يهاجم المعارضة لإبداء استعدادها للانسحاب من سوريا
ــركــــي رجــــــب طــيــب  ــتــ ــيــــس الــ ــرئــ ــد الــ ــقـ ــتـ انـ
إردوغـــــــــــان، المـــعـــارضـــة فــــي بــــــلاده لإعــلانــهــا 
أنــهــا ستسحب الــقــوات الــتــركــيــة مــن ســوريــا 
أكــد، في  في حــال فوزها بالانتخابات. لكنه 
الــوقــت ذاتــــه، عـــدم وجـــود عــوائــق أمـــام لقائه 
الــرئــيــس الــســوري بــشــار الأســـد حــال نجاحه 
في مكافحة التنظيمات الإرهابية على حدود 

تركيا.
وقال إردوغان: «إنهم (المعارضة) يريدون 
أقامتها  التي  الأمنية  الممرات  الانسحاب من 
ــا مــــن الــتــنــظــيــمــات  تـــركـــيـــا لــحــمــايــة حــــدودهــ
الإرهابية». وأضاف إردوغان، الذي لم يتمكن 
الأولــى  الجولة  الرئاسة في  من حسم سباق 
للانتخابات ويستعد لخوض جولة الإعادة 
أمام مرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو 
في ٢٨ مايو (أيار) الحالي: «ماذا قال هؤلاء؟ 
التي  الآثـــار  قــالــوا سنهدم، مــاذا سيهدمون؟ 
سننسحب،  قــالــوا  وأمــتــنــا.  لبلدنا  قدمناها 
مــن أيـــن ســيــنــســحــبــون؟ مــن المـــمـــرات الأمــنــيــة 
الــتــي أقــامــتــهــا تــركــيــا لــحــمــايــة حـــدودهـــا من 

تعطيكم شرطتنا  لن  الإرهابية،  التنظيمات 
ولا قوات الدرك ولا جنودنا هذه الفرصة».

وجــــــــاءت تـــصـــريـــحـــات إردوغــــــــــان خـــلال 
فــعــالــيــة انــتــخــابــيــة عــقــدهــا فـــي إســطــنــبــول، 
أن  مــا سبق  على  رداً  السبت،   - الجمعة  ليل 
أعــلــنــه مــنــافــســه فــي الــســبــاق الــرئــاســي كمال 
كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو عـــن إعـــــادة الـــعـــلاقـــات مع 
ســوريــا حـــال وصــولــه إلـــى الــســلــطــة، وإعـــادة 
مــلايــين الــلاجــئــين الــســوريــين فــي تــركــيــا إلــى 
بــلادهــم خــلال عــامــين، إضــافــة إلــى تساؤلاته 
عن أسباب وجود القوات التركية في سوريا 

وليبيا وغيرهما من المناطق.
ــوقــــت ذاتـــــــه، رد إردوغـــــــــان عــلــى  ــــي الــ وفـ
مــطــالــبــات الأســـــد بـــالانـــســـحـــاب الـــتـــركـــي من 
مع  العلاقات  تطبيع  أجــل  من  شمال سوريا 
طلق بوساطة من روسيا 

ُ
تركيا، وهو مسار أ

ــادة الــعــلاقــات إلــى طبيعتها بين  مــن أجــل إعـ
أنقرة ودمشق. وقال الرئيس التركي، في هذا 
الإطار، إنه لا توجد عوائق أمام لقائه الأسد 
في حال نجاح الرئيس السوري في مكافحة 
تركيا،  حــدود  على  الإرهــابــيــة»  «التنظيمات 
فـــي إشــــــارة إلــــى «وحـــــــدات حــمــايــة الــشــعــب» 

الـــكـــرديـــة، الـــتـــي تُـــعـــد أكـــبـــر مـــكـــوّنـــات «قــــوات 
تسيطر  التي  (قــســد)»،  الديمقراطية  سوريا 
التركية.  الــحــدود  قــرب  على مناطق واســعــة 
ونفذت تركيا في السنوات الماضية عمليات 
الكردية بدعم من  «الــوحــدات»  عسكرية ضد 
ما يعرف  تُشكّل  لها  فصائل سورية موالية 

«الجيش الوطني السوري». بـ
وتقول تركيا إن الأســد غير قــادر حالياً 
على ضمان أمن الحدود، ولذلك فإنه لا يمكن 
الــحــديــث عـــن انــســحــاب الـــقـــوات الــتــركــيــة في 
الخطوة قد تتحقق  الراهن، وإن هذه  الوقت 
لــدى الــوصــول إلــى حــل ســيــاســي، واســتــقــرار 

الأوضاع في سوريا.
وأضــاف إردوغــان، في مقابلة مع شبكة 
«سي إن إن» الأميركية، الجمعة، أن «العلاقة 
الـــتـــي تــجــمــعــه بــعــائــلــة الأســـــد كـــانـــت طــيــبــة. 
الــعــائــلــتــان (عــائــلــتــه وعــائــلــة الأســـــد) كــانــتــا 
معينة  تــطــورات  لكن  السابق،  في  تجتمعان 
تــكــشــفــت، لــســوء الــحــظ؛ مــا أدى إلـــى تــدهــور 
انزعاجنا  فــي  تسبب  التفكك  ذلـــك  عــلاقــتــنــا. 

أيضاً».
ــال إردوغــــــــان: «لــديــنــا أكـــثـــر مـــن ٩٠٠  ــ وقـ

كــيــلــومــتــر مـــن الـــحـــدود مـــع ســـوريـــا، وهــنــاك 
ــابــــي مــســتــمــر لـــبـــلادنـــا مـــن هــذه  تــهــديــد إرهــ
الــــــــحــــــــدود». وأضــــــــــــاف: «الــــســــبــــب الـــوحـــيـــد 
لوجودنا العسكري على الحدود هو مكافحة 
مع  صداقتنا  بفضل  بأنه  أعتقد  الإرهــــاب... 
يمكننا  بــوتــين،  فلاديمير  الــروســي  الرئيس 
فتح باب يتطلب تعاوناً وثيقاً وتضامناً في 
حــربــنــا ضــد الإرهـــــاب، خــصــوصــاً فــي شمال 

سوريا».
ــعــــلــــق بـــــــعـــــــودة الــــلاجــــئــــين  وفـــــيـــــمـــــا يــــتــ
الــســوريــين، وهــو المــلــف الـــذي أثــيــر بــشــدة في 
أجــواء الانتخابات التركية، قال إردوغــان إن 
المــعــارضــة الــســوريــة ســتــشــجــع نــحــو مليون 
لاجــئ على الــعــودة إلــى بــلادهــم. وأشـــار إلى 
أن تــركــيــا تــنــشــئ الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والمـــنـــازل 
ــامــــت بــتــطــهــيــرهــا مــن  ــتــــي قــ فــــي المـــنـــاطـــق الــ
الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة فـــي شـــمـــال ســوريــا 
غير  «المنظمات  مضيفاً:  عــودتــهــم،  لتسهيل 
التركية تبني منازل للاجئين في  الحكومية 
شــمــال ســـوريـــا لــلــعــودة إلـــى وطـــنـــهـــم... هــذه 
العملية بدأت بالفعل... نشجع مليون لاجئ 

على العودة إلى وطنهم».

أنقرة: سعيد عبد الرازق
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«صفقات تقاسم السلطة» 
هاجس يضاعف مخاوف الليبيين

السياسي  الــشــارع  على  هيمنت 
ــــث حــــــول «صـــفـــقـــات  ــاديــ ــ ــبـــي أحــ ــيـ ــلـ الـ
تــقــاســم الــســلــطــة» فـــي ربـــــوع الــبــلاد 
خـــلال الأســـبـــوع المـــاضـــي، خصوصاً 
الـــنـــواب لفتحي  إيــقــاف مجلس  بــعــد 
ــة،  بــاشــاغــا رئــيــس الــحــكــومــة المـــوازيـ
وبــاتــت هــذه الأحــاديــث بــمــرور الأيــام 
تــمــثــل هـــاجـــســـاً مــخــيــفــاً لـــــدى قــطــاع 
واســـع مــن الــلــيــبــيــين، الــذيــن اعــتــبــروا 
ذلــــك بــمــثــابــة تــهــديــد لـــفـــرص إجــــراء 
ــرة، أو تــغــيــيــر  ــظـ ــتـ ــنـ المـ الانـــتـــخـــابـــات 

الوجوه القديمة.
ــوار  ــ ــحـ ــ ــقـــى الـ ــتـ ــلـ ــو مـ وقـــــــــال عــــضــ
السياسي، أحمد الشركسي، إن هذه 
الأحــاديــث «عمقت مــخــاوف قطاعات 
واســـعـــة مـــن الــســيــاســيــين والــنــشــطــاء 
لتغيير  بــشــدة  يتطلعون  ومــواطــنــين 
الوجوه والأجسام السياسية الراهنة، 
و(الأعلى  النواب  خصوصاً مجلسي 
للدولة) عبر بوابة الانتخابات، ورأى 
أنها قد «تغلق الباب مجدداً في وجه 
الــشــخــصــيــات الـــتـــي تــســعــى لــخــوض 
غمار الاستحقاق الانتخابي المرتقب 

بشقيه الرئاسي والتشريعي».
فــي تصريح  الشركسي  وأضـــاف 
الــلــيــبــيــين  أن  ــــرق الأوســــــــــط»  ــــشـ «الـ ـــ ــ لـ
«باتوا يدركون أن الحديث المكرر عن 
الرئاسية  ضرورة إجراء الانتخابات 
نــهــايــة الــعــام الــحــالــي، دون خــطــوات 
عملية تنفذ على الأرض، مجرد وهم 

يجري تسويقه في الإعلام».
ووفــقــاً لكثير مــن المــراقــبــين، فــإن 
قيام مجلس النواب بإيقاف باشاغا 
«لــم يكن بعيداً  وإزاحــتــه مــن المشهد 
تـــردد صـــداه مــن معلومات غير  عما 
ترعاها  مفاوضات،  بوجود  رسمية 
الانــــقــــســــام  لإنــــــهــــــاء  إقـــلـــيـــمـــيـــة  دول 
الـــحـــكـــومـــي الـــحـــالـــي فــــي لــيــبــيــا عــبــر 
ــدة الــوطــنــيــة،  تــرمــيــم حــكــومــة الــــوحــ
الدبيبة،  الحميد  يترأسها عبد  التي 
موالية  شخصيات  تولي  عبر  وذلــك 
لقائد الجيش الوطني، خليفة حفتر، 
عــــدداً مـــن الــحــقــائــب الــســيــاديــة بتلك 

الحكومة».
ــعــــوث  ــبــ وحـــــمـــــل الــــشــــركــــســــي المــ
باتيلي،  الله  ليبيا، عبد  إلــى  الأممي 
المسؤولية عن ظهور تلك  «جــزءاً من 
الصفقات السياسية، في الوقت الذي 
كـــان يــنــبــغــي فــيــه أن تــكــون الأولـــويـــة 
ــابــــات»، وقــــــال بــهــذا  ــتــــخــ لإجـــــــراء الانــ

الخصوص: «لولا غموض خطة هذا 
ــان لتلك  ــا كــ المـــبـــعـــوث وارتـــبـــاكـــهـــا، مـ

الصفقات أن تظهر».
مـــنـــهـــج  ــاب  ــ ــ ــيــ ــ ــ «غــ أن  ــراً  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ مـ
لتحقيق  يـــؤدي  واضـــح  استراتيجي 
الانــتــخــابــات، ويــضــمــن لــتــلــك الــقــوى 
الـــنـــافـــذة بــالمــشــهــد الــلــيــبــي الـــوصـــول 
للسلطة، أو تحقيق مصالحها بشكل 
أو بآخر، هو ما دفعهم للجوء لتلك 

الصفقات الموازية».
وراهــن الشركسي على «احتمال 
ــا تــــــردد عــــن صــفــقــة لــتــرمــيــم  فـــشـــل مــ
يعجز  «قــد  قــائــلاً:  الدبيبة»،  حكومة 
ــراف تــلــك الــصــفــقــة عـــن إتــمــامــهــا،  ــ أطــ
مناقشة  في  تدريجياً  انخراطهم  مع 
تفاصيل شكل وحصص كل منهما، 
ومــع احتمالية رفضها من قبل عدد 
من الدول الغربية النافذة إذا لم يجرِ 
الــحــرص عــلــى تــحــديــد مــوعــد لإجـــراء 

الانتخابات».
وبدوره، أكد الناشط السياسي، 
ــاعــــد حـــالـــة  ــمــــاطــــي، تــــصــ ــقــ حــــســــام الــ
الإحـــــــبـــــــاط بــــــالــــــشــــــارع، لــــيــــس فــقــط 
للوصول  محاولته  إجــهــاض  بسبب 
لــلانــتــخــابــات، ولـــكـــن أيـــضـــاً «بــســبــب 
ــهـــم  تــــرســــخ قـــنـــاعـــاتـــهـــم بـــــــأن أحـــلامـ
فـــي تــحــســين أوضـــاعـــهـــم عــبــر بــوابــة 
كــلــيــة من  أمـــر مستبعد  الانــتــخــابــات 

أولويات وحسابات قياداتهم».
وســـلـــط الـــقـــمـــاطـــي فــــي تــصــريــح 
«الشرق الأوسط» الضوء على عامل  لـ
الــذي تفجرت فيه أحاديث  التوقيت، 
تلك الصفقات، وقال إن الجميع «كان 
يتطلع للضغط على مجلسي النواب 
ــة لإنــــجــــاز الـــقـــوانـــين  ــلـــدولـ ــى لـ ــلــ والأعــ
الانـــتـــخـــابـــيـــة، عــبــر الــلــجــنــة المــشــكــلــة 
مــن أعضائهما (٦ ٦)، والمــضــي قدماً 

بإجراء الانتخابات».
يتردد  «مــا  أن  القماطي  ويعتقد 
عن وجود محاولة للإطاحة برئيس 
ــالــــح،  مـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب، عـــقـــيـــلـــة صــ
أو وجــــــود صــفــقــة تـــرمـــيـــم لــحــكــومــة 
الدبيبة، قد يدفع الأول للتفكير جدياً 
في التقارب مع رئيس المجلس الأعلى 
معه  والتوافق  المشري،  خالد  للدولة 
سريعاً».  للانتخابات  الــذهــاب  على 
الــتــأزيــم»  «تـــيـــار  مـــا ســـمـــاه  أن  ورأى 
بـــالمـــنـــطـــقـــة الــــغــــربــــيــــة، والـــــــــذي طـــالمـــا 
مــع حفتر،  لتنسيقه  بــاشــاغــا  هــاجــم 
الأخير بشن هجوم على  لقيام  نظراً 
الآن  يتوقف  لــن  طــرابــلــس،  العاصمة 

عن إثارة المشكلات للدبيبة.

القاهرة: جاكلين زاهر

دارمانان بحث في نيويورك سبل حفظ الأمن والنظام خلال الأحداث الكبرى

وزير فرنسي يعدّ التطرف الإسلاموي أبرز تهديد لبلاده وأوروبا 
الفرنسي،  الداخلية  وزيـــر  اعتبر 
الــــتــــطــــرف  أن  دارمــــــــــانــــــــــان،  ــد  ــ ــرالـ ــ ــيـ ــ جـ
الإســلامــوي هو «أبــرز تهديد» لبلاده 
ــــلال زيــــــــارة إلـــى  وأوروبــــــــــــا، داعــــيــــاً خــ
التعاون  إلى تعزيز  المتحدة  الولايات 
الأمــنــي مــع واشــنــطــن، خصوصاً قبل 
ــيـــاد ٢٠٢٤  ــبـ اســتــضــافــة بـــاريـــس لأولمـ

الصيفي.
وقــال دارمــانــان لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة مـــســـاء أول مــــن أمـــــس فــي 
ــم أنــــه  ــرهــ ــ نـــــيـــــويـــــورك: «أتــــيــــنــــا لــــنــــذكّ
فإن  ولــفــرنــســا،  لــلأوروبــيــين  بالنسبة 
الــخــطــر الأول هــو الإرهــــاب الإســلامــي 

ــي، والــتــعــاون لمكافحة الإرهـــاب 
ّ
الــسّــن

بــــين أجــــهــــزة الاســـتـــخـــبـــارات هــــو أمـــر 
ضروري للغاية».

وتابع دارمانان موضحاً: «بينما 
ــــة وطــنــيــة  قـــد تـــكـــون لــلأمــيــركــيــين رؤيـ
العرقي  التفوق  (مثل)  لــلأزمــات،  أكثر 
ــار  ــنــ ــات إطـــــــــلاق الــ ــيــ ــلــ ــمــ ــــض وعــ ــيــ ــ الأبــ
ألا  يجب  والتآمر،  المتكررة  الجماعية 
ينسوا ما يبدو لنا في أوروبا بمثابة 

ي».
ّ
التهديد الأول: الإرهاب السّن

استمرت  زيـــارة  دارمــانــان  اختتم 
يــومــين، شملت واشــنــطــن ونــيــويــورك 
ــتــــحــــدة، وهــــدفــــت إلـــى  ومـــقـــر الأمــــــم المــ
تعزيز التعاون بين الشرطة والقضاء 
في فرنسا والولايات المتحدة الملحوظ 

ـــعـــه الــبــلــدان عـــام ٢٠١٦، 
ّ
فـــي اتـــفـــاق وق

ويــطــال مــجــالات مكافحة «الإرهــــاب» 
والجرائم الكبرى.

والــــتــــقــــى دارمــــــــانــــــــان مـــســـؤولـــين 
لعناصر  تدريب  مقر  وزار  أميركيين، 
مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الـــفـــيـــدرالـــي «إف 
بــي آي». كما بحث فــي نــيــويــورك مع 
ــة شـــرطـــة المــــديــــنــــة، كــيــشــانــت  ــفـــوّضـ مـ
ــن والــنــظــام  ســيــويــل، ســبــل حــفــظ الأمــ
ــبـــرى، ومــنــهــا ما  ــكـ خــــلال الأحـــــــداث الـ
تــســتــعــدّ فـــرنـــســـا لاســـتـــضـــافـــتـــه، مــثــل 
الصيفية في  الأولمــبــيــة  الألــعــاب  دورة 
ــاريــــس فــــي ٢٦ مــــن يـــولـــيـــو (تـــمـــوز)  بــ
(آب)  أغــــســــطــــس  غـــــايـــــة ١١مــــــــــن  إلــــــــى 
(مــا بين  للركبي  العالم  ٢٠٢٤، وكــأس 

وزيـــــارة   ،(٢٠٢٣ ــتـــوبـــر  وأكـ ســبــتــمــبــر 
إلى مدينة مرسيليا  البابا فرنسيس 
فـــي ٢٣ مـــن سبتمبر  الـــبـــلاد  بــجــنــوب 

(أيلول) المقبل.
ــان إلــــى «مـــعـــاودة  ــانــ وأشـــــار دارمــ
«الإرهـــــــــــاب  الــــــخــــــطــــــر» المــــــرتــــــبــــــط بــــــــــــ
الإســــلامــــي»، الــــذي يــســتــهــدف فرنسا 
وجــيــرانــهــا الأوروبــــيــــين، مـــن دون أن 
ــيــــة. وتـــحـــدث  ــافــ يــــقــــدّم تـــفـــاصـــيـــل إضــ
عـــن نــوعــين مـــن الـــتـــهـــديـــدات: داخــلــيــة 
فــي «أشــخــاص غير منضوين  تتمثل 
فــي شــبــكــات، يــتــطــرفــون ثــم ينتقلون 
إلــى التنفيذ فــي غــضــون ســاعــات، أو 
فـــي غــضــون أيــــــام... أو مــثــلاً شخص 
ويقتل  مــخــبــزاً  يــدخــل  سكيناً،  يحمل 

الـــنـــاس»، أمـــا الــتــهــديــدات الــخــارجــيــة 
فمثل «أشخاص ينظّمون أنفسهم في 
الــخــارج، ويــأتــون إلــى فرنسا لتنفيذ 
ــتــــي شــهــدتــهــا  اعــــــــتــــــــداءات»، كـــتـــلـــك الــ
الثاني)  (تشرين  نوفمبر  في  باريس 

.٢٠١٥
وأعـــــــــــــــرب عــــــــن أســــــفــــــه «لــــرحــــيــــل 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــين مـــــــن أفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان»، 
وانسحاب فرنسا من منطقة الساحل 
الإفريقية، متحدثاً عن «إعادة تشكيل 
المشرق،  فــي  المتطرف  (داعـــش)  خلايا 
ــديــــدات  ــهــ ــتــ ــا يـــجـــعـــل مـــــن هـــــــذه الــ ــمــ مــ
ــداث، التي  ــ الــخــارجــيــة فــي ضـــوء الأحــ
لمخاطر  مــحــطــات  فــرنــســا،  ستنظمها 

كبيرة من اعتداءات إرهابية».

إلا أنه أبدى «ارتياحاً» للمباحثات 
التي أجراها مع المسؤولين الأميركيين، 
ــات  ــومــ ــلــ ــعــ ــاً عــــــن تــــــبــــــادل «مــ ــدثــ ــحــ ــتــ مــ
ســــريــــة». كـــمـــا تـــطـــرق الـــجـــانـــبـــان إلـــى 
المــخــدرات، خصوصاً  تهريب  مكافحة 
ــــذي تـــعـــزى إلـــيـــه وفـــاة  الــفــيــنــتــانــيــل، الـ
المتحدة  الـــولايـــات  فــي  عــشــرات الآلاف 
سنوياً. وقال دارمانان إن الأميركيين 
«واثــقــون من أن هــذا (المــخــدّر) سيصل 
إلى أوروبــا»، وقدّموا «عناصر دقيقة 

بشأن شبكات التهريب».
الفرنسي  الوزير  ذلــك، تطرّق  إلى 
فـــي نــيــويــورك إلـــى وضـــع كــالــيــدونــيــا 
الـــــجـــــديـــــدة أمـــــــــام الـــلـــجـــنـــة الـــخـــاصـــة 
المــعــنــيــة بــإنــهــاء الاســتــعــمــار الــتــابــعــة 

لــلأمــم المــتــحــدة. وذكّــــر دارمـــانـــان بــأن 
ــــاوض» مــع  ــفـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ بـــــاريـــــس تـــســـعـــى «لـ
للاستقلال  والــرافــضــين  الاستقلاليين 
الواقع  بشأن مستقبل هذا الأرخبيل، 
فــي جــنــوب المــحــيــط الـــهـــادي. وصـــوّت 
من  التي  الــجــديــدة،  كاليدونيا  سكان 
المقرر أن يــزورهــا دارمــانــان في الأيــام 
المقبلة، ضد الاستقلال ثلاث مرات. إلا 
نتائج  على  احتجوا  الاستقلاليين  أن 
ــــري عــام  ــــذي أجـ ــيـــر الـ الاســتــفــتــاء الأخـ
٢٠٢١. وأشــار دارمــانــان إلى بحثٍ في 
«كــيــف يــمــكــنــنــا أن نــطــلــق حـــق تقرير 
المــصــيــر هـــذا خـــلال جــيــل أو جــيــلــين»، 
لـــلأمـــم  أضــــمــــن  أن  «أردت  ــاً:  ــفـ ــيـ مـــضـ

المتحدة أننا نناقش ذلك».

نيويورك: «الشرق الأوسط»

مصر: منسق «الحوار الوطني» يتعهد احترام «تعدد المقترحات»
«الـــــحـــــوار  ــق الــــــعــــــام لــــــ تـــعـــهـــد المــــنــــســ
الوطني» في مصر، ضياء رشوان، مجدداً 
والمقترحات»،  الأصــوات  تعدد  «احترام  بـ
خـــلال أعــمــال الــجــلــســات الــنــقــاشــيــة، التي 

تتواصل للأسبوع الثاني على التوالي. 
وتــنــطــلــق الـــيـــوم فـــي الـــقـــاهـــرة، جــولــة 
ــاقـــشـــات بـــشـــأن المــلــفــات  ــنـ ــن المـ ــدة مــ ــديــ جــ
ــة الـــــتـــــي تـــــركـــــز عــــلــــى مــلــفــي  الــــســــيــــاســــيــ
«الأحزاب»، و«المجالس الشعبية المحلية» 
فــيــمــا تــتــم مــنــاقــشــات مــلــفــات اجــتــمــاعــيــة 
التالية،  الأيـــام  فــي  وثقافية  واقــتــصــاديــة 

وفق جدول محدد للعمل. 
وقــــــــــــال رشـــــــــــــــوان فــــــــي تــــصــــريــــحــــات 
تــلــفــزيــونــيــة، مـــســـاء الــجــمــعــة، إن «أكــثــر 
تـــيـــارات مختلفة  مـــن  ١٦٠٠ شــخــص  مـــن 
ــبـــوع المـــاضـــي فـــي جــلــســات  ــوا الأسـ ــاركـ شـ
ــن تــغــطــيــة  ــ ــوار الــــوطــــنــــي، فــــضــــلاً عـ ــ ــحــ ــ الــ
إعـــلامـــيـــة كـــبـــيـــرة وحـــضـــرهـــا نـــحـــو ٤٠٥ 
ــيـــين مـــا بـــين مــصــري  صــحــافــيــين وإعـــلامـ
ــار إلــى أن «٤٥٠ شخصا  وأجــنــبــي». وأشـ
من الحاضرين شاركوا بآرائهم، وكل من 
طــلــب الــكــلــمــة فــي أثــنــاء الــجــلــســات حظي 
بـــوقـــت كـــــافٍ لـــشـــرح وجـــهـــة نـــظـــره تــجــاه 
قــضــيــة مـــــا، وفـــــق أوقـــــــات مــــحــــددة، ومـــن 
لـــم يــســعــفــه الـــوقـــت لــلــشــرح قــــدم اقــتــراحــا 

مكتوبا وصل لمجلس أمناء الحوار». 
ــحــــوار الــوطــنــي  وأكـــــد رشــــــوان أن «الــ
فــي طريقه إلــى بــلــورة اقــتــراحــات تهم كل 

والــنــقــابــات وأحـــوال  الــفــئــات والتجمعات 
التي  القضايا،  أبــرز  وأن  كافة،  المواطنين 
تــمــت مــنــاقــشــتــهــا، هــي قــضــايــا الــوصــايــة 
تمت  كما  الاجتماعية،  الحماية  وقضايا 
مناقشة موضوعات تشريعية ذات أهمية 

قصوى للشعب المصري».
ــوان بـــأن «الأمـــــور تسير  ــ وطـــمـــأن رشـ

بــشــكــل جــيــد فــي الـــحـــوار الــوطــنــي الــقــائــم 
ــعــــدد الأصـــــــــوات وتـــعـــدد  ــرام تــ ــ ــتـ ــ ــلـــى احـ عـ
المـــقـــتـــرحـــات؛ لأن هــــذا كــــان جـــوهـــر دعـــوة 
الــرئــيــس المــصــري عــبــد الــفــتــاح السيسي 

حول أولويات العمل الوطني». 
ودعـــا الــرئــيــس المــصــري عــبــد الفتاح 
أبــريــل (نــيــســان) مــن العام  السيسي، فــي 

المــاضــي، إلـــى بـــدء حـــوار بــشــأن أولــويــات 
الــعــمــل الــوطــنــي. وتــواكــب ذلـــك مــع إعـــادة 
ــفـــو الـــــرئـــــاســـــي عــن  ــلـــعـ ــيـــل لـــجـــنـــة لـ ــكـ تـــشـ
والسياسيين،  الــنــشــطــاء  مــن  المــســجــونــين 
الـــتـــي أســهــمــت فـــي الإفــــــراج عـــن أكـــثـــر من 

١٠٠٠ شخص. 
ــوار الــوطــنــي  ــحــ ــوان إن «الــ ــ ــال رشــ ــ وقـ

ــلــــفــــات الــــتــــي تــــهــــم عـــمـــوم  يــــركــــز عــــلــــى المــ
والصحة  التعليم  مثل  المــصــري،  الشعب 
والأوضــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة وحـــريـــة الــــرأي 
ــزاب والــتــرشــح  ــ والــتــعــبــيــر وتــشــكــيــل الأحــ
ــدد عــلــى أن «كــل  ــ ــات». وشـ ــابـ ــخـ ــتـ فـــي الانـ
مـــا ســيــصــدر مـــن تـــوصـــيـــات مـــن الـــحـــوار 
الوطني سيحظى باهتمام كبير من قبل 
أو  لمناقشته  للبرلمان؛  وسيحال  الرئاسة 

إصدار قرارات تنفيذية تجاهه». 
فـــي جلسات  المــشــاركــين  أن  وأوضـــــح 
ــــوا زيـــــــــادة قـــيـــمـــة مــنــح  ــــرحـ ــتـ ــ الـــــحـــــوار «اقـ
الحماية الاجتماعية، وأنه جار مناقشتها 
وعــرضــهــا عــلــى لــجــان فــنــيــة لمــعــرفــة مــدى 
تأثيرها على موازنة الدولة». وكشف عن 
جـــدول أعــمــال جــلــســات الــحــوار الأســبــوع 
ــادم الــــتــــي ســـتـــبـــدأ بــمــنــاقــشــة بــعــض  ــ ــقـ ــ الـ
القضايا السياسية وعلى رأسها الأحزاب 
الــســيــاســيــة لــبــحــث ســـبـــل حــــل أزمـــاتـــهـــا، 
قائلا: «إن وضعها غير مرضٍ». وأضاف 
أنه «ستتم أيضا مناقشة قانون المجالس 
الــشــعــبــيــة المــحــلــيــة، الـــتـــي تـــوقـــف عملها 
أن «هــنــاك ضــرورة  منذ ٢٠٠٨»، موضحاً 
لوجودها لكونها أفضل المواقع للتدريب 
المقبل  الثلاثاء  يــوم  أن  وأكــد  السياسي». 
اقتصادية  مواضيع  عــدة  مناقشة  ستتم 
على رأسها قضية الصناعة والاستثمار 
الخاص. كما ستتم يوم الخميس مناقشة 
عـــدة قــضــايــا تــخــص المـــحـــور المــجــتــمــعــي، 
وهي التعليم ما قبل الجامعي، والقضية 

السكانية بكل أبعادها.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

«الأوقاف» المصرية تنفي 
إجبار الأئمة على جمع 

«صكوك الأضاحي»

نــفــى المـــركـــز الإعـــلامـــي لمــجــلــس الـــــــوزراء المـــصـــري، 
السبت، «صدور قرار من وزارة الأوقاف بإجبار الأئمة 

على جمع صكوك الأضاحي».
وأوضح المركز الإعلامي في بيان، أنه «تواصل مع 
وزارة الأوقاف، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أن لا صحة 
ــــوزارة الأئــمــة عــلــى جــمــع صــكــوك الأضــاحــي،  لإجــبــار الـ

وأنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن».
وشــــددت «الأوقـــــــاف»، بــحــســب الــبــيــان الــحــكــومــي، 
عــلــى أن «المـــشـــاركـــة فـــي جــمــع صـــكـــوك الأضـــاحـــي أمــر 
اختياري يتم تطوعاً من قبل بعض الأئمة من دون أي 
إجبار، أو فرض أي جزاءات عليهم»، مُناشدةً المواطنين 
«عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء 

المعلومات من مصادرها الرسمية».
وناشد «إعلامي الوزراء» وسائل الإعلام المختلفة 
التواصل الاجتماعي «عدم الانسياق  ومرتادي مواقع 
التي  وراء تلك الإشاعات المغرضة أو الأنباء المضللة» 
الــرأي  أوســـاط  فــي  البلبلة  إثـــارة  أنــهــا «تستهدف  رأى 
العام». كما دعا إلى مراجعة المصادر الرسمية الموثوقة 

للتأكد من صحة الأنباء.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

المنقوش أكدت أن الدبيبة يولي أهمية للدور الخليجي الداعم للاستقرار

استمرار خلافات لجنة «٦ + ٦» بشأن الانتخابات الليبية 
ــــح، رئـــيـــس  ــالـ ــ ــبـــق عـــقـــيـــلـــة صـ ــتـ اسـ
مجلس النواب الليبي، اجتماعاً مقرراً 
للجنة «٦+٦» المشتركة لممثلي مجلسي 
بالمغرب،  للدولة»  و«الأعلى  «الــنــواب» 
بــغــيــة وضـــــع الـــقـــوانـــين الانــتــخــابــيــة، 
«الاعتراف بأن الخلاف داخل اللجنة  بـ
الجنسية  مـــزدوجـــي  بــتــرشــح  يــتــعــلــق 
على  «يتعين  إنــه  وقــال  للانتخابات»، 
حكومة  رئيس  الدبيبة،  الحميد  عبد 
الوحدة (المؤقتة)، التنازل عن منصبه 

إذا أراد الترشح للانتخابات».
ــالــــح فــــي تــصــريــحــات  وأبــــقــــى صــ
تلفزيونية أمس (السبت) على احتمال 
ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، 
معلناً أنــه «لــم يتخذ قـــراراً بعد بشأن 
حسم ترشحه من عدمه»، ومؤكداً أنه 
«فور التوافق على قانون الانتخابات، 
ســــيــــتــــم تــــشــــكــــيــــل حـــــكـــــومـــــة تــــتــــولــــى 
إجــراءهــا». واعتبر أن إجــراء الاقتراع 
المــــرتــــقــــب «يـــتـــطـــلـــب حـــكـــومـــة جـــديـــدة 
بإشراف  قبوله  عــدم  معلناً  محايدة»، 
حــكــومــة الــدبــيــبــة عــلــى الانـــتـــخـــابـــات، 
وعدم موافقته على القرار الذي اتخذه 
مجلس الـــنـــواب، بــشــأن إيــقــاف فتحي 
بــاشــاغــا رئــيــس حــكــومــة «الاســتــقــرار» 

الموازية عن عمله، وإحالته للتحقيق.
وفـــي هــذ الــســيــاق، أوضـــح صالح 
أنه «طلب عدم التسرع في قرار إيقاف 
باشاغا»، معتبراً أن «الإجــراءات التي 
اتــخــذهــا الـــنـــواب فــي هـــذا الــخــصــوص 
كانت متسرعة ولم تتم وفقاً للقانون». 
ــاب أمــــــام «إمـــكـــانـــيـــة عــــودة  ــبــ ــتـــح الــ وفـ
التحقيق  بــعــد  مــهــامــه  لأداء  بــاشــاغــا 
مــعــه»، مشيراً إلــى أن «إجــــراءات إقالة 
الحكومة أو رئيسها تتطلب المساءلة، 

ثم التحقيق».
وتــزامــنــت تــصــريــحــات صــالــح مع 
الـــنـــواب عن  حــديــث مــصــادر بمجلس 
«الــتــجــاذبــات  اســتــمــرار مـــا وصــفــتــه بـــ
ــنـــدة الاجــتــمــاع  الــســيــاســيــة» حــــول أجـ
المــرتــقــب والمــقــبــل للجنة المــشــتــركــة مع 
«مـــجـــلـــس الـــــدولـــــة» لـــوضـــع الـــقـــوانـــين 
ــابــــات الــــرئــــاســــيــــة  ــتــــخــ ــة لــــلانــ ــمــ ــظــ ــنــ المــ
ــة. وأوضــــحــــت  ــ ــلـ ــ ــــؤجـ ــة المـ ــيــ ــانــ ــرلمــ ــبــ والــ
عـــدم تعريفها،  الــتــي طلبت  المـــصـــادر، 
(الاثــنــين)  ستجتمع  الــتــي  «اللجنة  أن 
ــغـــرب بــحــضــور ممثلين  المــقــبــل فـــي المـ
للبعثة الأمــمــيــة، مــا زالـــت بــعــيــدة عن 
إنـــجـــاز مـــا ســمّــتــه (تـــوافـــقـــاً مــشــتــركــاً) 
حـــول الــقــوانــين الانــتــخــابــيــة»، مشيرة 

إلــى أن «مــســألــة تــرشــح المشير خليفة 
الوطني  للجيش  الــعــام  القائد  حفتر، 
المتمركز في شرق البلاد، للانتخابات 

الرئاسية المقبلة، لم تحسم بعد».
«الــــــشــــــرق  وقــــــــالــــــــت المـــــــــصـــــــــادر لـــــــ
ــــلاف يــــــدور حـــول  ــــخـ الأوســـــــــط» إن «الـ
مـــدى أحــقــيــة الــعــســكــريــين ومـــزدوجـــي 
ــذه  ــ ــهـ ــ الـــــجـــــنـــــســـــيـــــة فـــــــــي الـــــــتـــــــرشـــــــح لـ
بوضعهم  الاحتفاظ  مــع  الانتخابات، 

الوظيفي والجنسية الأجنبية».
وبــيــنــمــا يــطــالــب مــجــلــس الـــنـــواب 
بــالــســمــاح لــحــفــتــر بــالــتــرشــح لــخــوض 
المــنــافــســة فـــي الانــتــخــابــات المــحــتــمــلــة، 
حفتر  تخلي  الــدولــة  مجلس  يــشــتــرط 
ــداً لــلــجــيــش،  ــائـ عـــن مــوقــعــه بــوصــفــه قـ
الجنسية  التنازل عن  وإعلانه رسمياً 

الأميركية، التي يحتفظ بها.
وكــانــت الــلــجــنــة المُــشــتــركــة لإعـــداد 
الــتــي   ،(٦ + ٦) الانــتــخــابــيــة  الـــقـــوانـــين 
تــــضــــم مـــمـــثـــلـــي مـــجـــلـــســـي «الــــــنــــــواب» 
ــلــــدولــــة»، قــــد نـــاقـــشـــت مــع  ــلـــــى لــ ــ و«الأعـ
ــم المــتــحــدة  ــ الــفــريــق الــفــنــي بــبــعــثــة الأمـ
الفني  الــدعــم  العاصمة طــرابــلــس،  فــي 
الأممية  البعثة  تُقدمه  أن  يمكن  الــذي 
بإنجاز  الإســـراع  فــي  اللجنة  لمساعدة 
مهامها في إعداد القوانين الانتخابية 

في أقرب الآجال.
ــر، مــســاء  ــبـ ــتـ وكــــــان صـــالـــح قــــد اعـ
ــاع، هـــو الأول  ــمـ ــتـ الــجــمــعــة، خــــلال اجـ
مــع أعــيــان ومــشــايــخ وحــكــمــاء المنطقة 
الغربية، أن «الليبيين إخوة، ولو تُرك 

الأمـــر لهم مــن دون تــدخــلات خارجية 
لانــتــهــت مــشــكــلــة لــيــبــيــا فـــي يـــومـــين»، 
وسيادتها  ليبيا  ــدة  «وحــ أن  معتبراً 
ــالـــحـــة  ــة عـــلـــيـــهـــمـــا، والمـــصـ لا مــــســــاومــ
الــوطــنــيــة هـــي أهــــم ركـــيـــزة فـــي عـــودة 
أمن واستقرار البلاد»، مؤكداً «إنجاز 
مجلس النواب كل ما هو مناط به من 
أجل تحقيق إرادة الليبيين في إجراء 
الانتخابات في أقرب الآجال»، ومعرباً 
ــدخــــلات الـــخـــارجـــيـــة  ــتــ ــه الــ ــن «رفــــضــ عــ
والــقــواعــد والــقــوات الأجــنــبــيــة». ودعــا 
في  ــدة  واحـ مصغرة  حكومة  لتشكيل 
مــدة زمنية محددة لا تتجاوز ٦ أو ٨ 

أشــهــر، مهمتها الإشــــراف على إجــراء 
وحفظ  «مــحــايــد»،  بشكل  الانتخابات 

أموال الليبيين.
ــلـــى  ــلـــس الأعـ ــن المـــجـ ــلــ بــــــــــدوره، أعــ
لحكماء وأعيان ليبيا اليوم (السبت) 
ــره مـــمـــثـــلـــو ١٣  ــاع حــــضــ ــمــ ــتــ عـــقـــب اجــ
ـــض  بـــلـــديـــة بـــطـــرابـــلـــس الــــكــــبــــرى، «رفـ
الــتــعــديــل الــدســتــوري الــــــ١٣»، واعــتــبــر 
أن «هــذا التعديل يــؤدي لإعــادة إجراء 
ــة وفـــشـــلـــهـــا،  ــيــ ــاســ ــرئــ ــات الــ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
ــراء الانـــتـــخـــابـــات  ــ ــ ــدم إجـ ــ وبـــالـــتـــالـــي عـ

التشريعية، واستمرار الانقسام».
وطالب المجلس في بيانه الختامي 
«تــوحــيــد الأجـــســـام الــســيــاســيــة في  بـــ
ــعــــي واحـــــــد،  ــريــ ــيــــاســــي تــــشــ جــــســــم ســ
يــمــثــل الــلــيــبــيــين جــمــيــعــاً، واســتــئــنــاف 
الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة، وانــتــخــاب 
بـــدوره حكومة  بــرلمــان جــديــد، يختار 
وزاريــة،  كفاءات لا تتجاوز ١٧حقيبة 
بـــعـــيـــداً عــــن الــقــبــلــيــة والمـــحـــاصـــصـــة». 
الجديد استكمال  البرلمان  إلى  وأوكــل 
الاســتــحــقــاق الـــدســـتـــوري، والــقــوانــين 
الـــلازمـــة لإجـــــراء المــصــالــحــة الــوطــنــيــة 
الشاملة في ليبيا، وإجــراء انتخابات 
الــدســتــور  وفـــق  ورئــاســيــة،  تشريعية 
الـــــدائـــــم لـــلـــبـــلاد، وخــــــــروج لــيــبــيــا مــن 
القوات  وإخـــراج  السابع،  البند  وطــأة 

الأجنبية كافة من البلاد.
الداخلية  وزارة  أعلنت  ذلـــك،  إلــى 
بـــحـــكـــومـــة الـــــوحـــــدة زيـــــــــارة قــــــام بــهــا 
ــيـــس جـــهـــاز حـــــرس الــــحــــدود رفــقــة  رئـ

ــن ضـــبـــاطـــه لـــقـــاطـــع «الـــعـــســـة»  ــدد مــ ــ عـ
الأمـــــــنـــــــي الـــــــــحـــــــــدودي المـــــشـــــتـــــرك مـــع 
الجهاز  أن رئيس  تونس. وأوضــحــت 
أشــــــاد خـــــلال الــــــزيــــــارة، الـــتـــي شــمــلــت 
بــعــض الــنــقــاط والــتــمــركــزات الأمــنــيــة، 
بــجــهــود أعـــضـــاء الــقــاطــع الأمـــنـــي في 
في حراسة  بها  المكلفين  المهام  تنفيذ 
التونسية.   - الليبية  الــحــدود  وتأمين 
درجت الزيارة ضمن زيارات دورية 

ُ
وأ

وزارة  عمل  خطة  تنفيذ  لمتابعة  عــدة 
الداخلية في تأمين الحدود بين ليبيا 

وتونس.
من جهتها، أكدت نجلاء المنقوش، 
وزيــــرة الــخــارجــيــة بــحــكــومــة الــدبــيــبــة، 
لدى اجتماعها مع الأمين العام لمجلس 
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، جــاســم الــبــديــو، 
على هامش أعمال القمة العربية الـ٣٢ 
فــي مــديــنــة جــــدة، «تــطــلــع ليبيا لدعم 
الخليجي، ومساندة  التعاون  مجلس 
الليبيين في إنهاء المراحل الانتقالية، 

وإجراء الانتخابات».
وطــبــقــاً لــبــيــان أصـــدرتـــه حــكــومــة 
الـــــوحـــــدة، فـــقـــد لـــفـــتـــت المـــنـــقـــوش إلـــى 
ــه  ــــت إنــ ــالـ ــ ــــف الــــدبــــيــــبــــة، الـــــــــذي قـ ــــوقـ مـ
الـــــدور الخليجي  إلـــى  «يـــولـــي أهــمــيــة 
ــرار لـــيـــبـــيـــا». فــــي حــين  ــقـ ــتـ ــم لاسـ ــداعــ الــ
الدبيبة  نائب  بوجناح،  نفى رمضان 
شــيــع 

ُ
ووزيــــــر الــصــحــة المـــكـــلـــف، «مــــا أ

عــــن اســتــقــالــتــه مــــن مـــنـــصـــبـــه». وأكــــد 
فــي المقابل «اســتــمــراره فــي أداء المهام 

والمسؤوليات الموكلة له».

القاهرة: خالد محمود

جانب من اجتماع لجنة «٦ + ٦» مع الفريق الفني للبعثة الأممية في طرابلس (مجلس النواب)

صالح فتح الباب أمام 
«إمكانية عودة 

باشاغا لأداء مهامه 
بعد التحقيق معه»

جانب من جلسات «الحوار الوطني» في مصر الأسبوع الماضي (الصفحة الرسمية للحوار الوطني)
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اعتقال متطرفين 
جزائريين وبحوزتهم 

أسلحة خفيفة 
ومتوسطة وقنابل

الوزير الأول الجزائري يحذر من تفاقم خسائر الزلازل

الـــجـــزائـــري،  الأول  ــر  الــــوزيــ كــشــف 
أيمن بن عبد الرحمان، أمس أن التكلفة 
الاقــتــصــاديــة لـــلـــزلازل فــي بــــلاده باتت 
فـــي حين  دولار،  مـــلـــيـــارات   ١٠ ــقـــارب  تـ
ر خسائرها البشرية بـ٦ آلاف و٧٧١  تُقدَّ

وفاة، وتضرر ١٫٤ مليون شخص.

«وكــالــة الأنــبــاء  وبــحــســب تــقــريــر لـــ
الألمانية»، فقد أوضح بن عبد الرحمان، 
الملتقى  افتتاح  ألقاها، خلال  في كلمة 
الدولي، حول الحد من مخاطر الزلازل، 
الــزلــزال  على  ٢٠ سنة  مـــرور  بمناسبة 
المـــدمـــر، الــــذي ضـــرب ولايــــة بــومــرداس 
الــقــريــبــة مــن الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة، أن 
ــعـــدل الـــنـــفـــقـــات الــعــمــومــيــة المــوجــهــة  مـ

لــلــتــصــدي لـــلـــكـــوارث فــــي الــــجــــزائــــر، لا 
وحــرائــق  والــــزلازل  الفيضانات  سيما 
مــلــيــون دولار  تـــجـــاوز ٢٢٥  الـــغـــابـــات، 

سنوياً خلال السنوات الـ١٥ الماضية.
ولفت إلى أن ما نسبته ٧٠ في المائة 
من هذا المبلغ يُوجه لإصلاح مخلفات 
الفيضانات، التي تُعدّ على رأس قائمة 
الـــكـــوارث الــتــي وقــعــت بــالــجــزائــر منذ 

سنة ١٩٥٠، مشيراً إلى أن الزلازل كانت 
الأكثر تكلفة من الناحية الاقتصادية.

فــي ســيــاق ذلــــك، نــــوّه الـــوزيـــر الأول 
الـــجـــزائـــري بـــأن إيـــمـــان الــجــزائــر «يبقى 
ــاً وعـــمـــيـــقـــاً لــلــمــضــي قـــدمـــاً نــحــو  ــخــ راســ
تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون الـــعـــربـــي - الأفـــريـــقـــي 
والــــــدولــــــي، مـــتـــعـــدد الأطــــــــــراف، بــإنــشــاء 
آليات عملياتية دائمة ومؤطرة، والعمل 

بالتنسيق الدائم مع مكتب الأمم المتحدة 
ــكـــوارث، ضــمــن إطـــار شامل  للحد مــن الـ
المعنية،  الآلــيــات الأخـــرى  ومتناسق مــع 
ــر  مــــن أجـــــل الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة وتــغــيُّ
المناخ، مع تحديد وسائل التنفيذ بصفة 

واضحة وشفافة».
ــبـــد الــــرحــــمــــان أن  ــــن عـ كـــمـــا ذكــــــر بـ
بـــادرت مــؤخــراً على الصعيد  الــجــزائــر 

الــقــاري بــإنــشــاء آلــيــة أفــريــقــيــة للوقاية 
ــوارث، مــن أجـــل إحـــداث  ــكـ مــن أخــطــار الـ
ــة لــلــتــأهــب لــلــكــوارث  ــاريـ ــوة مــدنــيــة قـ قــ
الــطــبــيــعــيــة، والاســـتـــجـــابـــة لـــهـــا، قصد 
ل فعلي وآني، وتقديم الدعم 

ُّ
ضمان تكف

الضروري للبلدان الأفريقية المتضررة، 
تفعيل  على  العمل  يــجــري  أنــه  مضيفاً 
المــــركــــز الـــعـــربـــي لـــلـــوقـــايـــة مــــن أخـــطـــار 

الأخـــرى،  الطبيعية  والـــكـــوارث  الــــزلازل 
ــــود مـــقـــره بـــالـــجـــزائـــر، والـــتـــابـــع  ــــوجـ المـ
لــجــامــعــة الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة، بـــمـــا يــرفــع 
إســهــامــه فــي مــجــالات الــبــحــث العلمي 
ــق فــي مــجــال الــوقــايــة مــن أخــطــار  المــطــبَّ
ــــزلازل، وتـــبـــادل الــخــبــرات بــين الـــدول  الــ
العربية، ونقل التكنولوجيات المتطورة 

عالمياً للدول العربية وتطبيقها.

الجزائر: «الشرق الأوسط»

خلال عمليات داخل معاقل سابقة لـ «الجماعة المسلحة»

الجيش الجزائري يصادر أسلحة بعد اعتقال متشددين

الــجــزائــريــة،  الـــدفـــاع  أعــلــنــت وزارة 
أسلحة حربية  على  العثور  عــن  أمـــس، 
وذخـــــــيـــــــرة جـــــنـــــوب غــــــــرب الــــعــــاصــــمــــة، 
اعتقال  بعد  عليها  يــده  الجيش  وضــع 
متشددين في ١٠ مايو (أيــار) الجاري، 
خلال اشتباك مسلح خلف مقتل ضابط 

برتبة نقيب.
بــيــان،  فـــي  ــاع،  ــدفــ الــ وأكـــــدت وزارة 
ــــدت الأســلــحــة  ــدات الــجــيــش وجـ ــ أن وحــ
الــحــربــيــة فـــي ١٧ مـــن الــشــهــر الـــجـــاري 
«خــــــــــــلال عــــمــــلــــيــــات بـــــحـــــث وتـــفـــتـــيـــش 
 ١٥٠) الدفلى  العملياتي بعين  بالقطاع 
كــلــم جـــنـــوب غــــرب الـــعـــاصـــمـــة)، مــبــرزة 
أن ذلـــك تــم «بــفــضــل الاســتــغــلال الأمــثــل 
للمعلومات، التي أفاد بها الإرهابيون 
الأربـــــــــعـــــــــة المــــــــــوقــــــــــوفــــــــــون»، بـــمـــنـــطـــقـــة 
غـــرب)،  جــنــوب  كــلــم   ٢٠٠) تيسمسيلت 
«الجهود التي  قبل ١٠ أيــام، ومشيدة بـ
تبذلها وحدات ومفارز الجيش الوطني 

الشعبي، في ميدان مكافحة الإرهاب».
وتــتــمــثــل الأســـلـــحـــة، الـــتـــي نــشــرت 
بموقعها  عــنــهــا  ــــوراً  صـ الـــدفـــاع  وزارة 
الإلكتروني، في مدفع «هاون» عيار ٦٠ 

 ،«FMPK» ملم وبندقية رشاشة من نوع
وبـــنـــدقـــيـــتـــين مــضــخــيــتــين وبــنــدقــيــتــين 
نــصــف آلــيــتــين مـــن نــــوع «ســمــيــنــوف»، 
و٣ بــنــادق تــكــراريــة، وبــنــدقــيــتــي صيد 
ومـــســـدســـين آلـــيـــين مـــن نــــوع «كـــولـــت»، 

إضافة إلى ٤ مخازن ذخيرة، و٩ قذائف 
«هــــــاون»، عــــلاوة عــلــى ١٦٤٦ طــلــقــة من 

عيارات مختلفة، و٤ قنابل يدوية.
فــــإن هــــذه العملية  الـــبـــيـــان،  ووفــــق 
الــنــوعــيــة «تــؤكــد عــلــى نــجــاعــة المــقــاربــة 

للجيش  العليا  القيادة  تنتهجها  التي 
الإرهــاب  اجتثاث  في  الشعبي  الوطني 
ــذا عـــزم  ــ ــ ــي، وكـ ــنــ ــوطــ ــراب الــ ــ ــتـ ــ ــل الـ ــن كــ مــ
قــواتــنــا المسلحة على مــطــاردة  وحـــدات 

بقايا الإرهابيين حيثما وجدوا».

الـــــدفـــــلـــــى  عـــــــــين  أن  إلــــــــــــى  يـــــــشـــــــار 
وتــيــســمــســيــلــت مــنــطــقــتــان اتــخــذتــهــمــا 
سابقاً  المسلحة»  الإسلامية  «الجماعة 
قاعدتين خلفيتين لها، ومنطلقاً لتنفيذ 

اعتداءات إرهابية بالعاصمة.

أن وحداته  أعلن  الجيش قد  وكــان 
الـــعـــســـكـــريـــة المـــخـــتـــصـــة فـــــي مـــحـــاربـــة 
الإرهــــاب رصـــدت فــي ١٠ مــايــو الحالي 
عين  بمنطقة  إرهابية  مجموعة  نشاط 
الـــقـــصـــريـــة، بـــبـــرج الأمــــيــــر عـــبـــد الـــقـــادر 
دخلت  وأنــهــا  تيسمسيلت،  بمحافظة 
فــي اشــتــبــاك مــعــهــا، مــا أدى إلـــى مقتل 

عسكري برتبة نقيب.
 وأكــــدت وزارة الـــدفـــاع يــومــهــا، أن 
الــجــيــش حـــاصـــر المــجــمــوعــة المــتــطــرفــة، 
وألقى القبض على عناصرها الأربعة، 
المــكــنــى «عـــدي»،  وهـــم بلعقبان رشــيــد، 
الذي التحق بالجماعات المسلحة سنة 
انــخــرط  الـــــذي  حـــمـــزة،  ٢٠٠٣، وزوابـــــــر 
والمـــتـــشـــدد   ،٢٠١٦ عــــــام  الإرهــــــــــاب  ــــي  فـ
بالجماعات  التحق  الـــذي  بـــلال،  نـــواور 
إبراهيم  الإرهــابــيــة سنة ٢٠١٦، وخــبــاز 

«عبد الودود». المعروف حركياً بـ
ــلـــون مــعــهــم  ــمـ ــة يـــحـ ــ ــعــ ــ وكــــــــان الأربــ
ــقـــبـــض عــلــيــهــم ٣ مـــســـدســـات  لـــحـــظـــة الـ
رشاشة من نوع كلاشينكوف، وبندقية 
نـــصـــف آلـــيـــة مــــن نـــــوع «ســـيـــمـــيـــنـــوف»، 
وقنبلة يــدويــة وكــمــيــات مــن الــذخــيــرة، 
ــــرت أن  الـــتـــي ذكـ ــاع،  ــدفــ الــ حــســب وزارة 
حصيلة العملية «تضاف إلى حصائل 

مــخــتــلــف الــعــمــلــيــات المــنــفــذة مـــن طــرف 
مـــفـــارز الــجــيــش الــوطــنــي الــشــعــبــي في 
مجال مكافحة الإرهاب»، التي سمحت، 
«تــحــيــيــد عــــدد مــعــتــبــر من  حــســبــهــا، بـــ
الإرهابيين، سواء بتوقيفهم، أو تسليم 
أنــفــســهــم أو الــقــضــاء عــلــيــهــم». وأكــــدت 
إصــرار  تبين  المحققة  النتائج  «هــذه  أن 
وعــــزم الـــوحـــدات المــقــحــمــة فـــي مكافحة 
مــن بقايا  الإرهـــاب على تطهير وطننا 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة، واجــتــثــاث هــذه 

الظاهرة من بلادنا».
ــاء المـــاضـــي، ذكـــرت وزارة  ــعـ والأربـ
١٢ شخصاً  اعتقل  الجيش  أن  الــدفــاع 
ــاعـــات  ــمـ ــم لـــجـ ــ ــدعــ ــ ــم الــ ــديــ ــقــ ــة تــ ــهـ ــبـ بـــشـ
ــفـــتـــرة المـــمـــتـــدة مــن  مـــتـــطـــرفـــة، خـــــلال الـ
ــاري، «فــي  ١٠ إلـــى ١٦ مــن الــشــهــر الـــجـ
بــمــنــاطــق مختلفة  مــتــفــرقــة  عــمــلــيــات 
ــبــــلاد». كــمــا كــشــفــت عـــن تــدمــيــر  ــن الــ مـ
لمــتــشــدديــن، وتــفــكــيــك قنبلتين  مــخــبــأ 
ــرق)  ــ ــرداس (شــ ــ ــومــ ــ تــقــلــيــديــتــين فــــي بــ
وبــســكــرة (جــــنــــوب). وأبــــــرزت أن هــذه 
الأعــــمــــال «تـــعـــكـــس مـــــدى الاحـــتـــرافـــيـــة 
العالية واليقظة، والاستعداد الدائمين 
ــتـــراب  ــامـــل الـ لـــقـــواتـــنـــا المــســلــحــة فــــي كـ

الوطني».

الجزائر: «الشرق الأوسط»

قائد الأركان الجزائري السعيد شنقريحة تعهد بمحاربة الإرهاب (وزارة الدفاع)

رئيس الاتحاد الدولي للقضاة قال إن وضع القضاء في البلاد بات «كارثياً»ميلوني قالت إن البلاد «تعيش وضعاً صعباً للغاية»

تونس تعلن تفكيك شبكة دولية للاتجار في البشر إيطاليا تحث صندوق النقد على تخصيص مساعدة لتونس
الإيــطــالــيــة جورجيا  الــــوزراء  دعــت رئيسة 
ــــلال قـــمـــة مــجــمــوعــة  مــيــلــونــي أمـــــس الـــســـبـــت خـ
إلى  الدولي  النقد  اليابان، صندوق  في  السبع 
تــبــنــي نــهــج «عــمــلــي» لــصــرف تــمــويــل لــتــونــس 
«دون شـــروط مــســبــق». وقــالــت ميلوني خــلال 
جــلــســة مــع الـــقـــادة الآخـــريـــن لــلــدول الصناعية 
السبع الرئيسية إن «تــونــس فــي وضــع صعب 
للغاية، مع هشاشة سياسية واضحة، وخطر 
تخلف وشيك عن الــســداد». وأضــافــت ميلوني 
حــســب تــصــريــحــات وفـــدهـــا لــوكــالــة الــصــحــافــة 
النقد  الفرنسية إن «المــفــاوضــات بــين صــنــدوق 
الواقع». وبحسب  الدولي وتونس متوقفة في 
مــيــلــونــي فـــإن المــؤســســة المــالــيــة الــدولــيــة تظهر 
«تـــصـــلـــبـــاً» لأنـــهـــا «لـــــم تـــحـــصـــل» مــــن الــرئــيــس 
التونسي قيس سعيد على «جميع الضمانات 
الــضــروريــة». وأوضــحــت: «إنـــه أمــر مفهوم من 
ناحية، لكن من ناحية أخرى هل يمكن اعتبار 
هذا التصلب أفضل طريقة للمضي قدماً؟ وإذا 
ســقــطــت هــــذه الــحــكــومــة فــهــل نــعــرف الــبــدائــل؟ 
أعتقد أن هذا النهج يجب أن يكون عملياً وإلا 

فإننا نخاطر بتفاقم الأوضاع السيئة أصلاً».
وعـــلـــى هـــامـــش قــمــة مــجــمــوعــة الــســبــع في 
هــيــروشــيــمــا الــتــقــت مــيــلــونــي المــــديــــرة الــعــامــة 
لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا 
ــة، أورســــولا فــون  ــيـ ورئــيــســة المــفــوضــيــة الأوروبـ
ديـــر لايـــن للبحث فــي «مــســألــة الــهــجــرة، وعلى 
وجه الخصوص من السواحل التونسية» وفقاً 
الإيطالي نفسه. وقــال المصدر نفسه:  للمصدر 
«انـــضـــم إلــيــهــن الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو بــايــدن 
ونــظــيــره الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون لفترة 
ــا، تــعــتــبــر فــرنــســا أن إتــمــام  قـــصـــيـــرة». بــــدورهــ
برنامج مساعدات بين تونس وصندوق النقد 

الدولي «أولوية».
وكــــان وزيــــر خــارجــيــة إيــطــالــيــا أنــطــونــيــو 
تاياني، قد صرح الاثنين الماضي، أنه لا يمكن 
أن يــكــون الــتــمــويــل المــمــنــوح لــتــونــس مشروطاً 
بــإصــلاحــات الــرئــيــس الــتــونــســي قــيــس سعيد، 
فـــي وقــــت تــعــانــي فــيــه الـــبـــلاد مـــن أزمـــــة مــالــيــة 
اقتصادية صعبة. وقال تاياني في تصريحات 
إن  الإيطالية،  ميساجيرو»  «إل  لموقع صحيفة 
بـــلاده ستواصل بــذل كــل مــا فــي وسعها لدعم 
الأوروبيين  الشركاء  اقتصادياً، ودعوة  تونس 

لــلــنــظــر فـــي أزمــــة هـــذا الــبــلــد الــعــظــيــم مـــن خــلال 
«منظور أفريقي».

ــــاف تــايــانــي مــوضــحــاً أنـــه «يــجــب ألا  وأضـ
الرئيس  بــإصــلاحــات  مشروطاً  التمويل  يكون 
ســعــيــد، بـــل يــجــب أن يــســيــر جــنــبــاً إلــــى جــنــب. 
وقدمت إيطاليا بالفعل ١٠ ملايين يورو وهناك 
١٠٠ مليون يورو أخرى في الطريق». وتونس 
المــثــقــلــة بـــالـــديـــون بــمــســتــوى ٨٠ فـــي المـــائـــة من 
موافقة  على  حصلت  المحلي،  الناتج  إجمالي 
مــبــدئــيــة مــن صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي منتصف 
الماضي للحصول على  الأول)  أكتوبر (تشرين 
لمساعدتها  دولار  ملياري  بنحو  جديد  قــرض 
عــلــى تـــجـــاوز أزمـــتـــهـــا المـــالـــيـــة الـــخـــطـــيـــرة. لكن 
المــحــادثــات وصــلــت إلــى طــريــق مــســدود بسبب 
عدم وجود التزام حازم من تونس لإعادة هيكلة 
بــالــديــون،  أكــثــر مــن ١٠٠ مؤسسة عــامــة مثقلة 
ورفــــع الــدعــم عــن بــعــض المــنــتــجــات الأســاســيــة. 
ويشعر الغربيون بالقلق من عدم إحــراز تقدم 
وانــهــيــار مــحــتــمــل لــلاقــتــصــاد الــتــونــســي. وفــي 
أوروبــا يخشى القادة، ومنهم ميلوني، من أن 
يؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في عدد المهاجرين 

الوافدين إلى السواحل الأوروبية.

أكــــد حـــســـام الـــديـــن الــجــبــابــلــي، المــتــحــدث 
باسم الإدارة العامة للحرس الوطني (الداخلية 
يتكون  فريق مشترك  أمس نجاح  التونسية)، 
من الفرقتين الأولى والثانية للاستعلام بإدارة 
ــتـــعـــلامـــات والأبــــحــــاث لــلــحــرس الــوطــنــي  الاسـ
والتفتيش  الأبـــحـــاث  وفــرقــة  الــعــويــنــة،  بثكنة 
بالتنسيق  شــــرق)  (وســــط  صــفــاقــس  بمنطقة 
مـــــع نـــظـــيـــرتـــهـــا بـــمـــنـــطـــقـــة الـــقـــصـــريـــن (وســـــط 
في  دولــيــة مختصة  تفكيك شبكة  فــي  غــــرب)، 
الاتــجــار بــالأشــخــاص، ومــســاعــدة الأفــارقــة من 
البرية  الحدود  اجتياز  على  الصحراء  جنوب 
الــتــونــســيــة بــطــريــقــة غـــيـــر نـــظـــامـــيـــة، ونــقــلــهــم 
بعمليات  لــلــقــيــام  التحضير  قــصــد  وإيــوائــهــم 

إبحار في موجات هجرة غير نظامية.
وكــــشــــف الـــجـــبـــابـــلـــي عــــن اعـــتـــقـــال ســائــق 
ــارات الأجـــــــــــرة، اعـــــتـــــرف بــنــقــلــه  ــ ــيــ ــ بـــمـــحـــطـــة ســ
ــك  ــ ــة، وذلـ ــيــ ــالــ لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن مـــقـــابـــل مـــبـــالـــغ مــ
بالتنسيق مع منظم أجنبي الجنسية تم إلقاء 

القبض عليه كذلك.
وجاءت عملية إلقاء القبض على السائق 

المتهم، إثر توفر معلومات عن انخراط سائق 
المهاجرين مقابل مبلغ  نقل  فــي  أجـــرة  ســيــارة 
مــالــي قـــدره ١٠٠ ديــنــار تونسي للفرد الــواحــد 
(نحو ٣٣ دولاراً أميركياً)، وذلك بعد التنسيق 
مــــع مــنــظــم لــلــهــجــرة غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة مــــن دول 

أفريقيا جنوب الصحراء.
 وإثر إلقاء القبض على المتهمين الاثنين، 
ــن الـــتـــونـــســـي لــهــمــا تــهــمــة «تــكــويــن  ــ ــه الأمــ ــ وجـ
عـــصـــابـــة قـــصـــد الاتــــجــــار بــالــبــشــر ومـــســـاعـــدة 
وإيوائهم  الحدود خلسة  اجتياز  على  أجانب 
ونــقــلــهــم»، فــي انــتــظــار الــكــشــف عــن المــزيــد من 
ــذه الــشــبــكــة وامـــتـــداداتـــهـــا  المــعــلــومــات حــــول هــ
على مستوى نقاط العبور غير الشرعي نحو 
السواحل الإيطالية انطلاقاً من تونس. ويأتي 
الدولية  الشبكة  هــذه  تفكيك  عــن  الإعـــلان  هــذا 
الــتــي تــتــاجــر فــي الــبــشــر قــبــل يــومــين مــن طــرح 
الملف التونسي على طاولة الاتحاد الأوروبي، 
وتسليط الأضــــواء عــلــى ظــاهــرة الــهــجــرة غير 

الشرعية المنطلقة من السواحل التونسية.
 ويــطــالــب الــجــانــب الإيــطــالــي الــســلــطــات 
ــي الـــتـــعـــامـــل مــع  الـــتـــونـــســـيـــة بـــجـــديـــة أكـــبـــر فــ
تضاعفت  التي  الشرعية،  غير  الهجرة  ملف 

أعدادها خلال الأشهر الماضية.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، وصــــف رئــيــس الاتــحــاد 
مــاطــوس،  إيغريجا  جــوزيــه  للقضاة،  الــدولــي 
التونسية أمس  في تصريح لقناة «موزاييك» 
«الــــحــــرج»، كــمــا  الــــوضــــع الــــعــــام فــــي تـــونـــس بـــــ

«الكارثي». وصف وضع القضاء بـ
وبينّ ماطوس أنّ الاتحاد الدولي للقضاة 
ــونـــس،  ــيــــة مـــهـــمـــة فـــــي تـ ــة المــــاضــ ــنـ ــسـ أجـــــــرى الـ
وخلص في تقريره إلى أنّ «الوضع القضائي 
في تونس كارثي». موضحاً أن ما خلصت إليه 
المــاضــي ظهر بشكل جلي  الــعــام  البعثة خــلال 
التدخلات  اليوم من خــلال استماعه لعدد من 
في ندوة حول استقلالية القضاء احتضنتها 

العاصمة التونسية اليوم.
استقلالية  أن  وأضــاف ماطوس موضحاً 
الـــقـــضـــاء فـــي تـــونـــس «تـــحـــف بــهــا الـــعـــديـــد من 
ــل تـــدخـــل الــســلــطــة  المـــشـــاكـــل، خــصــوصــاً فـــي ظـ
أن  معتبراً  الــقــضــائــي»،  الــشــأن  فــي  السياسية 
«دور الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــلــقــضــاة هـــو الــتــنــديــد 
بـــوضـــع الـــقـــضـــاء فــــي تــــونــــس، والــتــعــبــيــر عــن 
الــتــضــامــن مـــع الـــقـــضـــاة الــتــونــســيــين فـــي هــذا 

الوضع الصعب»، وفق تعبيره.

تونس: المنجي السعيدانيهيروشيما: «الشرق الأوسط»

ضمنها اتفاقية للنقل الجوي مع السعودية

المغرب: مجلس وزاري يصادق على مراسيم تتعلق بالمجال العسكري
تـــرأســـه  وزاري  مــجــلــس  صــــــادق 
العاهل المغربي الملك محمد السادس، 
مـــســـاء أول مـــن أمــــس الــجــمــعــة، على 
عـــدد مــن مــشــاريــع المــراســيــم المتعلقة 
ــكـــري، واتـــفـــاقـــيـــات  بـــالـــتـــكـــويـــن الـــعـــسـ
دولية، منها اتفاقية للنقل الجوي مع 

المملكة العربية السعودية.
ــلـــديـــوان المــلــكــي أن  وذكـــــر بـــيـــان لـ
المجلس الوزاري صادق على مشروع 
ــة  مــــرســــوم يــتــعــلــق بــتــنــظــيــم المــــدرســ
المـــلـــكـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة لــــــــــلإدارة، ويــهــم 
والمالي  الإداري  المجالين  في  التكوين 
ــبـــاط  ــدة الـــضـ ــائــ الــــــــذي يـــخـــصـــص لــــفــ
خريجي مختلف مؤسسات التكوين، 
ــلـــقـــوات المــســلــحــة المــلــكــيــة،  الـــتـــابـــعـــة لـ
وموظفي إدارة الدفاع الوطني، وكذا 
«ضــــبــــاط الــــقــــوات المــســلــحــة لــلــبــلــدان 

الأجنبية الشقيقة والصديقة».
ــروع المـــــرســـــوم الـــثـــانـــي  ــ ــشـ ــ أمــــــا مـ
فــيــتــعــلــق بــتــغــيــيــر وتــتــمــيــم المـــرســـوم 
المــتــعــلــق بــتــنــظــيــم المــــدرســــة الــجــويــة 
ــدرج فـــي إطـــــار الــســعــي  ــنــ المــلــكــيــة، ويــ
ــيــــات الـــــقـــــوات المــلــكــيــة  لــتــلــبــيــة حــــاجــ
الـــجـــويـــة مـــن المـــــــوارد الـــبـــشـــريـــة، عبر 
الأولــى  بالسنة  القبول  إمكانية  فتح 
مــن سلك الإجــــازة (بــكــالــوريــوس) في 
ــران لــلــمــتــرشــحــين الــحــاصــلــين  ــيــ ــطــ الــ
عــلــى شــهــادة الــبــاكــالــوريــا (الــثــانــويــة 
التجريبية،  الــعــلــوم  (شــعــبــة  الــعــامــة) 
الفيزيائية)، على غرار  مسلك العلوم 
الباكالوريا  شــهــادة  على  الحاصلين 

ــا  ــة. أمــ ــ ــيـ ــ ــــاضـ ــريـ ــ ــــوم الـ ــلـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــبـ ــعـ بـــشـ
ــالـــث فــيــتــعــلــق  ــثـ ــوم الـ ــ ــرسـ ــ ــروع المـ ــشــ مــ
بــتــغــيــيــر وتــتــمــيــم المــــرســــوم المــتــعــلــق 
بــتــنــظــيــم أكــاديــمــيــة مــحــمــد الــســادس 
الدولية للطيران المدني، وينص على 
اســتــفــادة طــلــبــة هـــذه الأكــاديــمــيــة في 
تخصصي «مراقبة الملاحة الجوية»، 
و«إلــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــك ســــــلامــــــة الــــحــــركــــة 
الجوية»، من التكوين العسكري. من 
جهة أخــرى، صــادق المجلس الــوزاري 
اثنتين منها  اتفاقيات دولية،  على ٨ 
ثــنــائــيــة و٦ مـــتـــعـــددة الأطــــــــراف، تهم 
والفضاء  الإسلامي،  العربي  الفضاء 
الإفريقي، والمستوى متعدد الأطراف. 
فـــعـــلـــى المــــســــتــــوى الـــثـــنـــائـــي، تــتــعــلــق 
هــاتــان الاتــفــاقــيــتــان بتعزيز خــدمــات 
الــنــقــل الـــجـــوي مـــع المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة، والــــتــــعــــاون فــــي مـــيـــدان 
ــــع جـــمـــهـــوريـــة  ــة مـ ــاريــ ــجــ ــتــ ــة الــ ــ ــــلاحـ المـ
ــا الاتـــفـــاقـــيـــات مــتــعــددة  جــيــبــوتــي. أمــ
الأطــراف، فتتعلق بمجالات مختلفة، 
تـــهـــم الاعـــــتـــــراف بـــــدراســـــات الــتــعــلــيــم 
العلمية  العالي وشهاداته، ودرجاته 
في الدول العربية، والنظام الأساسي 
ــاون  ــة الـــــتـــــعـــ ــمــ ــنــــظــ ــعـــــمـــــل لمــ لمــــــركــــــز الـــ
الإسلامي، والنظام الأساسي للمركز 
الإفـــريـــقـــي لــتــنــمــيــة المــــــوارد المــعــدنــيــة، 
والاتــفــاقــيــة الــعــامــة بــشــأن امــتــيــازات 
وحصانات منظمة الوحدة الأفريقية، 
ــذا الاتــفــاقــيــة المــتــعــلــقــة بــالمــســاواة  ــ وكـ
بــــــين الــــوطــــنــــيــــين وغـــــيـــــر الـــوطـــنـــيـــين 
فـــــي مــــجــــال الــــضــــمــــان الاجـــتـــمـــاعـــي، 
إضـــافـــة إلــــى الاتــفــاقــيــة بــشــأن إنــشــاء 

تــمــثــيــلــيــة لــلــمــركــز الــــدولــــي لــتــطــويــر 
المغربية.  بالمملكة  الهجرة  سياسات 
وبـــخـــصـــوص المــــوســــم الـــفـــلاحـــي فــي 
المغرب، أفاد بيان الديوان الملكي بأن 
وزيــر  استفسر  الــســادس  الملك محمد 
الــفــلاحــة والــصــيــد الــبــحــري والتنمية 
القروية والمياه والغابات حول نتائج 
الــحــالــي، والتدابير  الــفــلاحــي  المــوســم 

الــــتــــي ســـتـــتـــخـــذهـــا الـــحـــكـــومـــة لـــدعـــم 
المواد  ارتفاع أسعار  الفلاحين بسبب 
الأولية الفلاحية، وكذا الإعداد الجيد 
لــلــمــوســم الـــفـــلاحـــي المـــقـــبـــل، فــأوضــح 
الوزير أنه من المتوقع أن يقدر إنتاج 
الـــحـــبـــوب بــنــحــو ٥٥ مــلــيــون قــنــطــار، 
وذلـــــك بــــزيــــادة قـــدرهـــا ٦٢ فـــي المــائــة 
مليون   ٣٤) المــاضــي  بالموسم  مقارنة 

قنطار). ويعد هذا الموسم هو الأفضل 
مــقــارنــة بــالــســنــوات الخمس الأخــيــرة 

التي عرفت عجزاً مطرياً مشابهاً.
الــوزيــر أن الحكومة  كــمــا أوضـــح 
ســـتـــشـــرع فــــي تــنــفــيــذ بـــرنـــامـــج لــدعــم 
الفلاحين، بتكلفة قدرها ١٠ مليارات 
درهم، يشمل دعم الأعلاف المستوردة 
المـــخـــصـــصـــة لـــلـــمـــواشـــي والـــــدواجـــــن، 

ودعــــــــــم المــــــــــــواد الأولـــــــيـــــــة الـــفـــلاحـــيـــة 
إنتاج  كلفة  بغية خفض  المــســتــوردة، 
مجموعة من أنواع الخضر والفواكه، 
وتــعــزيــز قــــدرات تــمــويــل بــنــك الــقــرض 
الـــفـــلاحـــي (مـــؤســـســـة بــنــكــيــة مــغــربــيــة 
ــتــــمــــويــــل الــــــفــــــلاحــــــة)، إضــــــافــــــة إلــــى  لــ
تخصيص اعتمادات مالية لاستيراد 
القمح اللين، لضمان التزويد العادي 

ــــدود شـــهـــر ديــســمــبــر  ــــى حــ لـــلـــســـوق إلـ
ســـيـــاق  ــــي  فـ  .٢٠٢٣ الأول)  (كـــــانـــــون 
مـــتـــصـــل، أعـــلـــن الـــــديـــــوان المـــلـــكـــي عــن 
تــعــيــين المـــلـــك مــحــمــد الــــســــادس لــعــدد 
مـــن المـــســـؤولـــين الـــجـــدد فـــي عــــدد من 
المــنــاصــب، حــيــث جـــرى تــعــيــين طــارق 
الإدارة  لمــجــلــس  رئـــيـــســـاً  الــــعــــروســــي، 
الــجــمــاعــيــة لــشــركــة اســتــغــلال المــوانــئ 
(مؤسسة عمومية لاستغلال الموانئ)، 
الغزاوي في منصب رئيس  وحسني 
«مجموعة  مجلس الإدارة الجماعية لـ
عمومية  (مــؤســســة  الــعــمــران»  تهيئة 
تعمل فــي مــجــال الــســكــن والــتــهــيــئــة)، 
خلفاً لبدر الكانوني. كما جرى تعيين 
الإدارة  لمجلس  رئيساً  فكرات،  محمد 
الجماعية للقرض الفلاحي (بنك تابع 
لــلــدولــة يــخــتــص بــتــمــويــل الــفــلاحــة)، 
ــديـــن بـــوطـــيـــب. إضــافــة  خــلــفــاً لـــنـــور الـ
إلـــــى تـــعـــيـــين مـــحـــمـــد ابـــــن يـــحـــيـــا، فــي 
المغربية  للوكالة  العام  المدير  منصب 
عمومية  (مؤسسة  الطاقية  للنجاعة 
تعمل على ضمان النجاعة الطاقية)، 
وسعيد ملين في منصب المدير العام 
للوكالة المغربية للأمن والسلامة في 
المجالين النووي والإشعاعي. أما في 
قطاع النقل واللوجستيك، فقد جرى 
تــعــيــين غـــســـان المـــشـــرفـــي فـــي منصب 
لتنمية  المغربية  للوكالة  العام  المدير 
الأنــشــطــة الــلــوجــيــســتــيــكــيــة. كــمــا عين 
ــارف  ــؤاد عــ ــ ــك مــحــمــد الــــســــادس فــ ــلـ المـ
مــديــراً عــامــاً لــوكــالــة «المــغــرب العربي 
ــاء»، خــلــفــاً لــخــلــيــل الــهــاشــمــي  ــبــ لــــلأنــ

الإدريسي، الذي وافته المنية أخيراً.

الملك محمد السادس خلال ترؤسه أشغال المجلس الوزاري بالقصر الملكي بالرباط... ويبدو إلى جانبه ولي العهد الأمير مولاي الحسن (ماب)

الرباط: «الشرق الأوسط»
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رئيسها بريغوجين يؤكد أنه سيسلم المدينة للقوات الروسية خلال أيام

«فاغنر» تعلن السيطرة على باخموت بالكامل... وكييف تنفي 
أعـــلـــن رئـــيـــس مــجــمــوعــة فــاغــنــر الـــروســـيـــة يفغيني 
بــريــغــوجــين، الــســبــت، ســقــوط مدينة بــاخــمــوت فــي أيــدي 
قــواتــه، فيما نفت كييف صحة الأخــبــار، ووصــفــت هانا 
ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني السبت، الوضع في 
المدينة، التي تشهد أعنف وأدمــى المعارك منذ الاجتياح 
الـــروســـي لأوكـــرانـــيـــا قــبــل ١٥ شـــهـــرا، بــالــحــرج جــــدا، مع 
اســتــمــرار تمسك الــقــوات الأوكــرانــيــة بــالــدفــاع عــن الــجــزء 

الجنوبي الغربي من المدينة.
 ولـــم يــصــدر تــأكــيــد رســمــي بــعــد ســــواء مــن الــجــانــب 
الأوكــرانــي أو الجانب الــروســي لما صــرح به بريغوجين. 
وجود  عن  مجددا  اليوم  الروسية  الدفاع  وزارة  وأعلنت 
معارك في المدينة. وقال المتحدث باسم الجيش الأوكراني 
سيرهي تشيرفاتي في مقابلة مع «رويترز»: «هذا ليس 
صحيحا. وحداتنا تقاتل في باخموت». وقال بريغوجين 
الــــذي يــخــوض نـــزاعـــا مـــع الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة الــروســيــة 
«استغرقت العملية للسيطرة على باخموت ٢٢٤ يوما... 

فاغنر وحدها كانت هنا».
 وأعلنت أوكرانيا هذا الأسبوع أنها استعادت أكثر 
مــن عــشــريــن كــلــم مــربــعــا مــن الــقــوات الــروســيــة فــي شمال 
المدينة وجنوبها، مع إقرارها بتقدم لمقاتلي فاغنر داخل 
المدينة نفسها، حيث لم يبق سوى جيب صغير للمقاومة 

الأوكرانية في الغرب.
ومــنــاطــق تــقــدم الأوكــرانــيــين قــرب بــاخــمــوت تسيطر 
بريغوجين  وكــثــف  الــروســيــة.  الــنــظــامــيــة  الـــقـــوات  عليها 
وآخــذا  مواقعها  مــن  بالفرار  إيــاهــا  متهما  لها  انتقاداته 
تــزود مقاتليه بما يكفي من  لــم  على هيئة الأركـــان أنها 
الجيش  نقاتل  «لم  السبت:  بريغوجين،  وتابع  الذخائر. 
الأوكـــرانـــي فــقــط فــي بــاخــمــوت، بــل أيــضــا البيروقراطية 

الروسية التي وضعت لنا العصي في الدواليب».

وتــمــثــل المـــديـــنـــة الـــجـــزء الــرئــيــســي مـــن خـــط الـــدفـــاع 
ــاؤه بـــين مــديــنــتــي ســيــفــرســك وبــاخــمــوت  الـــــذي تـــم إنــــشــ
فــي إقــلــيــم دونــيــتــســك بــعــد الاجــتــيــاح الـــروســـي لمنطقتي 
سيفرودونيتسك وليستشانسك. تجدر الإشــارة إلى أنه 

فــي حــال تــأكــد ســقــوط بــاخــمــوت فسيصبح الــطــريــق إلى 
المدينتين الكبيرتين سلوفيانسك وكراماتورسك مفتوحا 
أمام القوات الروسية، وهو ما يقرب روسيا من تحقيق 

ما تخطط له من استيلاء كامل على منطقة دونيتسك.

وأعـــلـــن بــريــغــوجــن الــســيــطــرة الــكــامــلــة عــلــى المــديــنــة 
الأوكــرانــيــة في مقطع مصور ظهر فيه بــزي قتالي أمام 
الــروســيــة ولافــتــات  صــف مــن المقاتلين يحملون الأعـــلام 
ــة. وأضــــــاف بــريــغــوجــن  المــجــمــوعــة الــعــســكــريــة الـــخـــاصـ

الــســاعــة ١٢ ظــهــرا، سيطرنا على باخموت  فــي  «الــيــوم، 
ــامـــل عــلــى  ــكـ ــالـ ــا بـ ــرنـ ــيـــطـ ــائــــلا «سـ ــع قــ ــ ــابـ ــ ــل». وتـ ــامــ ــكــ ــالــ بــ
إلــى مــنــزل». ويمكن سماع دوي  المدينة كلها، من منزل 
الانفجارات من مسافات بعيدة خلال حديث بريغوجن 

في المقطع المصور.
وكتبت ماليار عبر تطبيق «تلغرام»: «قتال عنيف في 
باخموت. الوضع حرج». وأضافت: «يسيطر مدافعونا 
البنية  ومــرافــق  الصناعية  المــنــشــآت  بعض  على  حاليا 
التحتية في المنطقة والقطاع الخاص». وقالت إن القتال 
ما زال مستمرا. وأشارت القوات المسلحة الأوكرانية إلى 
أنها تمكنت رغم التفوق العددي للمهاجمين الروس من 

إصابة العدو في مواقع مهمة وإبادة الغزاة.
ــرَت على نــطــاق واســع  ــ دُمِّ يــذكــر أن مدينة باخموت 
بسبب المعركة الدائرة هناك منذ نحو ١٥ شهرا، وأوقعت 
أكبر عدد من الخسائر حتى الآن. وتحاول أوكرانيا عدم 
التخلي عن المدينة المتصارع عليها لمنع القوات الروسية 

من اختراق مزيد من الأراضي الداخلية الأوكرانية.
باخموت  من  قواته ستنسحب  إن  بريغوجن  وقــال 
ا مـــن يــــوم ٢٥ مــايــو (أيــــــار) لــنــيــل قــســط مـــن الــراحــة  بــــدء
المدينة  على  السيطرة  تسلم  أن  على  الــتــدريــب،  وإعــــادة 

للجيش الروسي.
ــيــــســــين الأوكــــــرانــــــي  ــرئــ ــن الــ ــ ــن مــ ــغــــوجــ ــريــ ــر بــ ــ ــخـ ــ وسـ
اللذين  بــايــدن،  جــو  والأمــيــركــي  زيلينسكي  فولوديمير 
يـــشـــاركـــان فـــي قــمــة مــجــمــوعــة الـــــدول الــســبــع بــالــيــابــان، 
ــزت عــلــى الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا. وقـــال  الــســبــت، الــتــي ركــ
له  مــخــاطــبــا زيــلــيــنــســكــي «الـــيـــوم عــنــدمــا تـــرى بـــايـــدن قبِّ
انتقاده لوزير  الــســلام». وكــرر  على جبينه وأبلغه مني 
الدفاع الروسي سيرغي شويغو ورئيس الأركان فاليري 
ــأكـــدت، فـــإن الــســيــطــرة على  غــيــراســيــمــوف. وفـــي حـــال تـ
باخموت ستتيح لموسكو إعلان انتصار بعد العديد من 

النكسات المذلة.

رئيس مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين يصافح جنوده بعد إعلانه سقوط باخموت في أيدي قواته (أ.ب)

موسكو - كييف: «الشرق الأوسط»

زيلينسكي «يغيّر قواعد اللعبة» 
متسلحاً بـ«إف ١٦»

هـــبـــط الــــرئــــيــــس الأوكـــــــرانـــــــي فـــولـــوديـــمـــيـــر 
زيلينسكي، في مطار هيروشيما، وفقاً للصور 
التلفزيونية  كيه»  إتــش  «إن  محطة  بثتها  التي 
ــــف الـــرئـــيـــس  ــة الـــرســـمـــيـــة، فـــيـــمـــا وصــ ــيـ ــانـ ــابـ ــيـ الـ
ــاكــــرون، الـــيـــوم الــســبــت،  الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــ
وجود زيلينسكي في القمة اليابانية بأنه «يغير 
قــواعــد الــلــعــبــة»، الـــذي تــزامــن مــع التصريحات 
لتزويد  الأخضر  الضوء  تعطي  التي  الأميركية 
أوكــرانــيــا بــطــائــرات «إف - ١٦»، الأمـــر الـــذي أثــار 
الزعيمين  اجتماع  بعد  وذلــك  موسكو،  حفيظة 

لإجراء محادثات على هامش القمة.
وفــــي مـــطـــار هــيــروشــيــمــا، هــبــطــت الــطــائــرة 
الـــفـــرنـــســـيـــة الــــتــــي كــــانــــت تــــقــــلّ زيــلــيــنــســكــي مــن 
قمة  لحضور  الجمعة  تــوجــه  الــســعــوديــة، حيث 
جامعة الدول العربية، ومُدّ بساط أحمر. وكتب 
ــرانــــي عــلــى «تـــويـــتـــر»: «الـــيـــابـــان.  الــرئــيــس الأوكــ
شركاء  مــع  مهمة  اجتماعات  الــســبــع.  مجموعة 
ــا. أمــــن وتـــعـــاون مــكــثــف كي  ــيـ ــرانـ وأصــــدقــــاء أوكـ

ننتصر. اليوم سيكون السلام أقرب».
وقال ماكرون: «أعتقد أن هذه فرصة مميزة 
لـــتـــكـــون هـــنـــاك مـــبـــاحـــثـــات مــــع دول كـــثـــيـــرة مــن 
الجنوب، والتعبير عن موقفكم، وإرسال رسالة، 
ومشاركة وجهة نظر. أعتقد أنها يمكن أن تغير 
قـــواعـــد الــلــعــبــة». وأضـــــاف مــــاكــــرون، أن فــرنــســا 
ســتــكــون مــع أوكــرانــيــا «حــتــى الــنــهــايــة». وتمثل 
هــــذه الــرحــلــة فـــرصـــة لــلــتــشــاور مـــع حــلــفــاء مثل 
قــوى رئيسية غير  بايدن، ولجذب  الرئيس جو 

منحازة في القمة، منها الهند والبرازيل.
وقال مسؤولون أمريكيون كبار، إن أوكرانيا 
تسليم  بعمليات  تعهدات  على  بعد  تحصل  لــم 
لــلــطــائــرات، لكن الــرئــيــس الأمــريــكــي جــو بــايــدن، 
قال لزعماء مجموعة السبع، إن واشنطن تدعم 
الأوكرانيين  للطيارين  المشتركة  التدريب  برامج 

على طائرات «إف - ١٦».
وعــــدّت مــوســكــو الــخــطــط الــغــربــيــة تصعيداً 
ــالــــة «تـــــــاس» لـــلأنـــبـــاء عــن  لـــلـــصـــراع. ونـــقـــلـــت وكــ
ألـــكـــســـنـــدر جـــروشـــكـــو نــــائــــب وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
إنــه إذا أمــدت أوكرانيا  الــقــول  الــروســي، السبت، 
فــإنــهــا  بـــطـــائـــرات مــقــاتــلــة مـــن طــــراز «إف - ١٦»، 
ــال جــروشــكــو:  ــ ســتــواجــه «مــخــاطــر مـــهـــولـــة». وقـ
«نرى أن دول الغرب لا تزال ملتزمة إزاء سيناريو 
ــه يـــنـــطـــوي عـــلـــى مـــخـــاطـــر مــهــولــة  ــ الــتــصــعــيــد. إنـ
عليها». وأضاف: «على أي حال، سيؤخذ ذلك في 
الاعتبار في جميع خططنا، ولدينا كل الوسائل 

اللازمة لتحقيق الأهداف التي حددناها».
ــر الــخــارجــيــة الــــروســــي ســيــرغــي  ــ ــال وزيـ ــ وقـ
لافروف، اليوم السبت، إن موسكو بدأت مرحلة 
مواجهة حادة مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) 

وأمـــيـــركـــا، مــتــهــمــاً الاتـــحـــاد الأوروبــــــي بــأنــه فقد 
سيادته، وبات تابعاً لواشنطن. وأضــاف خلال 
مباشرة،  الــيــوم»  «روســيــا  تلفزيون  بثها  كلمة 
أن «الأحــــــــداث فـــي أوكـــرانـــيـــا تـــســـرع مـــن وتــيــرة 
ســيــر عــمــلــيــة تــشــكــيــل عـــالـــم مــتــعــدد الأقــــطــــاب». 
وقـــال لافــــروف، إن الـــقـــرارات الــتــي اتخذتها قمة 
والصين»،  روسيا  «ردع  إلــى  تهدف  هيروشيما 
مــشــيــراً إلـــى أن تــصــرفــات المــجــمــوعــة تــقــود إلــى 
«طريق مسدودة». وأضــاف الوزير الروسي، أن 
الغطرسة تــدفــع بــالــعــلاقــات الــدولــيــة إلــى وضع 
معقد، مشيراً إلى أنه لا يرى آفاقاً للتوصل إلى 
حلول وسط. وقال لافروف إن موسكو لا تريد أن 
تناصب أحداً العداء، لكنها مضطرة «للرد على 

رضت عليها».
ُ
الحرب التي ف

ــد أعـــلـــنـــت فــي  ــانــــت مـــجـــمـــوعـــة الـــســـبـــع قــ وكــ
وقــت سابق عــن عقوبات جــديــدة ضــد موسكو، 
«تــــجــــويــــع آلــــــة الــــحــــرب»  ـــ وتــــعــــهــــدت الـــجـــمـــعـــة بــ

الروسية.
وشــكــر الــرئــيــس الأوكــــرانــــي، رئــيــس وزراء 
بــريــطــانــيــا، ريــشــي ســـونـــاك، لــدعــمــه فــي تشكيل 
والتقى  غربية.  مقاتلة  لتسليم طائرات  تحالف 
زيلينسكي  وكتب  السبت.  زيلينسكي، سوناك، 
فــي حسابه على «تــلــغــرام» لاحــقــاً: «لــقــد شكرته 
على قيادة المملكة المتحدة، في الائتلاف الدولي 

لتسليم طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا».
وكـــتـــب ســـونـــاك عــلــى «تـــويـــتـــر»: «ســتــعــمــل 
وهولندا  المتحدة  الــولايــات  مــع  المتحدة  المملكة 
بالقدرة  أوكــرانــيــا  لتزويد  والــدنــمــارك  وبلجيكا 
الـــجـــويـــة الــقــتــالــيــة الـــتـــي تــحــتــاجــهــا»، مــضــيــفــاً: 
وهولندا  بريطانيا  وكــانــت  مــتــكــاتــفــون».  «إنــنــا 
قد أعلنتا عزمهما إقامة تحالف دولــي لتسليم 
طائرات مقاتلة إلى كييف. كما التقى زيلينسكي 
ميلوني،  جورجا  إيطاليا،  وزراء  رئيسة  أيضاً 
الــتــقــى زيلينسكي،  قـــد  فـــي هــيــروشــيــمــا. وكــــان 
سوناك وميلوني، قبل بضعة أيام، خلال جولته 

الأوروبية، في عاصمتيهما.
وحث قادة المجموعة، الصين، على الضغط 
على روسيا لوقف الحرب. وقال القادة في البيان 
دعــم سلام  على  الصين  «نحث  للقمة:  الختامي 
شامل وعادل ودائم على أساس وحدة الأراضي 
ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، بما في 

ذلك من خلال حوارها المباشر مع أوكرانيا».
ــن، ومــنــهــم  ــ ــويـ ــ ــدعـ ــ ــن المـ ــ ــد مـ ــديــ ــعــ ــــض الــ ــ ورفــ
البرازيل والهند، إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا، 
ومـــن المــرجــح أيــضــاً أن يــكــونــوا أهــدافــاً رئيسية 
وزارة  وقــالــت  الدبلوماسي.  زيلينسكي  لمسعى 
سيشارك  زيلينسكي  إن  الــيــابــانــيــة،  الــخــارجــيــة 
ــســــلام  ــول «الــ ــ ــحــــادثــــات جـــلـــســـة حــ ــــي مــ الأحـــــــد فـ
أعضاء  غير  دولاً  أيــضــاً  ستشمل  والاســتــقــرار» 

مدعوة للقمة.

أشارت واشنطن سابقاً إلى فترات تدريب طويلة ومكلفة على إف ١٦ بوصفها من أسباب عدم تزويد أوكرانيا بها (أ.ف.ب)

هيروشيما: «الشرق الأوسط»

لماذا غيّرت واشنطن موقفها من تسليم كييف طائرات «إف ١٦»؟

مساعدات أميركية جديدة لأوكرانيا بـ ٣٧٥ مليون دولار

قـــال مــســؤول أمــيــركــي إن الــرئــيــس، جو 
بايدن، سيعلن عن حزمة مساعدات عسكرية 
جديدة لأوكرانيا، بقيمة ٣٧٥ مليون دولار، 
خلال قمة مجموعة الدول السبع في اليابان، 
بــحــضــور الــرئــيــس الأوكــــرانــــي، فــولــوديــمــيــر 
زيــلــيــنــســكــي. وســتــشــمــل الـــحـــزمـــة مــدفــعــيــة 
وصــــــواريــــــخ وراجــــــمــــــات «هـــــيـــــمـــــارس»، مــع 
ذخائرها. ويتوقع أن يطلب زيلينسكي، من 
جديدة،  عسكرية  إمــكــانــات  المجموعة،  دول 
بما فــي ذلــك طــائــرات «إف-١٦»، الــتــي أبــدى 
بايدن في وقت سابق موافقته على السماح 
لدول أخرى، بتزويد أوكرانيا بها، في قرار 

وصفه الرئيس الأوكراني بأنه «تاريخي».
وعــلــى الــرغــم مــن أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
ــل،  لا تــخــطــط فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي عــلــى الأقــ
لتسليم أوكرانيا طائرات «إف-١٦» مباشرة 
مـــن مــخــزونــاتــهــا، غــيــر أن مــوافــقــتــهــا على 
قــيــام «طــــرف ثـــالـــث» بــهــذه الــخــطــوة، تشير 
أبــعــد، وعــلــى علاقة  إلــى حسابات سياسية 
ــيــــا. وهــــو مـــا أشـــــار إلــيــه  بــمــســتــقــبــل أوكــــرانــ
ــقـــومـــي الأمـــيـــركـــي جــيــك  مــســتــشــار الأمــــــن الـ
ــلاً:  ــائــ ــبـــت مــــن الــــيــــابــــان، قــ ســـولـــيـــفـــان، الـــسـ
«وصلنا إلى لحظة حان الوقت فيها للنظر 
إلــى الأمــــام... مــا الـــذي ستحتاجه أوكــرانــيــا 
ــادرة  ــوة مــســتــقــبــلــيــة، لــتــكــون قــ كـــجـــزء مـــن قــ
على ردع العدوان الروسي والدفاع ضده... 

ونحن نمضي قدماً؟».
 حـــتـــى الــلــحــظــة لا يـــعـــد ســـمـــاح الــبــيــت 
الأبيض لدولة ثالثة بتسليم تلك الطائرات، 
أمـــــراً قـــابـــلاً لــلــتــنــفــيــذ الــــفــــوري؛ إذ يــتــوجــب 
وإعــطــاؤه  رسمياً،  الكونغرس  إخــطــار  عليه 
فرصة للاعتراض، وهي خطوة لم تتخذها 
تقصير  ــــادة  عـ ويـــجـــري  بـــعـــد.  بـــايـــدن  إدارة 
لهذا  الكونغرس  لاستجابة  الزمنية  المهلة 
إلــــى ١٥ يـــومـــاً، إذا كــانــت  الإخــــطــــار، مـــن ٣٠ 
«الدولة الثالثة» التي تطلب الموافقة، عضواً 
في «الناتو» أو من الحلفاء المقربين للولايات 

المتحدة.
ــرعــــين  ــشــ ــــض المــ ــعـ ــ ورغـــــــــــم اعــــــــتــــــــراض بـ
الأمــيــركــيــين فــي الآونــــة الأخـــيـــرة عــلــى كمية 
الأموال المنفقة على الحرب في أوكرانيا، غير 
أن دعمها لا يزال واسعاً وعميقاً، خصوصاً 
لــعــب أخـــيـــراً، دوراً كبيراً  الــكــونــغــرس قــد  أن 
فــي حــث الرئيس بــايــدن على اتــخــاذ خطوة 
لــطــرف   «١٦ - بــنــقــل طـــائـــرات «إف  الــســمــاح 
ثــالــث. ويــرى الكثير مــن المــراقــبــين أن توفير 
تــلــك الــطــائــرات جـــزء مــن التفكير فــي كيفية 
الدفاع عن أوكرانيا على المدى الطويل، بعد 

انتهاء المرحلة الحالية من الحرب.

هجوم الربيع لن ينهي الصراع
 

بــايــدن  إدارة  قــــرار  أن  هــــؤلاء  ويــضــيــف 
تــســلــيــم الـــطـــائـــرة، يــشــيــر إلــــى أن واشــنــطــن 
وحلفاءها يعتقدون الآن أنه، حتى لو كانت 
للقتال، وربما هدنة  هناك نهاية تفاوضية 
شــبــيــهــة بـــالـــحـــرب الـــكـــوريـــة، فــــإن أوكـــرانـــيـــا 
ســتــحــتــاج إلــــى قـــــدرة طــويــلــة الأجــــــل، لـــردع 
روســـيـــا الــغــاضــبــة والــخــاضــعــة لــلــعــقــوبــات. 
وفــــي هــــذه الـــحـــالـــة، قـــد يـــكـــون قـــــرار تسليم 
أن  الآن على  دلــيــل حتى  أفــضــل   ،«١٦ - «إف 
أوكــرانــيــا  ستبقى  بينما  أنــه  تعتقد  الإدارة 
الصراع  يستمر  أن  يمكن  الحياة،  قيد  على 
لسنوات، إن لم يكن لعقود. ووفقاً لمسؤولين 
ــــين، فـــإن  ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــين وأوكـ ــيــ ــ أمـــيـــركـــيـــين وأوروبــ
الــتــحــول هـــو نــتــيــجــة الــضــغــط المــســتــمــر من 
الحلفاء والــكــونــغــرس والــرئــيــس الأوكــرانــي 

فولوديمير زيلينسكي.
كــمــا تــأتــي مــوافــقــة بـــايـــدن عــلــى تــزويــد 
من  مقاتلة، وســط مخاوف  بطائرات  كييف 
أن الهجوم المضاد الأوكراني قد لا يتمكن من 
الكثيرون  يــأمــل  كــان  توجيه ضــربــة قاضية 
فـــي حــدوثــهــا؛ إذ رغـــم المــقــاومــة الأوكــرانــيــة 
الجريئة خــلال الأشــهــر المــاضــيــة، خصوصاً 
المسؤولين  الكثير من  أن  في باخموت، غير 
يشعرون  الغربية،  والعواصم  واشنطن  في 
العام،  الــحــرب ستستمر هــذا  أن  بالقلق مــن 
وربـــمـــا بــعــد ذلــــك. وقـــالـــت أوســـــاط عــــدة، إن 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة أنـــطـــونـــي بــلــيــنــكــن، لعب 
للضغط  بــايــدن،  إدارة  داخـــل  رئيسياً  دوراً 
والسماح للحلفاء بنقل الطائرات، بتنسيق 
واســـــع مـــع دول مــخــتــلــفــة داخـــــل «الـــنـــاتـــو». 
وهو الــدور نفسه الــذي لعبه بلينكن، خلال 
مــنــاقــشــات تسليم الــدبــابــات لأوكــرانــيــا، ما 
أدى إلى الإعلان عن تسليم دبابات «أبرامز» 
الألمـــانـــيـــة، وقبلها  الأمــيــركــيــة و«لـــيـــوبـــارد» 

دبابات «تشالينجر» البريطانية.
كان قادة البنتاغون يعتقدون أن تسليم 
أيــة عملية  فــي  لــن يسهم  المقاتلة  الــطــائــرات 
فيما  لتنفيذها،  أوكــرانــيــا  تستعد  عسكرية 
الأوكرانية  فالقوات  الربيع؛  بهجوم  يعرف 
التي تلقت تدريبات على تشغيل مدفعيتها 
ــوات المــــشــــاة، مـــع دفــاعــاتــهــا  ــ ودبـــابـــاتـــهـــا وقــ
الــــجــــويــــة، لا تـــحـــتـــاج إلـــــى تـــلـــك الــــطــــائــــرات. 
أنــه بعدما خــســرت روسيا  ويضيف هـــؤلاء 
تــفــوقــهــا الـــجـــوي، وبــالــكــاد تطير طــائــراتــهــا 
فوق الأجواء الأوكرانية، وتعاني بشكل كبير 
مــن فــقــدان المـــعـــدات الــتــكــنــولــوجــيــة للحفاظ 

على طائراتها في الجو، مع ازديــاد حوادث 
ســقــوط مقاتلاتها فــي الآونـــة الأخــيــرة، فإن 
طائرات كييف من الحقبة السوفيتية كافية 

للقيام بمهامها الدفاعية.

أوكرانيا تتموضع أميركياً
 

أنها لا تسعى  أعلنت  أوكــرانــيــا  أن  غير 
للحصول على طائرات مقاتلة متطورة من 
التي  الروسية،  الطائرات  أجل الاشتباك مع 
نــــادراً مــا تــحــلــق فـــوق أراضـــهـــا، بــل لتتمكن 
ــخ مـــن خــلــف خــطــوطــهــا  ــواريــ ــــلاق صــ مـــن إطـ
الأمــامــيــة، عــبــر الــدفــاعــات الــروســيــة لضرب 
مواقع القيادة وخطوط الإمداد ومستودعات 
الحصول  إصــرارهــا على  أن  كما  الــذخــيــرة. 
على طــائــرة «إف - ١٦» تــحــديــداً، يشير إلى 
قواتها  بناء  كيفية  في  المستقبلية  خططها 
المــســلــحــة وتــمــوضــعــهــا الاســـتـــراتـــيـــجـــي مع 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. ونــقــلــت وســـائـــل إعـــلام 
إن  أميركيين، قولهم  أميركية عن مسؤولين 
الصواريخ  بأن معظم  أبلغوهم  الأوكرانيين 
الــروســيــة الــتــي تــســتــهــدف المـــدن الأوكــرانــيــة 
المــدنــيــة، تطلق مــن داخــل  التحتية  والــبــنــيــة 

روسيا أو فوق البحر الأسود.
أوليكسي  الدفاع الأوكراني،  وقال وزير 
ريــزنــيــكــوف، فــي مــقــابــلــة أخـــيـــرة، إن الــــرادار 
الموجود على الطائرات الأوكرانية من الحقبة 
فقط  كيلومتراً   ٦٠ رؤيــة  «يمكنه  السوفيتية 
وضــــرب أهــــداف بــاســتــخــدام صـــواريـــخ يبلغ 
مـــداهـــا ٣٠ كــيــلــومــتــراً فـــقـــط». «فــــي حـــين أن 
المقاتلات الروسية الحديثة، مثل «سو-٣٥»، 
«يمكنها رؤيـــة مـــدى أطــــول، يــصــل إلـــى ٢٠٠ 
كيلومتر، وضـــرب أهـــداف بــمــدى يــزيــد على 
فــرق كبير». ومــن بين  «إنــه  ١٥٠ كيلومتراً». 
الــرابــع،  الجيل  مــن  الغربية  المقاتلات  جميع 
بما في ذلك طائرات «تورنادو» البريطانية، 
و«ميراج» الفرنسية، فإن «إف - ١٦» مرغوبة 
ــة مــن  ــنــــوعــ ــتــ ــا المــ ــ ــهـ ــ ــــدراتـ ــبـــب قـ ــة، بـــسـ ــايــ ــغــ ــلــ لــ
حمولاتها إلى أنواع الصواريخ التي تطلقها 
ومــــداهــــا أو راداراتــــــهــــــا. وتـــطـــلـــب أوكـــرانـــيـــا 
سربين على الأقـــل، كــل واحــد مــن ١٢ طائرة، 
فــي الحصول على تجهيز ثلاثة أو  وتــرغــب 
أربعة أسراب، أي ما قد يصل إلى ٤٨ طائرة.

وكرر مستشار الامن القومي سوليفان 
ــات المـــتـــحـــدة،  ــ ــــولايـ ــأن الـ ــ ــايــــدن بـ تـــأكـــيـــدات بــ
ســـــتـــــواصـــــل «دعــــــــــم أوكــــــرانــــــيــــــا ودفــــاعــــهــــا 
أراضـــيـــهـــا»، «بطريقة  وســيــادتــهــا وســلامــة 
تتجنب الحرب العالمية الثالثة»، في إشارة 
لــلــتــهــديــدات الـــروســـيـــة. وهــــي إشـــــارة غــالــبــاً 
بـــايـــدن مــنــذ بــدايــة  مـــا اســتــخــدمــتــهــا إدارة 
الصراع، خلال تدرجها في تسليم الأسلحة 
مع  التصعيد  عــدم  على  للحفاظ  لأوكرانيا، 
وفي  نفسه.  الوقت  في  واختبارها  روســيــا، 
الآونة الأخيرة، كان هناك استنتاج أميركي 
بأن الجيش الروسي سيحتاج إلى أكثر من 
ــادة بــنــاء قـــدراتـــه الــتــقــلــيــديــة. وكــان  عــقــد لإعــ
الـــخـــوف، هــو مــن لــجــوء الــرئــيــس فلاديمير 
بــوتــين إلـــى اســتــخــدام، إمـــا قــــدرات أسلحته 
الإلكترونية الكبيرة لمهاجمة البنى التحتية 
ــرب، وإمـــــــا الـــتـــهـــديـــد بـــاســـتـــخـــدام  ــ ــغـ ــ لـــــدى الـ
ترسانته النووية، لوقف المساعدات لكييف. 
لـــكـــن الــــحــــرب الإلـــكـــتـــرونـــيـــة كـــانـــت ســـتـــؤدي 
ــغــــرب فــــي حــالــة  ــع الــ ــــرب مــفــتــوحــة مــ ــــى حـ إلـ
اســـتـــخـــدامـــهـــا، فــــي حــــين أن مـــوقـــف الــصــين 
النووي، كان  الحاسم من استخدام السلاح 
رادعاً فعلياً لبوتين، وهو ما جعل واشنطن 
تــصــل إلــــى اقـــتـــنـــاع بــــأن تــســلــيــم الـــطـــائـــرات 
المقاتلة، لن يكون سوى خطوة إضافية على 

طريق إزالة الخطوط الحمراء.

واشنطن: إيلي يوسف

من اليسار: بلينكن وبايدن ومستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان (أ.ب)

وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف (أ.ف.ب)

يأتي حضور الرئيس 
الأوكراني القمة 

في هيروشيما عقب 
انفراجة في مساعيه 

الحثيثة لإقناع واشنطن 
بحاجة أوكرانيا 

لطائرات «إف 16»
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المعارضة تتحرك بقوة خلف كليتشدار أوغلو... وإردوغان يحذر من التراخي

انطلاق تصويت أتراك الخارج في «جولة الإعادة»
دخـــــلـــــت تــــركــــيــــا مــــــجــــــدداً أجــــــــواء 
الانتخابات الساخنة مع اقتراب جولة 
الإعادة في الانتخابات الرئاسية، التي 
ستجرى بين مرشح تحالف «الشعب» 
الرئيس رجب طيب إردوغان، ومرشح 
ـــة» المـــــــعـــــــارض كـــمـــال  تــــحــــالــــف «الأمـــــــــــ
على  اللذين حصلا  أوغــلــو،  كليتشدار 
أعلى أصــوات في الجولة الأولــى التي 
أجريت الأحــد الماضي، ولــم يتمكن أي 
مرشح من حسمها لصالحه بالأغلبية 

المطلوبة (٥٠ في المائة ١).
الناخبين  انــطــلاق تــصــويــت  ومـــع 
الأتــراك في الــخــارج، السبت، شــدد كلا 
المــرشــحــين عــلــى ضــــرورة الــتــوجــه إلــى 
التقاعس عن  صناديق الاقتراع وعــدم 

الخروج للتصويت.

أصوات الشباب

ــاً عــلــى  ــ ــحـ ــ ــز واضـ ــيـ ــركـ ــتـ وبـــــــدا الـ
أصــــوات الــشــبــاب فــي المــنــافــســة بين 
المرشحين في جولة الإعـــادة. وأقــام 
ــهـــوري، الــــذي  ــمـ ــزب الـــشـــعـــب الـــجـ ــ حـ
يـــخـــوض رئــيــســه كـــمـــال كــلــيــتــشــدار 
أوغلو، جولة الإعادة أمام إردوغان، 
ــانـــات شــبــابــيــة فــــي الــعــديــد  مـــهـــرجـ
الجمعة  ليل  التركية،  الــولايــات  مــن 
إلــــى الـــســـبـــت، بــمــنــاســبــة الاحــتــفــال 
ــاب  ــبــ ــشــ الــ ــد  ــيــ ــعــ لــ  ١٠٤ ــرى  ــ ــذكــ ــ ــ ــال ــ بــ
والرياضة، الذي يوافق ذكرى إطلاق 
مؤسس الجمهورية مصطفى كمال 
أتاتورك حرب الاستقلال من مدينة 
الأســـود  الــبــحــر  ســامــســون بمنطقة 
ــــار)  شـــمـــال الـــبـــلاد فـــي ١٩ مـــايـــو (أيـ

.١٩١٩
وأقـــيـــم فـــي أنـــقـــرة وإســطــنــبــول 
ــبــــاب  ــلــــشــ تـــــجـــــمـــــعـــــان حـــــــــاشـــــــــدان لــ
حــــضــــرهــــمــــا رئـــــيـــــســـــا الـــبـــلـــديـــتـــين 
منصور يــاواش وأكــرم إمــام أوغلو، 
اللذان حذرا في كلمتين من استمرار 
بــــقــــاء إردوغــــــــــــان وحـــكـــومـــتـــه عــلــى 
مــســتــقــبــل الـــبـــلاد وشــبــابــهــا الــذيــن 
بدأوا الهجرة بأعداد كبيرة «بسبب 

ــق».  ــ ــداد الأفـ ــســ انــــعــــدام الـــفـــرص وانــ
استمرا  غنائيان  مهرجانان  وأقيم 
حــتــى الــســاعــات الأولــــى مــن صباح 
إردوغـــان،  المقابل، دعــا  فــي  السبت. 
الــشــبــاب، إلـــى عـــدم الانــســيــاق وراء 
ادعــاءات المعارضة حول «المستقبل 
الأسود» الذي ينتظرهم حال بقائه 

في السلطة.
ووجــه إردوغـــان رســالــة جديدة 
إلـــى الــشــبــاب عــبــر مــواقــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، قـــائـــلاً: «لا تــعــطــوا أي 
القاتمة  المأساوية  للصورة  اهتمام 
ــخــــاص  ــم الأشــ ــكـ ــا لـ ــوّرهــ ــي يــــصــ ــتــ الــ
الـــــذيـــــن يـــــحـــــاولـــــون إشـــــراكـــــكـــــم فــي 
ــم الـــــســـــيـــــاســـــي». وأضـــــــــاف:  ــهـ ــلـ فـــشـ
«نــــحــــن نـــحـــكـــم مـــنـــذ ٢١ عـــــامـــــاً، لــم 
نــتــدخــل فـــي نــمــط حـــيـــاة أي شـــاب، 
رفــعــنــا عــــدد الـــجـــامـــعـــات إلــــى ٢٠٨، 
وأســـســـنـــا ٩٦ مـــركـــزاً تــكــنــولــوجــيــاً، 
مركز  و١٢٤٩  تصميم،  مــركــز  و٣١٦ 
ــا مــنــصــة  ــنـ ــديـ ــر. لـ ــويــ ــطــ ــاث وتــ ــ ــحـ ــ أبـ

العالم  تنافس  الــتــي  (تكنوفيست) 
في التكنولوجيا، والتي يشارك بها 

أكثر من مليون شاب».

دعوات المشاركة

ــان، فــــي كــلــمــة خـــلال  ــــذر إردوغــــــــ حـ
من  إســطــنــبــول،  فــي  انتخابية  فعالية 
فقدان حماس الجماهير الذين اعتقدوا 
أن تحالف «الشعب» حقق انتصاراً في 

الجولة الأولى.
ــل تــحــالــف  ــ فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، واصـ
ــة» دعــــوة الــنــاخــبــين إلـــى الــتــوجــه  ــ «الأمـ
ــافـــة،  ــثـ ــكـ ــاديـــــق الاقــــــــتــــــــراع بـ ــنـــ إلــــــــى صـــ
ــأن الــتــحــالــف خسر  ــدم الاعـــتـــقـــاد بــ ــ وعـ
ــــات فـــــي الــــجــــولــــة الأولـــــــــى.  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ
وركـــز قـــادة الــتــحــالــف عــلــى أن الجولة 
المــقــبــلــة هـــي بــمــثــابــة «اســـتـــفـــتـــاء على 
الديمقراطية والعدالة والمستقبل، التي 
الــبــقــاء  أو  أوغـــلـــو،  كــلــيــتــشــدار  يمثلها 
ــاســــي الــعــجــيــب  ــرئــ ــام الــ ــل الـــنـــظـ فــــي ظــ

الـــــذي ابـــتـــدعـــه إردوغــــــــان لــيــتــحــكــم في 
كــل مــقــدرات الـــدولـــة، واســتــمــرار تــردي 
الــوضــع الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي في 
الــبــلاد»، حسب مــا قالت رئيسة حزب 

«الجيد» ميرال أكشنار.

أصوات أوغان

وتـــتـــجـــه جـــمـــيـــع الأنـــــظـــــار حــالــيــاً 
إلـــى مــوقــف تــحــالــف «أتــــا» (الأجــــــداد)، 
بــعــد لــقــاء إردوغـــــان، مــرشــحــه السابق 
ســنــان أوغـــان، الـــذي خــرج مــن السباق 
المـــائـــة  فــــي  بـــعـــد حـــصـــولـــه عـــلـــى ٥٫١٧ 
مــن أصــــوات الــنــاخــبــين. بــــدوره، التقى 
كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو، فـــي أنـــقـــرة، رئــيــس 
حــزب «الــنــصــر» أومــيــت أوزداغ، الــذي 
يــــقــــود حــــزبــــه تــــحــــالــــف «أتـــــــــــا». وقـــــال 
ــه  ــالـــف «أتــــــــــا»، إنـ ــون فــــي تـــحـ ــؤولــ ــســ مــ
سيكون «من الصعب إعلان أي مرشح 
سنؤيد في جولة الإعادة قبل الانتهاء 
من المشاورات داخل التحالف التي قد 

تستمر أياماً عدة».
في السياق ذاته، قالت أكشنار إن 
تحالف «الأمــة» منح كليتشدار أوغلو 
الـــصـــلاحـــيـــة لمـــنـــاقـــشـــة جــمــيــع طــلــبــات 
تحالف «أتـــا» وســنــان أوغـــان، واتخاذ 

قرار بشأنها.
ويـــطـــالـــب تــحــالــف «أتــــــا» بــمــوقــف 
ـــح مـــن تــرحــيــل جــمــيــع الــلاجــئــين  واضــ
السوريين وطالبي اللجوء والمهاجرين 
الأجـــــــانـــــــب فــــــي تـــــركـــــيـــــا، إلــــــــى جـــانـــب 
إعـــلان مــوقــف واضـــح مــن الــتــعــاون مع 
الأحــــزاب الــتــي تعد «امـــتـــداداً سياسياً 
للتنظيمات الإرهابية»، والتعهد بعدم 
الرئيسية من  بــالمــواد الأربــعــة  المساس 
الدستور في أي تعديل قادم أو وضع 
دستور جديد. كما أعلن أوغان من قبل 
ــا» لــن يمنح دعــمــه لأي  أن تــحــالــف «أتــ
مــرشــح بــلا ثــمــن، ملمحاً إلـــى منصب 

نائب الرئيس، وحقائب وزارية.
ــيـــــس  بــــــــــــــــــــدوره، قــــــــــــال نــــــــائــــــــب رئـــ
ــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة»، نــعــمــان  ــــزب «الــ حـ

إنــه لا يعرف محتوى ما  كورتولوش، 
دار خلال لقاء إردوغــان وأوغــان، الذي 
عقد في المكتب الرئاسي بقصر «دولمه 
لكنه عد نسبة  بهشه» في إسطنبول، 
الأصــــــوات الــتــي حــصــل عــلــيــهــا أوغــــان 
نـــجـــاحـــاً حــقــيــقــيــاً. وأضــــــــاف: «عــنــدمــا 
ــبـــين، نــعــلــم أن  ــاخـ ــنـ نــحــلــل أصــــــــوات الـ
الرئيسية هي سلامة تركيا  أولويتهم 

غير القابلة للتجزئة».
فــــــي الـــــســـــيـــــاق، طـــــالـــــب الــــرئــــيــــس 
ــارك الـــســـابـــق لـــحـــزب «الـــشـــعـــوب  ــ ــــشـ المـ
صلاح  لــلأكــراد،  المؤيد  الديمقراطية»، 
ــيــــرطــــاش، بـــعـــدم اســـتـــخـــدام  الــــديــــن دمــ
مــســألــة ســجــنــه بـــلا ذنــــب فـــي «ابـــتـــراز 
سياسي قـــذر». وقـــال دمــيــرطــاش عبر 
ــــذي يـــديـــره  ــر» الــ ــتـ ــويـ حـــســـابـــه عـــلـــى «تـ
ــد أن يــقــوم  مــحــامــيــه: «لا يــنــبــغــي لأحــ
بابتزاز سياسي وحسابات قذرة بشأن 
ســجــنــي بـــلا ذنــــب. إذا لـــم يــكــن الــنــاس 
أحـــراراً، فلا يهم إذا خــرجــت... إذا كان 
لدي آلاف الأرواح لكنت سأضحي بهم 

أجــل شعبي.. كن شجاعاً،  جميعاً من 
قف بحزم، قاوم». وفي تغريدة أخرى، 
ــيــــرطــــاش عـــلـــى عـــدم  ــبـــت، حــــث دمــ الـــسـ
ــلاً: «ســـنـــنـــتـــصـــر»، فــي  ــ ــائـ ــ الإحـــــبـــــاط، قـ
إشـــارة إلــى جــولــة الإعــــادة حيث يدعم 

كليتشدار أوغلو.

تصويت الخارج

وبدأ المواطنون الأتراك في الخارج 
الإدلاء بــأصــواتــهــم فــي جــولــة الإعــــادة 
ــام  ــــدة ٥ أيــ لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة لمـ

تنتهي في ٢٤ مايو (أيار) الحالي.
ويــحــق لــنــحــو ٣٫٤ مــلــيــون نــاخــب 
في  بـــأصـــواتـــهـــم  الإدلاء  دولـــــة   ٧٣ فـــي 
جولة الإعادة في سفارات وقنصليات 
ــا بــــالــــخــــارج. وفـــي  ــيـ ومـــمـــثـــلـــيـــات تـــركـ
ناخب  مليون   ٦١ الــداخــل، هناك نحو 
ــراع  ــ ــتـ ــ ــز الاقـ ــ ــراكـ ــ ــهـــون إلــــــى مـ ــتـــوجـ ــيـ سـ
فــي ٢٨ مــايــو لــلاخــتــيــار بــين إردوغــــان 

وكليتشدار أوغلو.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أتراك يشاركون في احتفالات عيد الشباب والرياضة بإسطنبول (رويترز) حشد من أنصار إردوغان يحملون أعلاماً خلال تجمع بمنطقة متضررة بالزلزال أمس (رويترز)

أبدت «استياءها الشديد» إزاء بيان المجموعة

الصين تتهم «السبع» بـ«تشويه صورتها»

أبدت بكين، السبت، «استياءها الشديد» 
إزاء بيان نشرته مجموعة السبع ووجّهت فيه 
الجنوبي  الصين  بحر  بشأن  إليها  انتقادات 
ــقـــوق الإنـــســـان واتّــهــمــتــهــا بــالــتــدخــل في  وحـ

ملفات عدة.
ــة  ــنـ ــديـ ــــي مـ ــ ــة، فـ ــ ــعـ ــ ــــمـ ــــجـ ــــذ الـ ــنـ ــ وتُـــــعـــــقـــــد مـ
هيروشيما اليابانية قمة لقادة دول مجموعة 
السبع؛ وهي كندا وفرنسا والولايات المتحدة 
وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة، 
يــشــارك فيها الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن. 
الــصــين، إلى  ودعــا بيان أصــدرتــه المجموعة، 
ــا، وأعــــرب  ــهـ ـــل» فـــي شــــؤون دولـ

ّ
«عــــدم الـــتـــدخ

عــن «مــخــاوف» على صعيد حقوق الإنــســان، 
ــبـــت وشـــيـــنـــجـــيـــانـــغ».  ــيـ ــتـ ــــي الـ ــاً فـ «خــــصــــوصــ
ــعــو الــبــيــان عــلــى «أهــمــيــة الــســلام 

ّ
ــدّد مــوق وشــ

والاستقرار» في مضيق تايوان، وقد أعربوا 
عن «قلق بالغ» إزاء الأوضاع في بحر الصين 

«العسكرة». الجنوبي، متّهمين بكين بـ
ــدّد مــتــحــدث بــاســم وزارة الــخــارجــيــة  ــ ونـ
«إصرار مجموعة السبع  الصينية في بيان، بـ
على التلاعب في قضايا على صلة بالصين، 
وبـــتـــشـــويـــه ســمــعــة الـــصـــين ومــهــاجــمــتــهــا»، 
مشيراً إلى أن بكين «تدين بشدة» هذا الأمر، 
الفرنسية. وتابع  الصحافة  نقلت وكالة  كما 
ــتــــحــــدث: «تــــعــــرب الــــصــــين عــــن اســتــيــائــهــا  المــ
الشديد وعن معارضتها الحازمة، وقد قدّمت 
احتجاجاً رسمياً لدى اليابان، البلد المضيف 

للقمة، ولدى الأطراف المعنيين الآخرين».
ـــدّدت الــخــارجــيــة  ــ ــوان، نــ ــ ــايـ ــ ــــي مـــلـــف تـ وفـ
الــصــيــنــيــة بــــإصــــرار مــجــمــوعــة الـــســـبـــع عــلــى 
تــوجــيــه الاتـــهـــامـــات لــلــصــين مـــن دون اتّــخــاذ 
الـــحـــركـــات الاســتــقــلالــيــة  ــح إزاء  ــ مـــوقـــف واضـ
الخارجية  المتحدث باسم  التايوانية. وأشار 

تنفك  لا  السبع  «مجموعة  أن  إلــى  الصينية 
عــالــم ينعم بالسلام  إلـــى  أنــهــا تسعى  تــؤكــد 
ها فــي الحقيقة، 

ّ
ــار. لكن والاســتــقــرار والازدهــ

ــلــــحــــق الــــضــــرر  ــلام الــــعــــالمــــي وتــ تــــعــــوق الـــــســـ
بــالاســتــقــرار الإقــلــيــمــي وتــكــبــح تنمية بــلــدان 
ــرى». وتــابــع أن «هــــذه المــقــاربــة لا تتمتع  ــ أخـ

بأدنى مصداقية دولية».
ــمـــرة  ــو ثـ ــ ــع هــ ــبــ ــســ ــان مـــجـــمـــوعـــة الــ ــ ــيــ ــ وبــ
مــفــاوضــات بـــين بـــلـــدان عــلــى غــــرار الـــولايـــات 
على  تشدداً  أكثر  موقفاً  تتّخذ  التي  المتحدة 
خــلــفــيــة تـــوتـــرات مــــــزدادة مـــع الـــصـــين، ودول 
أخــرى فــي الجانب الأوروبـــي تسعى جاهدة 

ب أي «مواجهة» مع بكين.
ّ
إلى تجن

التزام السلام

من جهتها، تعهدت رئيسة تايوان تساي 
إنــــغ ويـــــن، الـــســـبـــت، بــالــحــفــاظ عــلــى الــســلام 

ــايـــوان  ــرار عـــلـــى جـــانـــبـــي مــضــيــق تـ ــقــ ــتــ والاســ
فـــي مــواجــهــة تــهــديــدات بــكــين الــتــي تــؤكــد أن 
الجزيرة الديمقراطية ذات الحكم الذاتي جزء 
من أراضيها، قائلة إن «الحرب ليست خياراً». 
وأضافت تساي التي تنتمي إلى حزب يدعو 
تقليدياً لاستقلال الجزيرة، أن السكان، وهم 
للعالم خلال  نحو ٢٤ مليون نسمة، أظهروا 
فــتــرة ولايــتــهــا «تصميم تــايــوان على الــدفــاع 
عن نفسها». وقالت: «في مواجهة الهجمات 
المــدنــيــة والـــتـــهـــديـــدات الــعــســكــريــة الــصــيــنــيــة، 
شعب تايوان هادئ وغير عدواني وعقلاني 

وغير استفزازي». 
وتعد بكين تايوان مقاطعة لم تنجح بعد 
في إعــادة ضمها لباقي أراضيها منذ نهاية 
وتسعى   .١٩٤٩ في  الصينية  الأهلية  الحرب 
الــصــين إلــى توحيد الــجــزيــرة بــالــقــوة إذا لزم 
الأمر. وتدهورت العلاقات بين بكين وتايبيه 
التي كانت في أدنى مستوياتها منذ وصول 
شـــي جــيــنــبــيــنــغ إلــــى الــســلــطــة قــبــل أكـــثـــر من 
عــقــد، فــي الــســنــوات الأخــيــرة، وكثفت الصين 
وقالت  الــجــزيــرة.  حــول  العسكرية  توغلاتها 
«الــحــرب ليست خــيــاراً، ولا يمكن  تــســاي إن 
الــقــائــم مــن جانب  الــوضــع  لأي طـــرف تغيير 
واحــــد بــطــريــقــة غــيــر ســلــمــيــة»، مــضــيــفــة: «لــن 
نتراجع  ولــن  عدائيين،  أو  استفزازيين  نكون 

بالتأكيد تحت الضغط».
الرئاسية  للانتخابات  تــايــوان  وتستعد 
ــا فـــي يــنــايــر (كـــانـــون  ــراؤهــ ــقـــرر إجــ المــقــبــلــة المـ
أنــهــا  عـــلـــى  إلـــيـــهـــا  ويُـــنـــظـــر  ــانــــي) ٢٠٢٤،  ــثــ الــ
ــاه بــكــين.  اســـتـــفـــتـــاء عـــلـــى مـــوقـــف تـــســـاي تـــجـ
البالغة من العمر ٦٦ عاماً  وقــد تولت تساي 
الترشح  لولايتين، ولا يمكنها  البلاد  رئاسة 
اختيار  وتم  الدستور.  بموجب  ثالثة  لولاية 
نــائــب رئــيــســهــا ولـــيـــام لاي كــمــرشــح لــلــحــزب 

الديمقراطي التقدمي الحاكم.

بكين: «الشرق الأوسط»

جانب من اجتماع قادة السبع في هيروشيما أمس (أ.ب)

بكين: مقاربة «السبع»
 لا تتمتع 

بأدنى مصداقية دولية



يـــقـــتـــرن عــــــــادة الــــــــــزواج بـــالـــفـــرح، 

الشيء الذي يجعل المقبلين على حدث 

الزواج ينفقون في غالب الأحيان حتى 

البعض  ويلجأ  إمكانياتهم،  من  أكثر 

للاقتراض، وحجته في ذلك أن الزواج 

هـــــو فــــرحــــة الــــعــــمــــر، الــــتــــي لا تـــتـــكـــرر 

وتستحق أن تكون في جو بهيج أكثر 

ما يمكن.

ــفـــرح  الـ أن  نــــلاحــــظ  أن  ــم  ــهــ المــ مــــن 

ــم الــــــــــزواج يـــصـــبـــح عــيــنــيــاً  ــ ــراسـ ــ ــــي مـ فـ

ــعــبــر عــنــه بــطــريــقــة 
ُ
ــه ي ومــلــمــوســاً، لأنــ

مــاديــة مــحــســوســة، ويــمــكــن أن نعرف 

حتى فاتورته مالياً.

ـــإن الأمــــــر لا  وبــطــبــيــعــة الــــحــــال، فــ

يتوقف عند الاستعداد الأفضل لحدث 

الــزواج ونشره بين الأهــل والأصدقاء، 

بل إن العرس يمثل مناسبة للتسابق 

ــفـــاخـــر الاجـــتـــمـــاعـــيـــين. ولـــــم يــعــد  ــتـ والـ

الــــتــــفــــاخــــر والـــــتـــــســـــابـــــق حـــــكـــــراً عــلــى 

الــطــبــقــة الــغــنــيــة، بـــل انــتــقــلــت الــعــدوى 

إلـــى «المــتــوســطــة» وحــتــى «الــفــقــيــرة»، 

ويقاومون شراسة المسابقة وشروطها 

بــالــتــدايــن وبــتــقــديــم «الـــثـــانـــوي» على 

«المــهــم»، وغير ذلــك مــن الــحــلــول، التي 

ينتج عنها بعد أشهر مشكلات تجعل 

من الزواج قصير الأمد.

ورغــم كــل شــيء، فــإن الحديث عن 

التكلفة كثيراً ما يقترن عند المتزوجين 

ومصاريفه  بــالــزواج  عموماً  ــاس 
ّ
والــن

المشطة، والجدل حول ما هو ضروري 

ــروري. وهـــو حــديــث  ــ ومـــا هـــو غــيــر ضــ

هناك من يقوله متفاخراً، وآخر واصفاً 

بموضوعية، وآخر معبراً عن سخطه 

عن الغلاء الذي جعل من الزواج مسألة 

صعبة.

 كل هــذا طبيعي ومفهوم 
ّ
لنقل إن

ومــبــرر ومــقــبــول... ولــكــن هــل يتحدث 

اس في مقابل حديثهم عن التكلفة 
ّ
الن

المـــالـــيـــة المــــاديــــة لــــلــــزواج عــــن الــتــكــلــفــة 

الباهظة للطلاق؟

فــي الــحــقــيــقــة، هــنــا يــكــمــن المشكل 

الكبير. و لو كان هناك حوار مجتمعي 

يتناول تكلفة الطلاق الباهظة بالمعنى 

الأطفال  وعلى  الزوجين  على  النفسي 

في صورة وجودهم، لرأينا تغيراً في 

ــزواج، خاصة  ــ ســلــوك المــقــبــلــين عــلــى الــ

من ناحية الوعي بأن الزواج مؤسسة 

بكل ما يعنيه ذلك من مسؤولية ومن 

تقاسم لــلأدوار ومن موارد اقتصادية 

ومـــن قــيــم، مــن دونــهــا يــتــحــول الـــزواج 

إلى مشكلة وخيبة.

تـــكـــلـــفـــة  ــن  ــ ــ عـ الـــــحـــــديـــــث  أن  أظـــــــــن 

الـــطـــلاق مـــن مــنــظــور مــتــعــدد الأبـــعـــاد 

أمـــر عــلــى غــايــة مــن الأهــمــيــة، باعتبار 

الشباب  الوعي عند  رفــع  أن يستبطن 

ــزواج، كـــي يـــدركـــوا  ــ ــ ــ والمــقــبــلــين عــلــى ال

أن الـــــزواج حـــدث لا يــجــوز الــتــهــور أو 

التسرع فيه، لأن تداعيات فشله تطبع 

ــــى جـــانـــب الــتــوعــيــة،  حـــيـــاة الـــفـــرد. وإلـ

فــــإنــــه لا شـــــيء يــــبــــرر أن تـــظـــل تــكــلــفــة 

عنها،  المسكوت  المواضيع  من  الطلاق 

ثقيلة من منطلق  تكلفة  أنها  والــحــال 

أن الفشل في الارتباط وما ينتج عنه 

من دمار وجروح وطفل لا ذنب له في 

ــرأة وحتى  المــ الــتــجــاذبــات، ثقيل عــلــى 

على الرجل تحمله.

طبعاً الطلاق أحياناً يكون أفضل 

من استمرار الزواج. بل إنه يمكن حتى 

القول إن ارتفاع نسب الطلاق هي إلى 

جانب كل ما تعنيه، فهي تعني أيضاً 

تـــزايـــد ثــقــافــة الــفــردانــيــة فـــي المجتمع 

وتـــــراجـــــع ثـــقـــافـــة الــــخــــضــــوع لــســلــطــة 

مؤسسة الزواج والعائلة.

ولكن بشكل عام نعتقد أن تناول 

الـــطـــلاق، خـــاصـــة وأن الأرقــــــام فـــي كل 

الــبــلــدان الــعــربــيــة فــي ارتـــفـــاع ملحوظ 

مجتمعياً  نقاشاً  يخلق  أن  شــأنــه  مــن 

مــــهــــمــــاً، مـــــن خــــلالــــه نـــفـــهـــم الــــظــــاهــــرة 

وأســـبـــابـــهـــا ومــــحــــدداتــــهــــا، حـــيـــث إن 

الغالب في التعامل مع ظاهرة الطلاق، 

الــتــي أصــبــحــنــا نــتــحــدث عــن كــم حالة 

طــــلاق فـــي الـــســـاعـــة، الــغــالــب أن الأمـــر 

عـــادي وحــريــة شــخــصــيــة، وأن شباب 

الــــيــــوم يــفــتــقــد فــــي غــالــبــيــتــه الــشــعــور 

تفتقدن  الــيــوم  وشــابــات  بالمسؤولية، 

روح العطاء والتضحية.

التفسيرات  هـــذه  عــلــى  الاتــكــاء   
ّ
إن

ــريــــس لــلــجــهــل  ــكــ ــو تــ ــ ــة هــ ــيــ ــاعــ ــبــ ــطــ الانــ

بــالــظــواهــر ومــحــدداتــهــا، ولــن يأخذنا 

ــة المــبــنــيــة  ــرفـ ــعـ إلــــى حــيــث الـــضـــوء والمـ

ــام  ــ ــالأرقــ ــ ــائــــق المــــدعــــمــــة بــ ــقــ ــلــــى الــــحــ عــ

والإحصائيات. لذلك، فإننا نحتاج إلى 

الظاهرة،  حــول  الــصــوت  عالي  حديث 

ــات نتحدث عنها  إلــى دراســ ونــحــتــاج 

ونــــروج لمــخــرجــاتــهــا ونــتــائــجــهــا حــول 

أســـــبـــــاب الـــــطـــــلاق فـــــي مــجــتــمــعــاتــنــا. 

دراسات تجيب عن سؤال: لماذا يتكاثر 

نــســق  مـــجـــتـــمـــعـــات ذات  ــــي  فـ ــــلاق  ــطـ ــ الـ

ثــقــافــي ديــنــي يــصــف الــطــلاق بأبغض 

الــحــلال؟ بمعنى آخــر فــإن مــا نلاحظه 

مــن تــزايــد كبير لــلــطــلاق لــيــس عــاديــاً، 

إلــى تحديد عاجل للأسباب  ويحتاج 

حتى نــعــرف هــل أن الــطــلاق هــو نتاج 

ــي طــريــقــة  ــ ــــلاف فـ عــــــدم تـــنـــاغـــم واخــــــتــ

التفكير والــنــظــرة إلــى الأشــيــاء، أو أن 

الحقيقة الــغــالــبــة بــعــيــدة عــن كــل هــذه 

التبريرات وتأخذنا إلى تفسيرات ذات 

صــلــة بــالمــســألــة الاقــتــصــاديــة وتــراجــع 

اليوم على رفع  الثنائي المتزوج  قــدرة 

ــــادي لمــؤســســة  ــتـــــصـ ــ ــقــــاق الاقـ ــتــــحــ الاســ

الزواج.

فــمــثــلــمــا نــتــحــدث عـــن مــؤســســات 

وأفلست  انــهــارت  ومتوسطة  صــغــرى 

بسبب جائحة «كوفيد - ١٩» وتداعيات 

الحرب الروسية الأوكرانية، فإن هناك 

مؤسسات زواج بالآلاف كان مصيرها 

الـــطـــلاق بــســبــب الــفــشــل فـــي الــتــصــدي 

لارتفاع الأسعار وتسديد القروض.

 الكلام عن الطلاق مفيد لعقلنة 
ّ
إن

الوعي بخطوة الزواج وشروطها.

المملكة  أن  عــلــى  اثـــنـــان  يــخــتــلــف  لا 

العربية السعودية في القمة الأخيرة قد 

بذلت جهداً غير تقليدي وخارج الإطار 

الـــبـــروتـــوكـــولـــي المـــعـــتـــاد، لــجــعــلــهــا قمة 

تتخذ منحى جديداً غير مألوف.

عــــادة مـــا تــكــتــفــي الـــدولـــة المضيفة 

ــــن حضر 
َ

بــتــوجــيــه الــــدعــــوات؛ حــضــر م

ـــن غـــاب، إنــمــا المملكة فــي هــذه 
َ

وغـــاب م

وفعلت  كثيرة،  حــواجــز  اخترقت  القمة 

دبـــلـــومـــاســـيـــة غـــيـــر تــقــلــيــديــة أبـــــــداً، ثــم 

توجت تلك الدبلوماسية بعودة سوريا 

عــامــاً.   ١٢ قطيعة  بــعــد  الــعــربــي  للبيت 

وحضر الرئيس الأوكــرانــي ليسمع من 

العرب رأيهم في الأزمة الأوكرانية.

والأهــــم مــن الــقــمــة هــو مــا سبقها؛ 

فــذلــك المــشــهــد الــنــهــائــي جـــرى لــه إعـــداد 

كــــســــرت فـــيـــه الــــســــعــــوديــــة الــــعــــديــــد مــن 

ــانـــت شــبــه «تـــابـــوه»  ــتـــي كـ الـــحـــواجـــز الـ

لـــلـــدور الــــذي يــوكــل بــــأي دولــــة عــربــيــة، 

ــار الــذي  يــؤطــر لــهــا الـــحـــراك ضــمــن الإطــ

تــفــرضــه الـــقـــوى الــعــظــمــى ومــصــالــحــهــا 

فقط لا تستطيع أن تخرج عنه.

جرى كسر ذلك الإطار في العلاقات 

مع الصين الجديدة في محتواها الذي 

فاق كل التوقعات، فبلغ حجم التجارة 

البينية بين السعودية والصين في عام 

 ٨٢٫٤) ريــــال  مــلــيــارات   ٣٠٩ نــحــو   ٢٠٢١

في   ٣٩ قـــدرهـــا  بـــزيـــادة  دولار)،  مــلــيــار 

المــائــة عــن عــام ٢٠٢٠. كما بلغ إجمالي 

حجم الصادرات السعودية إلى الصين 

دولار)،  مــلــيــار   ٥١٫٢) ريـــال  مــلــيــار   ١٩٢

 ٤١ بقيمة  نفطية  غــيــر  ــــادرات  صـ منها 

دولار)،  ــيـــارات  ــلـ مـ  ١٠٫٩) ريـــــال  مــلــيــار 

هناك  الاقتصادية،  الأرقـــام  عن  وبعيداً 

النفطي بعيداً عن  التبادل  نقاش حول 

الــــدولار، وهــنــاك اتــفــاقــيــات العمل على 

الــبــحــث عـــن الـــيـــورانـــيـــوم فـــي الأراضــــي 

ـــر الــطــاقــة  ــ ــد وزيـ ــ ــة، حـــيـــث أكـ ــعـــوديـ الـــسـ

استخدام  تعتزم  المملكة  أن  الــســعــودي 

يتماشى  بما  اليورانيوم  من  مــواردهــا 

مع الالتزامات الدولية، وللصين شراكة 

فعالة في هذا التوجه.

ــبـــر لــلإطــار  ــراق الأكـ ــتــ ــاء الاخــ ثـــم جــ

ــقـــــوى الــعــظــمــى  ــ ــــخـــــاص بـــمـــصـــالـــح الـ الـ

بالاتفاق مع إيران برعاية صينية!

الــــــتــــــواصــــــل مـــــــع ســـــــوريـــــــا وطـــــــرح 

مبادرات العودة مع مراعاة مقتضيات 

الــــحــــرب عـــلـــى تـــهـــريـــب المـــــخـــــدرات عــبــر 

ــانــــب  الأراضــــــــــــــــي الـــــــســـــــوريـــــــة، إلــــــــــى جــ

مـــقـــتـــضـــيـــات الــــــحــــــرب عــــلــــى الإرهـــــــــاب 

الــتــي تــشــن داخــــل الأراضــــــي الــســوريــة، 

وكــــذلــــك دعــــــوة الأطــــــــراف الــيــمــنــيــة إلـــى 

طــاولــة المــفــاوضــات وتــحــولــهــا لوسيط 

 مــن أن تــكــون طــرفــاً، وكــذلــك رعاية 
ً
بـــدلا

كلها  السودانية،  للأطراف  المفاوضات 

الــســعــوديــة نفسها  قـــدمـــت  بــاخــتــصــار 

 تــعــمــل الــكــثــيــر مــن أجــل 
ً
 مــحــوريــة

ً
دولــــة

تشغلها  الــتــي  الــصــراع  ملفات  تصفير 

وتــشــغــل بــقــيــة الـــشـــعـــوب الــعــربــيــة عن 

انشغالها بالتنمية والاقتصاد.

مـــــــن المــــــهــــــم الـــــنـــــظـــــر إلــــــــــى جـــمـــيـــع 

ــات الـــــخـــــاصـــــة بـــــإيـــــران  ــ ــركـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــك الـ ــلــ تــ

ومــيــلــيــشــيــاتــهــا فـــي المــنــطــقــة عــلــى أنــهــا 

تــــجــــري خـــــــارج الــــوســــاطــــة الأمـــيـــركـــيـــة 

ــفــــاق تحت   مـــن الاتــ
ً
وضـــوابـــطـــهـــا، بـــــدلا

ــدعــــوة   لــ
ً
ــيــــة، وصـــــــــــولا ــنــ ــيــ ــلــــة الــــصــ المــــظــ

الــرئــيــس الــســوري بــشــار الأســـد للقمة، 

وتــجــاوز المـــحـــاولات الأمــيــركــيــة لعرقلة 

هذه التحركات.

الــــســــعــــوديــــة نـــجـــحـــت فـــــي تـــجـــاوز 

السياسي  بنهجها  وتحديات،  عقبات 

الــــذي فــيــه تــرعــى مـــفـــاوضـــات الأطــــراف 

الــــيــــمــــنــــيــــة المــــــتــــــصــــــارعــــــة والأطـــــــــــــــراف 

الـــســـودانـــيـــة المـــتـــصـــارعـــة، فـــي مــحــاولــة 

لاتخاذ مواقف حياد إيجابي كما أطلق 

عليه وزير الخارجية الأمير فيصل بن 

فرحان.

هذا هو تلخيص لعنوان السياسة 

الخارجية السعودية؛ حياد متفاعل مع 

الحدث لا حياد الواقف موقف المتفرج، 

ــبـــل لا يـــتـــلـــقـــاه  ــقـ ــتـ ــنـــع المـــسـ ــاد يـــصـ ــ ــيـ ــ حـ

ــضــطــر إلــــى أن يــتــعــامــل مـــع الــحــدث 
ُ
وي

بوصفه أمراً واقعاً.

 فــي كــتــاب أدولــــف هتلر «كــفــاحــي» ذاك الــقــول عن 
ّ
يــصــح

ة.
ّ
 قل

ّ
الكتب التي يستشهد بها كثيرون ولا تقرأها إلا

هة 
ّ
و»كفاحي» أبصر النور في ١٩٢٥، في زنزانة هتلر المرف

وتكثر  ميونيخ.  في  ة 
ّ
الانقلابي مؤامرته  بسبب  جن 

ُ
س حيث 

ــه كتبه بيده وقائل 
ّ
الــروايــات المتعارضة بصدده بين قائل إن

 الكتاب حمل عنواناً 
ّ
اً على رفاق سجنه، وأن

ّ
ه أملاه خطابي

ّ
إن

 الكتاب 
ّ
ختلف عليه أن

ُ
 ما لا ي

ّ
ره... لكن

ّ
 الناشر قص

ّ
أطول لكن

ـــــه، وفـــق قــرّائــه 
ّ
ــدام الــتــجــانــس وأن ــعـ ــاء مــلــيــئــاً بــالــتــكــرار وانـ جـ

ة.
ّ
ة والقواعدي

ّ
 بالأخطاء الإملائي

ّ
ة، يعج

ّ
بالألماني

عه 
ّ
الكتاب، في الأحــوال جميعاً، لم يلق الــرواج الذي توق

 بعد وصــولــه إلــى السلطة في 
ّ
فه، وهــو مــا لــم يحصل إلا

ّ
مؤل

سة 
ّ

 بيت ومدرسة ومؤس
ّ

١٩٣٣ حين بات شراؤه فرضاً على كل

راً لهتلر 
ّ
ة، فبيع منه أكثر من ١٢ مليون نسخة، موف

ّ
حكومي

عتبرة.
ُ

ثروة م

ــشــر بجزئين) 
ُ
ــل «كــفــاحــي» (٧٠٠ صــفــحــة، كــمــا ن

ّ
لــقــد شــك

ة ممزوجة بمانيفستو، وهو 
ّ
برنامجاً للحكم في سيرة ذاتي

رم 
َ

ة الصراع العِرقيّ حيث هناك ه
ّ
م عليه مركزي

ّ
برنامج تخي

ون الألمان خائضين معركة دائمة للحفاظ 
ّ
ته الآري

ّ
ع في قم

ّ
يترب

 «كفاحي» يقود مباشرة إلى المحارق: 
ّ
على نقائهم. والحال أن

ة 
ّ
ــمــد كخط

ُ
ـــا اعــت

ّ
ث عـــن غـــرف غـــاز (مـــم

ّ
ــــه لا يــتــحــد

ّ
صــحــيــح أن

ه يبدي استحسانه لفكرة تسميم ١٢ 
ّ
ة لاحقاً) لكن

ّ
استئصالي

ة بالغاز. فلو حصل 
ّ

فسدون الأم
ُ
أو ١٥ ألفاً من اليهود الذين ي

ة الأولى لما ذهبت ملايين التضحيات 
ّ
ان الحرب العالمي

ّ
هذا إب

ى الموت ينبغي 
ّ
 لصراع حت

ً
لا

ّ
ر مطو

ّ
ة هباء. وهو ينظ

ّ
الألماني

 اليهود. 
ّ

اً خوضه ضد
ّ
على الشعب الألمانيّ النقيّ عرقي

ــة 
ّ
 ذوي الإثــنــيــة الألمــانــي

ّ
ــر «الــزعــيــم» بتوحيد كـــل

ّ
فــقــد بــش

ــاً أكــبــر 
ّ
ـــزاً جــغــرافــي

ّ
ــــل الـــبـــلاد وخـــارجـــهـــا، وإعــطــائــهــم حـــي داخـ

في  لألمانيا   (lebensraum)  
ّ

مدى حيوي إقامة  ره 
ّ
توف للعيش، 

به رعاية الألمان وحفظ 
ّ
شرق أوروبا، فهذا قدر تاريخيّ تتطل

مصالحهم. 

ــة للنظام الــفــاشــيّ: 
ّ
ويــرســم «كــفــاحــي» المــلامــح الأســاســي

لاستغلال  قابل  زائــف  نظام  بل  صالحة،  غير  ة 
ّ
فالديمقراطي

ة الفاسدة 
ّ
ة. لهذا وعد هتلر بتدمير البرلماني

ّ
القوى الخارجي

ين إلى السلطة، وبخلق «نظام جديد» 
ّ
التي توصل الإنتهازي

ة» أصيلة تعيد الألمان إلى مكانتهم 
ّ
ة اجتماعي

ّ
 فيه «قومي

ّ
تحل

رضت عليهم 
ُ
لغى الالتزامات التي ف

ُ
الملائمة والصائبة، كما ت

ة الأولى.
ّ
بنتيجة الحرب العالمي

ى صورة الأمم والشعوب بقلم «الزعيم»؟
ّ

 كيف تتبد
ْ
لكن

ل مــرّة 
ّ

ــرّة فــي الــكــتــاب، بــمــعــد  ٣٧٣ مـ
ّ

تظهر كلمة يــهــودي

ــهــم 
ّ
 ســـوء فــي الــعــالــم. إن

ّ
 صفحتين تــقــريــبــاً. فــهــم وراء كـــل

ّ
كـــل

مــســؤولــون عــن هــزيــمــة ألمــانــيــا فــي ١٩١٨،  وهـــم يــقــفــون وراء 

ها. 
ّ
ــان كل الألمـ بــل مــصــدر مصائب  ــة لتدميرها، 

ّ
مــؤامــرة دولــي

هم لم يعملوا 
ّ
وفي دفعه الخطاب اللاساميّ إلى ذروته، يرى أن

ين أصــلاء، بل كائنات 
ّ
في الزراعة أو الصناعة، وليسوا ريفي

ة تعتاش على سواهم من خلال المال والمضاربة. لا بل 
ّ
طفيلي

هم ليسوا ألماناً ولا يمكن أن يكونوا، بل يستخدمون الألمان 

ات.
ّ
د وينتشر كالطفيلي

ّ
 دم المجتمع ويتمد

ّ
كطاعون يمتص

 ليست لديه القدرة على النشاط الإبداعيّ، بل 
ّ

واليهودي

 الموسيقى وهندسة العمارة 
ّ
يسرق إبداع الآخرين، بدلالة أن

إلــى ليل  داً 
ّ

ـــوق أوروبــــا مــجــد
َ

تين لا تفعلان ســوى س
ّ
اليهودي

ة، خصوصاً 
ّ
بهيم. والكتاب إذ يصف طريق هتلر إلى اللاسامي

ه لا يكتم كرهه 
ّ
في فيينا حيث التقى يهوداً للمرّة الأولى، فإن

ذات  ة 
ّ
الهبسبورغي ة 

ّ
الامبراطوري في عاصمة  الأعــراق  لكثرة 

 «كــفــاحــي» 
ّ
ـــات. ويــضــج

ّ
ــات والإثـــنـــي

ّ
الــتــركــيــب الــعــابــر لــلــقــومــي

بالخرافات الشائعة منذ «بروتوكولات حكماء صهيون» عن 

ة 
ّ
ة والشيوعي

ّ
مؤامرات اليهود للسيطرة على العالم. فاليهودي

ــة 
ّ
أكــبــر الـــشـــرور، وأوضـــــاع ألمــانــيــا الــراهــنــة سببها جــمــهــوري

 
ّ
لكن ــون، 

ّ
والــشــيــوعــي ــون 

ّ
والاشــتــراكــي تها 

ّ
وديمقراطي فــايــمــار 

 فرنسا 
ّ

ة.  وتحتل
ّ
هم من تظاهرات الأفعال اليهودي

ّ
هؤلاء كل

. فهتلر حاقد عليها بسبب هزيمة الحرب 
ّ

أكثر من ثلث النص

 عــن الـــحـــروب الــكــثــيــرة بــين الــبــلــديــن، 
ً
ــــى، فــضــلا ــة الأولـ

ّ
الــعــالمــي

ها رمز 
ّ
ما وأن

ّ
 خالد» ينبغي تدميره، سي

ّ
فهي بالتالي «عــدو

للاختلاط العِرقيّ وبلاد للزنوج ودولة لليهود.    

كذلك احتقر الــروس والسلاف الذين لا كفاءة لديهم في 

ة، 
ّ
بناء الدول، وما هو ناجح في روسيا صنعته عناصر ألماني

تلك  تدمير  ة 
ّ
الشيوعي ت 

ّ
تول  ١٩١٧ فمنذ  هــذا  مع  ة. 

ّ
لا سلافي

الإنـــجـــازات، وبـــات الأســيــاد الــيــهــود يحكمون الــــروس. ولئن 

 
ّ

» فــي الــشــرق، وحـــرّض ضد
ّ

أراد هتلر إقــامــة «المـــدى الــحــيــوي

السلاف  ــة 
َ
ــن

َْ
ألم عـــارض  ــه 

ّ
فــإن النمسا،  على  الــســلاف  «هيمنة» 

ة 
ّ
 هذه الأعراق المنحط

ّ
ين في ألمانيا، لأن

ّ
ة البولندي

َ
ن

َْ
هناك، وألم

اً 
ّ
ة ونبلها، فـ»هذا الذي يكون سلافي

ّ
ة الألماني

ّ
ر كرامة الأم

ّ
تدم

جباناً لا يمكن أن يكون لديه شرف».

 اللعنات على «الزنوج» الذين يحظون بمواقع 
ّ

وتحل

أمــيــركــا، فيما  ة وخصوصاً 
ّ
الغربي الــبــلــدان  فــي  رة 

ّ
مــتــصــد

م «نصف قــرد» مواقع 
ّ
 إجــرامــيّ هــو وحــده مــا يسل

ٌ
جــنــون

أصحاب  حيال  أخــرى  ذروة  ة 
ّ
الوحشي وتبلغ  ة. 

ّ
المسؤولي

ــاً 
ّ
ــاً وذهــنــي

ّ
ـــة: فــمــن لا يــكــون جــســدي

ّ
الاحــتــيــاجــات الـــخـــاص

ينقل  لا  يموت بحيث  أن  ينبغي  للحياة  اً 
ّ
ستحق

ُ
وم اً 

ّ
قوي

عاقون يستحيل 
ُ

عاهاته إلى أبنائه. وحين يكون هناك م

 من «إجراء 
ّ

 منهم، إذ لا بد
َ

ص
ّ
 التخل

ُّ
شفاؤهم، يغدو الحل

لو  ى 
ّ
حت فهؤلاء  الأفــضــل».  ة 

ّ
النوعي تصحيحيّ لمصلحة 

بالحياة  تليق  لا  حــيــاة  ستكون  ــهــا 
ّ
فــإن بالحياة  عوا 

ّ
تمت

 
ّ
ــاً). ذاك أن

ّ
(والــعــبــارة الأخــيــرة صــارت لاحقاً ملصقاً نــازي

 في الوجود 
ّ

الذي يعيش عليه أن يقاتل، و»لا يملك الحق

من لا يرغب في القتال في هذا العالم، حيث الكفاح الدائم 

قانون الحياة».

اً 
ّ

داً جد
ّ
 جي

ً
هم عبء على المجتمع فلسوف يكون «عملا

ّ
ولأن

ة كبيرة من 
ّ
إراحــة المستشفيات من ضغط كبير وتوفير كمي

الدولة  ا 
ّ

أم المال يمكن استخدامها لقضايا أكثر استحقاقاً». 

فعليها  المــوعــودة،  دولته  أي   ،(volkisch) ة 
ّ
والشعبي ة 

ّ
القومي

ص 
ّ
بالتخل الأعــظــم  ة 

ّ
والتصحيحي ــة 

ّ
الــتــربــوي ــة 

ّ
المــهــم إنــجــاز 

 من سائر 
ّ
منهم، وفي يوم ما سيظهر هذا العمل بوصفه أهم

الحروب المنتصرة.

 القضاء على الضعيف والمريض 
ّ

ــد
َ

ــع
ُ
ي وفــي آخــر المطاف 

ـــر اســتــئــصــال 
ّ
ــة بــكــثــيــر مـــن حــمــايــتــهــمــا، إذ يـــوف

ّ
أكــثــر إنــســانــي

» (أي الألمــانــيّ) مــن مــدى ومــن نقاء. 
ّ

به «الــقــوي
ّ
كهذا مــا يتطل

ع 
ّ

ين قتلوا خمسة آلاف طفل، قبل أن يتوس
ّ
 النازي

ّ
ومعروف أن

دي الأعمار من ذوي 
ّ

مشروعهم ليقضي على ربع مليون متعد

ة.  
ّ

الاحتياجات الخاص

وهــــذا، وغــيــره كــثــيــر، يكفيان لاعــتــبــار «كــفــاحــي» وثيقة 

يمسكه  قــارئــه  يجعل  مــا  ة، 
ّ
الإنساني والفظاعة  ش 

ّ
التوح فــي 

 أنفه.
ّ

بأطراف أصابع إحدى يديه، وباليد الأخرى يسد

السعودية  العربية  المملكة  نجحت 

في إعادة الوهج للقمم العربية، وليس 

من خلال متابعتها من قبل العرب، بل 

بفرضها على الأخبار العالمية، واهتمام 

الغرب، وليس بالضرورة عبر القرارات، 

بل من خلال المواقف.

دولياً،  الصاخبة  القضايا  ووســط 

من خلال الحرب في أوكرانيا، وعربياً، 

ــات الــعــســكــريــة فــي  ــهــ ــــلال المــــواجــ مــــن خـ

الـــــســـــودان، أو الـــتـــعـــقـــيـــدات فــــي لــيــبــيــا، 

وكــــذلــــك الأزمـــــــة الـــرئـــاســـيـــة فــــي لــبــنــان، 

ــل مــا  ــــي ســـــوريـــــا، فــــــإن كـــ والأوضــــــــــــاع فـ

تحتاج إليه القمة العربية هو المواقف، 

وليس الأقوال.

أهـــم المـــواقـــف الــتــي ظــهــرت فــي قمة 

ــاء ســيــاســي ودبــلــومــاســي  ــدهـ جــــدة، وبـ

سعودي، هو حضور الرئيس الأوكراني 

فولوديمير زيلينسكي للقمة ومخاطبة 

العالم من السعودية، ووسط قاعة فيها 

ينحاز  أوكرانيا، ومن  يتعاطف مع  من 

، ومن لا 
ً
للروس، ومن يلزم الحياد فعلا

.
ً
يكترث أصلا

ــة  ــوديــ ــعــ ــســ ــا فــــعــــلــــتــــه الــ ــ ــ ــة مـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وقـ

وأهــمــيــتــه تــتــلــخــصــان فـــي نـــقـــاط عـــدة؛ 

مــنــهــا أن الـــريـــاض تــمــلــك قـــرارهـــا ســواء 

بــــشــــار الأســـــــد،  دعـــــــت زيـــلـــيـــنـــســـكـــي أو 

ــي نـــقـــيـــض، لــكــن  ــرفــ ــا عـــلـــى طــ ــمــ وكــــلاهــ

تواصل  السياسة  إن  يقول  حضورهما 

وتفاعل وبحث عن حلول.

فـــــي الــــحــــالــــة الأوكــــــرانــــــيــــــة أثـــبـــتـــت 

الــســعــوديــة بــدعــوة الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 

ــدة  ــ ــرار ووحــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــا لــلــســلــم والاسـ ــهـ ــمـ دعـ

الأراضـــــي، واحـــتـــرام المــواثــيــق الــدولــيــة، 

ومـــنـــحـــت الـــرئـــيـــس الأوكــــــرانــــــي فــرصــة 

لمــخــاطــبــة كــل الـــعـــرب، ومـــن بــيــت الــعــرب 

الرياض  أثبتت  كما  السعودية.  الكبير 

ــرانـــي،  ومـــن خـــلال دعــــوة الــرئــيــس الأوكـ

صينية  أميركية  قمم  احتضان  وقبلها 

الــســعــوديــة دولــة  أن  خليجية وعــربــيــة، 

بالشعارات،  ولــيــس  أبــعــاد دولــيــة،  ذات 

وإنــــمــــا بـــخـــلـــق فـــــرص شــــراكــــة لــتــعــزيــز 

مشاركة  للعرب  وأرادت   ،٢٠٣٠ رؤيتها 

ذلك عبر قمة جدة.

وبالنسبة للملف السوري فالأكيد، 

والتجارب تقول لنا، إن لا حلول سحرية، 

وإنــــمــــا هــــي أيـــضـــاً مـــحـــاولـــة ســعــوديــة 

المــاضــيــة، من  الــخــلافــات  لطي صفحات 

 
َّ
خـــلال إتــاحــة الــفــرص الــجــديــدة لأن هــم

التنمية  هــو  وتركيزها  الآن  السعودية 

وتعزيز فرص الاستثمار.

ولذلك فإن الموقف السعودي تجاه 

ســوريــا أعــتــبــره إقــامــة حــجــة، ومحاولة 

لتعزيز الــفــرص الــعــربــيــة، لــكــن وفـــق ما 

ــيـــر فــيــصــل بـــن فــــرحــــان، بـــرده  قـــالـــه الأمـ

على ســؤال حــول ما إذا كانت التسوية 

الخطوات  ستسبق  بسوريا  السياسية 

الاقتصادية، حيث قال: «لن يسبق شيء 

شيئاً، الأمر خطوة بخطوة».

انــــطــــوت  قــــمــــة جــــــــدة  أن  ــيــــح  صــــحــ

عــلــى كــثــيــر مـــن حــســن الـــنـــوايـــا، لكنها 

خطوات حثيثة بحثاً عن فــرص واعــدة 

الــفــرص، وتعبيد  الأزمــــات، وخلق  لحل 

ــهـــاجـــس  الــــطــــريــــق لـــلـــتـــنـــمـــيـــة، وهــــــــذا الـ

السعودي، داخلياً وخارجياً.

 كــلــمــة ولــــي الــعــهــد 
ُ

ولـــذلـــك لـــم تــخــل

مــن الــحــديــث عــن الــتــنــمــيــة والاســتــثــمــار 

ــر  ــ وزيــ ردده  ــا  ــ مــ وهـــــــو  والاســـــــتـــــــقـــــــرار، 

ــة الــــســــعــــودي فـــــي مـــؤتـــمـــره  ــيــ ــارجــ الــــخــ

ــافـــي، وهــــــذا أيـــضـــاً لـــســـان حـــال  الـــصـــحـ

السعودية، ومنذ إطلاق «رؤية ٢٠٣٠».

قــمــة جـــدة كــانــت الــفــرصــة لمــن يريد 

ــاق بـــقـــطـــار الــتــنــمــيــة والــتــحــديــث  ــلـــحـ الـ

للعرب،  بالنسبة  الــســعــودي  والتطوير 

ورسالة واضحة للغرب بأن السعودية 

فـــي مــعــركــة الــبــحــث عـــن فـــرص تنموية 

عربياً ودولياً، وليس صراعات.

لــذلــك تــلــقــف الــعــالــم رســـالـــة الــقــمــة، 

 بتصدر صورة وصول 
ً
وتجلى ذلك أولا

الرئيس الأوكراني لمدينة جدة، ولم تكن 

لقطة دعائية، وإنما رسالة صارخة بأن 

الرياض تملك القرار، وتريد للعرب ذلك. 

مــا تحقق، ولــذلــك استعادت  وهـــذا 

الـــســـعـــوديـــة الـــوهـــج مــــرة أخـــــرى للقمة 

العربية.
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معركة البحث 

عن فرص تنموية 
عربياً ودولياً 

وليس صراعات
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مـــنـــذ نـــهـــايـــة الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الــثــانــيــة 
الألمانية  النازية  مــحــوَر  هزيمة  شهدت  التي 
ــا، لــم تتهدد  ــ والــفــاشــيــة الإيــطــالــيــة فــي أوروبـ
الــديــمــقــراطــيــات الــغــربــيــة «مــــن الــــداخــــل» إلا 
بنوبات محدودة وفي فترات متباعدة. وإذا 
فرنشيسكو  «ديــكــتــاتــوريــتــي»  استثنينا  مــا 
فـــرانـــكـــو فـــي إســبــانــيــا وأنـــطـــونـــيـــو ســـــالازار 
أمام  بعد  فيما  سقطتا  اللتين  البرتغال،  في 
ــا  ــ ــقـــول إن أوروبـ ــد الـــديـــمـــقـــراطـــي، يــمــكــن الـ المــ
الغربية -على الأقل- ظلت بمنأى عن الأنظمة 

الديكتاتورية.
إلا أن هذا الواقع، كما تثبت الأحداث، ما 
عاد يعني أن «المناعة» ضد عودة الديكتاتورية 
مضمونة أو طويلة المفعول. وثمة مثال مهم 
ــرى مــن المــحــيــط الأطــلــســي؛  عــلــى الــضــفــة الأخــ
حــيــث بــنــي الــنــظــام الــســيــاســي فـــي الـــولايـــات 
ممتازة،  تمثيلية  ديمقراطية  على  المــتــحــدة 
وتــعــلّــمــت الــقــيــادات الأمــيــركــيــة مــن أخطائها 
فطوّرت ممارساتها ورسّخت مفاهيم «فصل 
السلطات» و«الضوابط والتوازنات» و«تلازم 
الأكثريتين الــعــدديــة والــتــعــدديــة». ولــكــن، مع 
ة» ضد جموح 

ّ
أميركا «محصن  

َ
تبق لم  هــذا، 

التطرف.
، عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الـــتـــفـــاهـــمـــات 

ً
ــة ــ ــ ــدايـ ــ ــ بـ

والمــــســــاومــــات الــــهــــادفــــة إلـــــى تـــعـــايـــش دعــــاة 
«الــســلــطــة المـــركـــزيـــة» مـــع فــيــدرالــيــي «حــقــوق 

الأميركية  الأهلية  الحرب  وقعت  الــولايــات»، 
الــرغــم  عــلــى  ــــك،  ذلـ وبـــعـــد  ١٨٦١ و١٨٦٥.  بـــين 
مــن إلــحــاق أمــيــركــا الــهــزيــمــة بــديــكــتــاتــوريــات 
أوروبــــا والــيــابــان، فــإنــهــا ســرعــان مــا عاشت 
ــوع مــخــتــلــف شكلتها  «ديـــكـــتـــاتـــوريـــة» مـــن نــ
ــبـــة «المــــكــــارثــــيــــة» الــــتــــي كــــــــادت تــطــيــح  ــقـ الـــحـ

بالحريات العامة وحكم القانون.
إدارة  ــاح  ــ ــجـ ــ نـ ــن  ــ مــ ــم  ــ ــرغــ ــ الــ ــى  ــلــ عــ ــك  ــ ــذلـ ــ كـ
الرئيس فرانكلن روزفلت، بعد هزة «الكساد 
الكبير»، في تأمين شبكة الأمــان الاجتماعي 
لــلأمــيــركــيــين عــبــر «الــصــفــقــة الــجــديــدة» (بــين 
حــقــب  بـــضـــع  الــــبــــلاد  عـــاشـــت  و١٩٣٩)   ١٩٣٣
ــدّدت فيها شبكة الأمـــان جــديــاً، ولا سيما  هُــ

إبان حكم رونالد ريغان. 
«بلد مهاجرين»،  أميركا  أن  وأخيراً، مع 
فإن موضوعي «الحقوق المدنية» للمتحدّرين 
ــد المـــهـــاجـــريـــن» بــراً  ــ ــــول أفــريــقــيــة و«مـ مـــن أصـ
عبر الــحــدود الــبــريــة مــع المكسيك وبــحــراً في 
في  أثبتا  المكسيك،  وخليج  الكاريبي  البحر 
الماضي والحاضر هشاشة الاستقرار في بلد 
الــحــر، والتنوع  يــقــوم على الاقــتــصــاد  ضخم 
الــديــمــغــرافــي، والــتــفــاوت فــي مــعــدلات النمو 

والاستثمارات والتعددية الثقافية.
والـــحـــال، أن ولايــتــي تــكــســاس وفــلــوريــدا 
«الــحــدوديــتــين»، ثاني وثــالــث أكبر الــولايــات 
سكاناً، والولايتين الأكثر جذباً للمهاجرين... 

ــداء  ــثــــر يــمــيــنــيــة والأشـــــــــدّ عــ ــوم الأكــ ــيــ هـــمـــا الــ
لــلــهــجــرة، وعــلــى أصــواتــهــمــا يــعــتــمــد اليمين 
الــجــمــهــوري المــتــطــرف فـــي فــــرض ســيــاســاتــه 

وتثبيت أقدامه.
ــركـــي المـــتـــطـــرّف  ــيـ ســـيـــاســـات الـــيـــمـــين الأمـ
وفدت إلى بريطانيا على دفعتين: الأولى في 
أواخــر  بين  الثاتشرية»   - الريغانية  «الحقبة 
السبعينات ومنتصف التسعينات، والثانية 
إبان «حقبة ترمب - بريكست» المستمرة حتى 
اليوم. في الحقبة الأولى لعب الإعلام التابع 
لــلــنــاشــر الـــثـــري الأســـتـــرالـــي الأصـــــل روبــــرت 
الــتــرويــج لليمين  فــي  مــــردوخ دوراً مــحــوريــاً 
الأميركي - الريغاني (المدعوم بتيار «الأكثرية 
ــيـــة» الأمـــيـــركـــي الأصــــولــــي المــســيــحــي  الأخـــلاقـ
ــل بـــريـــطـــانـــيـــا، بـــمـــبـــاركـــة مــن  ــ المـــتـــطـــرف) داخــ
ومستشاريها،  أعــوانــهــا  مــن  وكوكبة  ثاتشر 
سكروتون،  وروجــر  شيرمان،  ألفريد  بينهم 
ونــورمــان ســتــون. ويــومــهــا، صــارت صحيفة 
«الــتــايــمــز» صــوتــاً لــلــنــزعــة الــريــغــانــيــة داخـــل 
ــاط المــحــافــظــين الــبــريــطــانــيــة بــمــواجــهــة  ــ أوســ
الــتــيــار المــعــتــدل (محافظو «الأمـــة الــواحــدة») 
والمحافظين البراغماتيين من ذوي التوجهات 
الأوروبية والتوافقية. واستمرت هذه الحقبة 
ن تحالف المعتدلين والبراغماتيين  حتى تمكُّ
من إنهاء حكم ثاتشر، واختيار زعيم توافقي 
بــديــل هــو جــون مــيــجــر... والــنــجــاح فــي إبقاء 

المحافظين في السلطة ٤ سنوات إضافية.
المــرة،  هــذه  «الترمبي»  الأميركي،  العمق 
التأثير  إلــى  الحالية  الثانية  الحقبة  عــاد في 
على موازين القوى داخل الحزب البريطاني 
الــعــريــق، عبر جيل الــشــاب الـــذي انــجــذب إلى 
أيــام ثاتشر، واعتبر أن  سياسات اليمين في 
تــيــار الاعــتــدال المــحــافــظ فشل فــي منع عــودة 
حزب العمال إلى الحكم عام ١٩٩٧. وكما هو 
المتطرف  اليميني  الــجــيــل  هـــذا  كـــان  مــعــروف 
قد  المهاجرين-  أبناء  من  عالية  نسبة  -ومنه 
استفاد من عودة يساريي العمال إلى قيادة 
حزبهم مــع جيريمي كــوربــن. وفــي حــين كان 
الخروج من أوروبــا والعداء الشديد للهجرة 
فـــي طــلــيــعــة أولـــويـــات الــيــمــين المــحــافــظ، كــان 
هــنــاك فــي المــقــابــل تــوجّــه مماثل ضــد أوروبـــا 
عند مناصري كوربن الراديكاليين في حزب 
-(البريكست)،  الخروج  ــر 

ّ
وف ثم  العمال. ومن 

دعماً  والمهاجرين-  للهجرة  ضمنياً  المــعــادي 
ــاً ثــمــيــنــاً لــلــيــمــين الـــثـــاتـــشـــري، الــــذي  ــيـ ــافـ إضـ
ــــزب المــحــافــظــين  ــلـــى حــ اســـتـــعـــاد الـــهـــيـــمـــنـــة عـ

مطيحاً بالمعتدلين.
لكن الجديد اليوم هو اللهجة التي باتت 
تُسمع حتى من وزراء في الحكومة الحالية، 
وبالذات خلال «مؤتمر المحافظين الوطنيين» 
الــــــذي يــحــمــل بـــصـــمـــات جـــمـــاعـــات أمــيــركــيــة 

معروفة.

ــذا المــؤتــمــر والــتــوجــهــات الــتــي ظهرت  هـ
خـــلالـــه عـــبـــر كـــلـــمـــات المـــتـــكـــلـــمـــين، يــــــدلّ عــلــى 
أن مـــن كـــانـــوا تـــيـــاراً هــامــشــيــاً فـــي تــوجــهــات 
الحزب وتنظيمه صــاروا التيار الأقــوى فيه، 
من  يخجل  عــاد  مــا  السياسي  خطابهم  وأن 
التعبير عــن كــل مــا تــعــبّــر عــنــه قـــوى اليمين 
على  والمــجــر،  وفرنسا  إيطاليا  فــي  المتطرف 
«الخطر  صعيد  على  ســـواءً  المـــثـــال...  سبيل 
الــديــمــغــرافــي» الــــذي يــشــكّــلــه المـــهـــاجـــرون أو 
تراجع نسبة المواليد على المسيحيين والعرق 
«مؤامرة  بـ الهجرة  ربــط  أو حتى  الأبــيــض... 

كونية ماركسية».
إبــــان حــكــم ثــاتــشــر كـــان مــثــل هـــذا الــكــلام 
شــبــه الــعــنــصــري يــعــلــنــه فــقــط بــعــض شــبــاب 
المحافظين المتحمس... وتنفي قيادة الحزب 
تــبــنــيــه، أمـــا الـــيـــوم فـــإن مــؤتــمــر «المــحــافــظــين 
الـــوطـــنـــيـــين» حـــظـــي بـــمـــشـــاركـــة وزيــــريــــن فــي 
ــا ابــــــن مـــهـــاجـــريـــن  ــهــ ــرأســ ــتــــي يــ ــة الــ ــكـــومـ الـــحـ
هندوسي، ويمسك أبناء المهاجرين المعادون 
لــلــهــجــرة أهــــم حــقــائــبــهــا. وكـــــان أحــــد هــذيــن 
الداخلية.  برافرمان وزيــرة  الوزيرين سويلا 
ــرة -المـــســـؤولـــة بــحــكــم منصبها  ــوزيـ ــذه الـ وهــ
ــفـــي الــــهــــجــــرة ومـــكـــافـــحـــة  ــلـ الـــــــــــــوزاري عـــــن مـ
من  متحدّرة  بوذية  نفسها  هي  العنصرية- 
أصــل هندي مهاجر، ومــتــزوجــة مــن يهودي 

من أصل مهاجر أيضاً!

الــقــمــة الــعــربــيــة الــثــانــيــة والــثــلاثــون التي 
انعقدت في جدة السعودية هي قمة تختلف 
العربية  الجامعة  تاريخ  عبر  سابقاتها،  عن 
الممتد منذ منتصف الأربعينات الميلادية مع 
مــرت به من مراحل وأدوار وتوجهات  كل ما 
وآلـــيـــات ســيــطــرت عــلــى الــجــامــعــة عـــقـــوداً من 

الزمن.
وبقيادة  ســنــوات،  منذ  سعت  السعودية 
ولــــي الــعــهــد الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان إلــى 
ــبــــلاد هــي  ــــة واضــــحــــة لمــســتــقــبــل الــ ــــع رؤيــ وضـ
«رؤية ٢٠٣٠» ببرامجها المساندة ومبادراتها 
الإنــجــازات  مــن  كثيراً  وقــد حققت  المتواصلة، 
قــبــل المــوعــد بــســنــواتٍ، وهـــي إنـــجـــازاتٌ شهد 
ــم عــمــلــت بـــجـــدٍ عـــلـــى إعـــــادة  لـــهـــا الـــجـــمـــيـــع، ثــ
تفعيل «مجلس التعاون الخليجي» وتجاوز 
الــخــلافــات الــتــي كــانــت قــائــمــة، ومــنــح فــرصــة 
لمستقبل أفضل لدول المجلس، والتطورات في 

هذا السياق معروفة.
ـــع للسقف  ــدة الــعــربــيــة» هـــي رفـ «قـــمـــة جــ
ــلــــي والـــخـــلـــيـــجـــي إلـــى  ــداخــ ــر الــ ــتـــطـــويـ ــد الـ ــعـ بـ
ــاً،  ــعـــوبـ دولاً وشـ الــــعــــربــــي  الــــعــــالــــم  ــتـــوى  مـــسـ
للأمير محمد  حكوماتٍ ومجتمعاتٍ، وسبق 
ــة عــــن رؤيـــتـــه  بــــن ســـلـــمـــان أن تـــحـــدث صــــراحــ
الجديدة»،  «أوروبـــا  ستكون  وأنــهــا  للمنطقة 
وتحدث بتفاصيل عن كثير من الدول العربية 
بأسمائها وإمكان إسهامها في هذه الرؤية، 
ــة تــنــشــد الــتــكــامــل  ــ ــمـــن رؤيــ ــلّ بــحــســبــه وضـ ــ كـ
والشمول وتراعي المصالح كأولوية للجميع.

«عـــودة ســوريــا» مــؤشــرٌ مــهــمٌ على نجاح 
ــات ســـوريـــة  ــزامــ ــتــ ــة، وســيــتــبــعــه الــ ــمـ ــقـ ـــذه الـ هــ

بحلولٍ خلاقة لمشكلاتها الداخلية والإقليمية 
والــدولــيــة ستحظى بــدعــمٍ ســعــودي وعــربــي 
ضــمــن حــزمــة مـــن الإجـــــــراءات والآلـــيـــات الــتــي 
تضمن مستقبلاً أفضل لبلادٍ مزقتها الحرب 
الأهلية والتدخلات الأجنبية، وباتت دون أفقٍ 
أولــويــة  فلسطين  وبــقــيــت  ــح،  واضــ مستقبلي 
ــة  ــالأزمـ ــة، كـ وتـــنـــاولـــت الـــقـــمـــة المـــســـائـــل المـــلـــحّـ
الــــســــودانــــيــــة والـــيـــمـــنـــيـــة وتـــعـــرضـــت لــلــبــنــان 
وغيرها، وركزت على استقرار الدول، ورفض 
التدخلات الأجنبية و«الميليشيات» المسلحة.

ــدة»  ــ ــــي «إعـــــــــــلان جــ ــم جـــــــاء فــ ــهــ ــد مــ ــيــ ــأكــ تــ
يــحــمــل لــغــة جـــديـــدة وأولــــويــــات مــهــمــة تشير 
إلـــى الانــتــقــال الــتــاريــخــي مـــن لــغــة الــشــعــارات 
والمزايدات، إلى لغة التنمية والمصالح، حيث 
يـــقـــول: «نـــؤكـــد عــلــى أن الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة، 
والأمــن، والاستقرار، والعيش بسلام، حقوق 
أصــيــلــة لــلــمــواطــن الــعــربــي، ولـــن يتحقق ذلــك 
إلا بــتــكــاتــف الــجــهــود وتــكــامــلــهــا، ومــكــافــحــة 
الــجــريــمــة والــفــســاد بــحــزم وعــلــى المــســتــويــات 
ــدرات لصناعة  ــقــ كـــافـــة، وحــشــد الـــطـــاقـــات والــ
مستقبل قائم على الإبداع والابتكار ومواكبة 
الأمن  ويعزز  يخدم  بما  المختلفة،  التطورات 
ــنـــا»، هــذه  والاســـتـــقـــرار والـــرفـــاه لمــواطــنــي دولـ
مفرداتٌ تحكي أولويات المرحلة الجديدة من 
عمل الجامعة العربية ضمن رؤية السعودية 

وقيادتها الحكيمة.
ــة ولـــي الــعــهــد الــســعــودي فــي أولــويــة  رؤيـ
الاقتصاد والتنمية والاستفادة من كل الموارد 
المتاحة والإمكانيات الكبيرة بدأت تتجلى في 
النزاعات  مــن  وبـــدلاً  المــشــتــرك،  العربي  العمل 

والـــصـــراعـــات فـــإن هـــذه الأولــــويــــات الــجــديــدة 
يمكن أن تجمع كل الدول وتسعد كل الشعوب 
فــي العالم الــعــربــي، وهــي شــعــوبٌ سئمت من 
الــشــعــارات والمـــزايـــدات، وتحتاج إلــى الخطط 
المحكم والترقي في مدارج  العملية والتنفيذ 

الكمال الإنساني.
لـــقـــد بـــاتـــت «الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة» تــشــبــه 
ــلـــى المـــســـتـــوى  ــة عـ ــلـ ــاعـ ــفـ ــات الـ ــمـ ــظـ ــنـ ــعـــض المـ بـ
ــادئ والأولـــــويـــــات كــمــا في  ــبــ الــــدولــــي، فـــي المــ
المظاهر والآليات؛ في الأولويات جاء الحديث 
عــن «الــرفــاه» كــإحــدى مهام الــدولــة المهمة في 
ــدة»، وفــي  بــيــان عــربــي رســمــي هــو «إعــــلان جــ
الآلــيــات أصــبــح الــوقــت مهماً وكــلــمــات الــقــادة 
فتراتٍ  موجزة وعملية وواضــحــة عوضاً عن 
ســابــقــة كــانــت الــكــلــمــات تــمــتــد خــطــبــاً طويلة 

ومليئة بالشعارات وبعيدة عن العمل.
ــات الــدولــيــة سخونة  دولــيــاً، فــأكــثــر الأزمــ
هــــي الــــحــــرب الــــروســــيــــة - الأوكـــــرانـــــيـــــة، ولـــم 
ــراغٍ أن يــخــاطــب الــرئــيــس الــروســي  يـــأتِ مــن فــ
الــقــمــة الــعــربــيــة فــي جـــدة، وأن يــأتــي الرئيس 
الأوكــرانــي لحضورها شخصياً، وقد تم ذلك 
ت على الحياد تجاه تلك  لأن السعودية أصــرَّ
الأزمة الدولية الخطيرة، وشقت طريقاً دولياً 
رفــــض ســيــاســات الاســتــقــطــاب الـــحـــادة الــتــي 
أنها  الدولية، كما  العالم والمؤسسات  هــددت 
قادت عملياً الحفاظ على الحلفاء التقليديين 
الكبار، وبنت علاقاتٍ متينة مع الدول الكبرى 
فـــي الـــعـــالـــم، وتــمــكــنــت مـــن فــــرض مصالحها 

ومصالح الدول العربية على الجميع.
في ظل التوازنات الدولية السابقة لم يكن 

ممكناً بناء تفاهمٍ مع إيران، ولكنه تم برعاية 
ــزام الأطـــراف  ــادرة عــلــى إلــ وضــمــانــة صينية قــ
بمواقفها المعلنة وسياساتها العملية، وقد تم 
ذلك بعد بناء علاقات استراتيجية متينة بين 
السعودية والصين في المجالات كافة، وبعدما 
حدث هذا أصبح بالإمكان الحديث عن تهدئة 
ــدول والأزمــــــات والمــلــفــات الــســاخــنــة في  ــ فـــي الـ
المنطقة، كما جرى في العراق وسوريا واليمن.

الــســعــوديــة تــصــنــع الــتــاريــخ فـــي المنطقة 
ــراك الــجــمــيــع  ــ ــإشـ ــ والــــعــــالــــم، وهـــــي تــصــنــعــه بـ
ــــرؤى والمـــصـــالـــح والـــغـــايـــات، وتــصــنــعــه  فـــي الــ
التي  والاتــفــاقــيــات  والــتــفــاهــمــات  بالتحالفات 
تـــراعـــي كـــل الــــظــــروف والمـــعـــطـــيـــات بــعــيــداً عن 
الشعارات والمزايدات، وهذا ما لا يرفضه عاقلٌ 
أو شعاراته  السياسية  كانت توجهاته  مهما 

المعلَنة.
فــي الأزمــــة الــيــمــنــيــة حــضــرت «الإمــــــارات» 
بــــقــــوة وتــــحــــضــــر «عــــــمــــــان» فـــــي الـــتـــفـــاهـــمـــات 
الــحــالــيــة، وفـــي «الــتــحــالــف الــعــربــي» حضرت 
إيـــران  الــتــفــاهــم مــع  «مــصــر» و«الأردن»، وفـــي 
حــضــرت «الــــعــــراق»، وفــــي الأزمـــــة الــســودانــيــة 
ــيـــركـــا»،  حـــضـــرت «مـــصـــر» و«الإمــــــــــارات» و«أمـ
ــفــــاوضــــون فــي  ــتــ ــــون يــ ــيـ ــ ــــودانـ ــــسـ والـــــفـــــرقـــــاء الـ
«جدة»، والموقف من تدخلات الدول الإقليمية 
فــــي الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة بـــــدأ يــتــجــه بـــقـــوة نــحــو 
إجــمــاعٍ عربي فــي طــور التشكل، والمــوقــف من 
«الميليشيات» المسلحة بدأ يأخذ رفضاً قوياً، 
واستراتيجيات  في سلسلة سياسات  وهكذا 
أفضل  مستقبل  نــحــو  بعضها  بــرقــاب  تــأخــذ 

للمنطقة بأسرها.

إن هـــذا الــعــمــل الاســتــثــنــائــي والــتــاريــخــي 
للعالم  قيادتها  في  السعودية  به  تقوم  الــذي 
العربي وللتأثير الحكيم والذكي في توازنات 
الــقــوى إقــلــيــمــيــاً ودولـــيـــاً أصــبــح مــحــل إجــمــاع 
وتقدير دوليين، وأصبح من مصلحة الفرقاء 
محاربته  مــن  بـــدلاً  معه  التعايش  الإقليميين 
أو معاداته، ويشهد الجميع كيف تم التعامل 
مــع هـــذه المــشــاريــع فــي المنطقة وحــلــهــا ضمن 
ـــدت  ــام الـــخـــلافـــات ومـــهَّ ــغــ ســـيـــاقـــاتٍ نـــزعـــت ألــ

الطريق لتوافقاتٍ سياسية فاعلة.
هـــذا الــعــمــل الــســعــودي المــتــكــامــل يحتاج 
لعمل موازٍ يشرح أبعاده ويرصد استثنائيته 
ويــــســــجــــل تــــاريــــخــــيــــتــــه إعـــــلامـــــيـــــاً وثـــقـــافـــيـــاً 
وأكــاديــمــيــاً، وهـــو مـــا لـــم يــتــم شـــيء مــنــه على 
الــوجــه المطلوب بعد، مــع الاعــتــراف بالجهود 
ــاه، وحـــاجـــتـــهـــا إلـــى  ــ ــــجـ ــــذا الاتـ المـــبـــذولـــة فــــي هـ

التطوير والرؤية الجامعة.
قــوة هائلة على مستوى  السعودية  لــدى 
الــيــومــي والآنـــــي فـــي الـــدفـــاع عـــن ســيــاســاتــهــا 
ــفــــهــــا ومـــشـــاريـــعـــهـــا وهــــــو شــــــأن بـــالـــغ  ومــــواقــ
الأهمية، ولكن شرح الاستثنائية والتاريخية 
الـــتـــي تـــجـــري الــــيــــوم بـــاتـــســـاعـــهـــا وشــمــولــهــا 

وسرعتها شأن آخر يختلف عن هذا المجال.
ــيــــراً، فــفــي «إعــــــلان جـــــدة» قــــال الــعــرب  أخــ
ــــرص واهـــتـــمـــام المــمــلــكــة  كــلــمــتــهــم: «نـــثـــمـــن حـ
توفير  شــأنــه  مــن  مــا  بكل  السعودية  العربية 
والنمو  الاستقرار  لتحقيق  الملائمة  الظروف 
الاقـــتـــصـــادي فـــي المــنــطــقــة، وخــصــوصــاً فيما 
يتعلق بالتنمية المستدامة بأبعادها الثقافية 

والبيئية والاجتماعية والاقتصادية».
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OPINION ١٤الرأي

تركيا تَنتخِب من تملق سلامة موسى إلى سب له!
وليبيا تَنتحِب رأينا في مقالي «محمود محمد شاكر يتملق سلامة موسى!»، 

م والمتعجرف  كيف أن محمود محمد شاكر، هذا الرجل المتكبر والمتعظَّ
والتيّاه، صغّر نفسه إلى سلامة موسى في رده عليه بمقاله المنشور 

بمجلة «الرسالة» العدد ٣٥٤، ١٥ أبريل (نيسان) ١٩٤٠.
بــة: كتب «الأخ» الفاضل 

ّ
المــهــذ وكــان قــد بــدأ ردّه بهذه العبارة 

«الأستاذ» سلامة موسى... وهذه المعلومة لم أذكرها في ذلك المقال.
بعد ما يدنو من ربع قرن على كتابته هذا الرد، وبعد مضي ٥ 
سنوات و٥ أشهر تقريباً بدأ يسب سلامة موسى في مقالاته في الرد 
على بحث لويس عوض «على هامش الغفران»، الذي بدأ ينشره في 
سلسلة مقالات في الملحق الأدبــي في جريدة «الأهــرام»، ابتداءً من 
١٦ أكتوبر (تشرين الأول) سنة ١٩٦٤، واستمر ينشرها إلى يوم ١١ 
ديسمبر (كانون الأول) من ذلك العام، رغم أن محمود محمد شاكر 
كان قد بدأ في الرد عليه في سلسلة مقالات نشر أولها في ٢٦ نوفمبر 
(تشرين الثاني) ١٩٦٤. وكان لويس عوض في ذلك التاريخ من جهة 
عمله الوظيفي يشغل منصب مستشار ثقافي في مؤسسة الإهرام.

مقالات محمود محمد شاكر كان ينشرها في جريدة «الرسالة»، 
وأول مقال من هذه المقالات تعرّض فيه لسلامة موسى كان المقال 
الــســادس (عــدد المــقــالات ٢٥ مــقــالاً، وكــانــت تنشر أسبوعياً)، وكــان 

عنوانه «هذه هي القضية»، وقد نشر بتاريخ ٣١ ديسمبر ١٩٦٤.
قال محمود محمد شاكر في هذا المقال: «وفي خلال هذه الفترة، 
نكبت مصر بمجلة صـــدرت بــأمــوال يــهــوديــة خــدع فيها كثير من 
الناس، كان مرادها أن تستولى على مصدر الثقافة في بلاد العرب، 
وتكون أداة توجيه لأغراض بعينها قبل غزو فلسطين في سنة ١٩٤٨، 
وهــذه المجلة هي التي يسميها لويس عــوض بعد موتها بسنين، 
سنة ١٩٥٤: المجلة الــزهــراء، الكاتب المصري، وذلــك بعد أن انكشف 
أمرها للناس. ففي سنة ١٩٤٦ و١٩٤٧ جرّه إلى هذه المجلة أستاذه 
الروحي كما يسميه، سلامة موسى، فكتب ٥ مقالات أو نحوها عن 
أدباء الإنجليز، كأوسكارد وايلد، وإليوت، وشو، وهي على ضعفها، 
وعلى سقم الترجمة فيها، وعلى ما فيها من الخطف الجريء من 
الكتب، كانت لا تعد شيئاً يذكر، ولكن يظهر أن سلامة موسى ظل 
ينفخ في تلميذه حتى انفجر سنة ١٩٤٧ عن كتاب سماه (بلوتولاند 

وقصائد أخرى من شعر الخاصة)».
مجلة «الكاتب المصري» هي مجلة أدبية شهرية كانت تملكها 
عائلة يهودية مصرية ثرية، هي عائلة هراري، ورأس تحريرها طه 
حسين. صــدر أول عــدد منها في أكتوبر عــام ١٩٤٥، ثم توقفت عن 
الصدور بعد صدور آخر عدد منها، وهو العدد الثاني والثلاثون، في 
ختلف حول توقفها: هل توقفت من نفسها أم أن الملك 

ُ
مايو ١٩٤٨، وأ

فاروق ومحمود فهمي النقراشي رئيس الوزراء أوعزا الى طه حسين 
وإلى صاحبها إدجار هراري وشركاه، بأن تتوقف عن الصدور؟

محمد محمود شاكر شنع على هذه المجلة بأنها مجلة يهودية، 
وسيتكرر هذا التشنيع في اقتباسين من كلامه، سأوردهما فيما 

بعد.
ــذا المــجــلــة قــبــيــل صـــدورهـــا ومــع  الــتــهــمــة الـــتـــي وجـــهـــت إلــــى هــ
أول صــدورهــا أنها أنشئت لمشايعة الفكرة الصهيونية وليس أن 

أصحابها يهود.
 ففي ذلك الوقت كان لليهود مطبوعاتهم، كما أن هناك مطبوعات 
ذات تمويل يهودي فهم مواطنون مصريون، كما المسلمون والأقباط 

وبقية الطوائف المسيحية الأخرى.
تلك التهمة وجهها إليها - على سبيل المثال - إسماعيل مظهر 
فــي مجلة «المقتطف» المــصــريــة، ووجهتها إليها مجلة «الصياد» 
اللبنانية، ونفى طه حسين هــذه التهمة في تصريح له في مجلة 
ــة، وفــــي رســـالـــة لـــه نــشــرتــهــا جـــريـــدة «الـــبـــلاغ»  ــريـ «الاثــــنــــين» المـــصـ
الفلسطينية، رداً على رسالة كان قد كتبها إليه الأديب الفلسطيني 
خليل شطارة يستفسر منه عن صحة التهمة التي وجهتها مجلة 
«الصياد» اللبنانية إلى مجلة «الكاتب المصري». راجع مقال على 
شلش (هل كانت مجلة «الكاتب المصري» صهيونية؟) في كتابه «طه 

حسين مطلوب حيّاً و ميتّاً».
ســلامــة مــوســى لــم يــجــر لــويــس عـــوض إلـــى الــكــتــابــة فــي مجلة 
«الكاتب المــصــري»، لأنــه ليست له صفة تحريرية إداريــة وفــي هذه 
المجلة، بل هو من ضمن بعض أبناء جيله الذين کتبوا فيها، كتوفيق 
الــلــه عــنــان، ومحمود عــزمــي، ومحمد كامل  الحكيم، ومحمد عبد 
حسين، وحسين فوزي، وعلي أدهم، ومحمد رفعت، ومحمد عوض 
محمد، وسليمان حُزيّن... ومن ضمن بعض أبناء الجيل الذي تلاهم، 
الــخــشــاب وسهير  فـــؤاد الأهــوانــي وشــوقــي ضيف ويحيى  كأحمد 

القلماوي وبنت الشاطئ ومحمد سعيد العريان وسيد قطب.
لويس عوض كان من ضمن جيل الشباب الذين استكتبهم طه 
ف على طه حسين علی المستوى الشخصي، وعرفه  حسين، وقد تعرَّ
طه حسين على هذا المستوى أيام كان طالباً في كلية الآداب - قسم 
الأدب الإنجليزي في جامعة فؤاد ما بين عامي ١٩٣٣ و١٩٣٧، وكان 
لطه حسين فضل توجيهه إلى الدراسات اللاتينية والإغريقية، وهذا 
مــا ينطق بــه إهـــداؤه المـــؤرخ بـــ٢٨ يونيو (حــزيــران) ١٩٣٨، ترجمته 

لكتاب هوراس «فن الشعر» إلى طه حسين.
والمعلومات التي أوردها محمود محمد شاكر عن مقالاته في 
مجلة «الكاتب المصري» بعضها غير دقيق، فهو لم يبدأ الكتابة فيها، 

عام ١٩٤٦، ولا كتب فيها عام ١٩٤٧.
فهو بدأ الكتابة فيها ابتداء من العدد الثالث، الصادر في  ١ 
ديسمبر ١٩٤٥، وكان مقاله الأول عن أوسكار وايلد. وفي العدد الرابع 
الصادر في ١ يناير ١٩٤٦، كان مقاله عن تي. إس. إيليوت. وفي العدد 
الثامن الصادر في ١ مايو (أيار) ١٩٤٦، كان مقاله عن جورج برنارد 
شو. وفي العدد العاشر الصادر في ١ يوليو (تموز) ١٩٤٦ كان مقاله 

عن جيمس جويس.
هذه كل المقالات التي كتبها في مجلة «الكاتب المصري».

وكان في أثناء كتابته لها يعمل مدرساً للأدب الإنجليزي في 
جامعة فؤاد بشهادة الماجستير في الأدب الإنجليزي الحائز عليها 

من جامعة كيمبردج عام ١٩٤٣.
مجلة «الكاتب المصري»، كتب فيها كتاب من العراق وسوريا. 
ومن فلسطين كتب قدري طوقان فيها، ومن السعودية نشر حسين 

عرب فيها قصيدة، وكذلك حسين سرحان نشر فيها قصيدة.
يورد علي شلش في مقاله الذي أشرت إليه رأياً قالته عواطف 
عبد الرحمن في كتابها «الصحافة الصهيونية في مصر»، هذا الرأي 
هو قولها: «إسكات الأقــلام والألسن المصرية الممثلة في القيادات 
الفكرية والثقافية عن محاولة توجيه اللوم أو الهجوم على اليهود، 
أو إثارة القضية الفلسطينية على صفحات الجرائد المصرية، لأن 
الــيــهــود، وكــشــف أهـــداف الحركة  إلــى مهاجمة  ذلــك كــان سيجرهم 

الصهيونية».
 يعلق على شلش على رأيها هذا، فيقول: «من الجائز أن يكون 
شيء من هذا دار في أذهان أصحاب المجلة، ولكن ليس من الجائز أن 
يدور في ذهن طه حسين وكتابها، ومنهم غلاة المعادين للصهيونية 

مثل محمد عوض محمد وسيد قطب».
في مقاله التاسع عشر «بــاب الفحص عن أمر دمنة» المنشور 
بتاريخ ٣ يونيو ١٩٦٥، كرر محمود محمد شاكر الكذبة التي قالها 
عن سلامة موسى ولويس عوض في الاقتباس الأول، فقال: «حين 
وضع الحبل في عنقه شيخه البائس المسكين التالف سلامة موسى، 
وجرّه إلى المجلة اليهودية التي كانت تصدر في مصر، باسم (الكتاب 

المصري)، كما بينت ذلك في المقالة السادسة».
وفــي مقاله العشرين «تتمة الفحص عن أمــر دمــنــة»، المنشور 
بتاريخ ١٠ يونيو ١٩٦٥، كررها للمرة الثالثة عنهما. يقول في هذا 
المقال: «هذا مختصر تاريخ أجاكس عوض، بلا حواش، وبلا زينة 

، وبلا دكتوراه!».

«وهذه هي حقيقة صورته التي تلتف عليها تجاليده، والتي 
من أجلها اختاره من اختاره ليكون، فيما يتوهمون خليفة للتالف 
الــذي لا يزيد عقله كثيراً ولا قليلاً عن  ــر المــحــتــرق، 

َّ
الــقــديــم، والمــبــش

عــقــل أجــاكــس عـــوض المـــعـــروف عــنــد الــنــاس بــاســم ســلامــة مــوســى. 
وسلامة موسى هذا هو الذي وضع الحبل في عنقه حين اختاروه، 
وجرّه من حومة الخمول والتفاهة، إلى الظهور في المجلة اليهودية 
المعروفة باسم (الكاتب المصري)، وذلك في سنة ١٩٤٦ - ١٩٤٧، تمهيداً 
ر الثقافي) 

َّ
لإعداده للمهمة التي يباشرها اليوم، وهي مهمة (المبش

في صحيفة (الأهرام)».
ومما قاله في سب الاثنين معاً، سلامة موسى ولويس عوض، 

قال ما يلي: 
في المقال السادس الذي تقدم ذكر عنوانه، قال: «وبمهارة أمثاله 
من الأذكياء، كسلامة موسى، ولويس عوض نسخة منقحة منه، كما 
سنرى، انتقل فجأة دون أن يفتينا فتوى صريحة في جواز ترجمة 

القرآن إلى العامية المصرية!! فقال بعد ذلك مباشرة: ...».
وقــال في المقال نفسه: «ومترجم الإنجيل إلى العامية لأقباط 
مصر، وليم ولككس، المهندس المبشر الذي كان مقيماً بمصر، والذي 
وصفه التالف القديم، سلامة موسى، في كتابه الذي ملأه بذاءة على 
العرب والمسلمين، وسماه (اليوم والغد)، قال: .. ». ثم يقول محمود 
محمد شاكر بعد أن أورد نــص مــا قاله سلامة موسى فــي تثمين 
إلــى الكتابة والتأليف بالعامية عن لويس عوض:  دعــوة ولككس 
«فهذه الدعوة كانت قائمة في إنجلترا في الجامعات التي تدرّس 
المشرقيات، وفي مراكز التبشير، قبل أن يولد هذا الداعية الجديد، 
ه شديد في جامعة كمبردج  وهو بلا شك لم يفكر، ولم ينتبه إلا بمنبِّ
أو أحد مراكز التبشير هناك، وأخــذ العهد والميثاق على نفسه أن 
الــحــرب الخالصة لوجه السيادة الأوروبــيــة  يكون داعــيــة، فــي هــذه 
على بلاد العرب والمسلمين. وكأنهم اختاروه ليكون بديلاً من ذلك 

أيــام كان  المتسرّع الجريء الوقح السليط اللسان، سلامة موسى، 
شاباً مندفعاً يقول منذ ثمان وثلاثين سنة في كتابه (اليوم والغد): 
ينبغي أن لا يغرس في أذهان المصري (كذا) أنه شرقي، فإنه لا يلبث 
أن ينشأ على احترام الشرق وكراهة الغرب، وينمو في نفسه كبرياء 
شرقي، ويحس بكرامة لا يطيق أن يحرجها أحد الغربيين بكلمة. 
ثم يقول بلا عقل!: الرابطة الشرقية سخافة، الرابطة الدينية وقاحة، 
والــرابــطــة الحقيقية هــي رابطتنا بــأوربــا. وقــائــل هــذا هــو الأستاذ 

الروحي للويس عوض، كما قال هو بلسانه!».
وقال في مقاله التاسع «وهذه هي أخبارها»، المنشور بتاريخ 
٢٢ يناير ١٩٦٥ عن سلامة موسى: «وكان الصبي القديم، سلامة قد 

هرم وصار كهفاً لأغيلمة المبشرين». 
وقال عنهما في مقاله العاشر «وهذه هي أخطارها»، المنشور 
بتاريخ ٢٩ يناير ١٩٦٥: «أما الدعاة إلى ذلك، كصبيان المبشرين أمثال 

التالف سلامة موسى، ولويس عوض ومن سأذكرهم فيما بعد».
وقال عنهما في مقاله الحادي عشر (وأيضاً) المنشور بتاريخ ٤ 
فبراير (شباط) ١٩٦٥: «منذ أن كان الغبي سلامة موسى إلى أن كان 

لويس عوض وشيعته من صبيان المبشرين». 
بــتــاريــخ  ١٨  فــي مقاله الخامس عشر «وأقـــول نــعــم!» المنشور 
مـــارس (آذار) ١٩٦٥، ضــم إليهما غــالــي شــكــري ســبّــاً، فــقــال: «وهــي 
طريقة في التعريض بما تكنه النفوس، فاشية عند المستشرقين 
والمبشرين، وفاشية عند المستشار الثقافي وعند ساحبه من عنقه 
سلامة موسى، وعند ذيله وحامل حقيبته غالي شكري وأما شطر 
أنــبــاء مــن الكتب)، فهو أيضاً مــطــروح على لسانه  (السيف أصــدق 
وعلى لسان قائده من عنقه، كلاهما ذكــره، وكلاهما شــرح معناه 
هذا الشرح المدهش، لأنهما لم يفهما شيئاً، ولا قرآ شيئاً، ولا أظن 
هم، ولا أن يقرأ إلا بمقرئ، 

ْ
أن أحدهما كان قادراً على أن يفهم إلا بمُف

لأنهما جميعاً مــن مــعــدن واحـــد، لا عــلاقــة لــه بـــالأدب والــفــن، لا في 
العربية ولا في غير العربية». 

وقــال عن الثلاثة في هــذا المــقــال: «ولا أدري بعد ذلــك: ما الذي 
تريده مؤسسة (الأهرام) من نشر هذه البلايا على الناس بلا توقف، 
وبلا مراجعة! ومع ذلك فإن كل شيء معاد مكرر، منذ سلامة موسى، 

إلى لويس عوض، إلى غالي شكري، إلى سائر التوابع».
قبل أن آتي بالاقتباس الأخير فيما قاله محمود محمد شاكر عن 
 شائعاً يتعلق بعدد الطبعات 

ً
سلامة موسى، ينبغي أن أصحح خطأ

الأولى للكتاب الذي جمع فيه محمود محمد شاكر مقالاته في الرد 
على لويس عوض، وهو كتاب «أباطيل وأسمار». 

وسأختار لمعالجة هذا الخطأ كتاب «جمهرة مقالات الأستاذ 
محمود محمد شاكر» التي جمعها وقرأها وقدم لها تلميذه الدكتور 

عادل سليمان جمال، وأصدره في جزأين.
ففي تقديمه لهذا الكتاب - وهو يحكي قصته مع جمع مقالات 
أستاذه - يروى أنه استحثه ليجمع مقالته في الرد على لويس، قائلاً 
له: «إني أظن ظناً أشبه باليقين أن لويس عوض سوف ينشر مقالاته 
هذه في كتاب، وسيكون بين أيدي الناس في هذا الزمان ومستقبل 
الأيام إلى ما شاء الله، فإن لم تفعل كما سيفعل، فسوف ينشر هذا 
العلم الفاسد الذي ضمنه كتاب بين طلاب العلم الناشئين والغافلين، 

ويأخذونه على محمل الجد...».
يكمل ما يروي، فيقول: «تعمدت إثارة هذا الأمر في ندوة يوم 
الجمعة، وسرني أن بعض الحضور كانوا قد سبقوني إلى اقتراح 
ذلك على الأستاذ خلال مكالمات هاتفية، وكان الدكتور محمد رشاد 
سالم والأستاذ عبدالرحمن شاكر من أشد الناس تأييداً وتعضيداً. 

ي وافق الأستاذ شاكر على جمع المقالات». وبعد لأَْ
كتب الدكتور عادل في الهامش معلومة ببليوغرافية قال فيها: 
«نشر الجزء الأول بعنوان (أباطيل وأسمار) سنة ١٩٦٥، ثم صدرت 

الطبعة الثانية سنة ١٩٧٢ عن (مطبعة المدني)، القاهرة».
ومع التغاضي عن النقص في الشطر الأخير في هذه المعلومة، 
ذلــك أن طبعة سنة ١٩٧٢، ضُــم إليها جــزء ثــانٍ، وهــو بقية مقالاته 
في الرد على لويس عوض التي لم يتضمنها الجزء الأول، لأن هذا 
النقص تسده إشــارة الــدارســين في الإحــالات المرجعية إلــى أن هذه 
الطبعة مكونة من جزأين بخلاف الطبعة الأولى، طبعة عام ١٩٦٥، 
المكونة من جزء واحد، أقول مع التغاضي عن هذا النقص، فإن طبعة 

سنة ١٩٧٢ ليست هي الطبعة الثانية، بل هي الطبعة الثالثة.
فالجزء الأول طبع طبعتين، طبعة سنة ١٩٦٥، وهــي الطبعة 
الأولى، وطبعة سنة ١٩٦٩، وهي الطبعة الثانية. وعليه فطبعة سنة 
١٩٧٢، تكون الطبعة الثالثة. ومصدر الخطأ أو التضليل، هو الجهة 

الناشرة، (مطبعة المدني)، وصاحب الكتاب محمود محمد شاكر.
في الطبعة الأولى للجزء الأول من كتابه، كتب مقدمة سماها 
«عرض الكتاب»، وأرخ لكتابتها بأنه كتبها في ١١ يوليو (تموز)  بـ

«رسالة الكتاب». ١٩٦٥. وفي الطبعة الثالثة كتب مقدمة سماها بـ
يقول محمد شاكر في مقدمة الطبعة الأولى: «ويومئذ أيقنت 
لــم  يــأت اتفاقاً ولا مصادفة، فالرائحة التي كنت أشمها  أن الأمــر 
من هدوم القسيس زويمر، ومن أسمال التالف سلامة موسى، هي 
الرائحة التي وجدتها في (بلوتولاند وقصائد أخرى) ثم في (على 

هامش الغفران)».
لــن أتــنــاول بــالــرد الاتــهــامــات الــديــنــيــة والــســيــاســيــة والوطنية 
إلــى ســلامــة موسى  الــتــي وجهها  والثقافية والأخــلاقــيــة الخطيرة 
وإلــى لويس عــوض، لأنها محض تلفيقات واختلاقات وافــتــراءات 
وأكاذيب. وأستثنى من ذلك نقله ما قاله سلامة موسى في كتابه 

«اليوم والغد». 
لجأ محمود محمد شــاكــر فــي آخــر مــا نقله مــن كــلام لسلامة 
موسى في كتابه «اليوم والغد» إلى الاختصار. «وكان الاختصار في 
هذه العبارات الثلاث: الرابطة الشرقية، الرابطة الدينية، والرابطة 

الحقيقية هي رابطتنا بأوربا».
، ويحتاج إلى إيضاح لسياق العبارة  هذا الاختصار كان مخلاًّ
الأولى والعبارة الثانية، وهذا السياق سياق تاريخي مصري حديث.

قبل سنوات قليلة من إصدار سلامة موسى كتابه «اليوم والغد» 
في عام ٢٨، كانت قد أنشئت جمعية «الرابطة الشرقية» في مصر. 

وهــذه الجمعية دعــت إلــى قيام تكتل ما بين بلدان الشرق في 
مواجهة دول أوروبا الاستعمارية. ومع أن هذه الدعوة كانت دعوة 
فضفاضة، وتستند إلى وعي مغلوط وزائف بأوضاع بلدان الشرق 
وثقافاته المختلفة وتواريخه غير المتجانسة، إلا أن بعض تعابيرها 
الخاطئة شاعت بين النخب والعاديين في مصر، كالرجل الشرقي 
الــشــرقــي... وهــذه  والمــــرأة الشرقية وعــاداتــنــا الشرقية ومجتمعنا 
التعابير المنطلقة من مفهوم غير صائب انتقلت من مصر إلى بقية 

البلدان العربية.
وسأوضح الهشاشة في الدعوة إلى «الرابطة الشرقية» حين 
الحديث عن نقد محمد جلال كشك لسلامة موسى ولويس عوض 

وغالي شكري. 
سلامة موسى في فقرة من فقرات خاتمة كتابه، قال: «إني أعتقد 
أننا لو كنا شرقيين حقاً، لكانت هذه الرابطة من أسخف الروابط، 
الــدول الشرقية التي تدخل في هــذه الرابطة من العجز  فــإن جميع 
بحيث لا تنفع نفسها، ولا تستطيع رد عادية الأجنبي المستعمر 
عنها، فكيف تدفع عن غيرها هذه العادية؟ أجل، كيف يقود الأعمى 
أعمى، وكيف يحمل الأعرج أعرج». وكان عنوان هذه الفقرة «الرابطة 
الشرقية سخافة»، فالسخافة المقصود بها التعليل الذي على أساسه 

أقام أصحاب «الرابطة الشرقية» دعوتهم.
وهذا لا يمنع من القول إن بعض ما جاء في تفنيد سلامة موسى 
لدعوتهم فيه تعليلات مضحكة وساذجة وسخيفة وقبائح تتناقض 
اها هو: البشرية.  وآيديولوجيته الإنسانية والإنسانوية التي سمَّ

ولا غرابة في هذا، فسلامة موسى على موسوعيته في الثقافة 
وأصــالــتــه فــي التفكير والأفـــكـــار، كثيراً مــا يــكــون تحليله مــحــدوداً 

وسطحياً وضحلاً. وللحديث بقية.

جمعة بوكليب

لــــم يــســتــطــع الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
رجب طيب إردوغان في الانتخابات 
جريت يوم الأحد 

ُ
أ الرئاسية، التي 

الماضي، تجاوز عتبة ٥٠ في المائة 
مـــن الأصـــــــوات المـــطـــلـــوبـــة، وخــطــف 
الجائزة من المــرّة الأولــى، كما فعل 
في السابق. لذلك، تأجّل الحسم إلى 
يوم ٢٨ مايو (أيار) الحالي، موعد 

الجولة الثانية والأخيرة.
لـــــكـــــن عـــــلـــــى عـــــكـــــس تــــنــــبــــؤات 
الــرأي العام  مؤسسات استبيانات 
التركية، طيلة الأسابيع الماضية، 
جاء الرئيس إردوغان في الترتيب 
المـــائـــة من  فـــي  الأول بــنــســبــة ٤٩٫٥ 
الأصوات، على بُعد أقل من ٠٫٥ في 
المائة من الرقم المرتجى. والائتلاف 
الـــذي يــقــوده حــزبــه، المــســمــى حــزب 
ــيــــة»، اســـتـــعـــاد  ــمــ ــنــ ــتــ ــــة والــ ــدالـ ــ ــعـ ــ «الـ
أغــلــبــيــتــه الــبــرلمــانــيــة، وســيــواصــل 
ــة  ــلــــى المـــؤســـسـ فـــــــرض هـــيـــمـــنـــتـــه عــ

التشريعية ٥ أعوام أخرى.
ــة  ــات الـــجـــولـ ــابــ ــخــ ــتــ نـــتـــيـــجـــة انــ
أبــانــت أن تــركــيــا منقسمة.  الأولــــى 
وكشفت كذلك عن أن الرئيس رجب 
ــمــــرور الـــوقـــت،  طـــيـــب إردوغـــــــــــان، بــ
ـــدَ لمـــعـــان بــريــقــه لــــدى قـــطـــاع من 

َ
ـــق

َ
ف

ــراك، بــفــقــدان الــلــيــرة  ــ الــنــاخــبــين الأتــ
الــتــركــيــة قــيــمــتــهــا، ووصــولــهــا إلــى 
أدنى مستوى مقابل الدولار، بسبب 
الــســيــاســات المــالــيــة الــتــي فــرضــهــا، 
ــه عـــلـــى رفـــض  المــتــمــثــلــة فــــي حـــرصـ
رفــع نسبة سعر الفائدة المصرفية 
لمكافحة التضخم، وهــي السياسة 
المتبعة في أغلب الدول التي تعاني 
من ارتفاع التضخم، كما هو الحال 
في بريطانيا وأميركا هذه الأيــام. 
ــوء الــتــدابــيــر  ــ ــذلـــك سـ ولا نــنــســى كـ
التي اتبعتها حكومته في التعامل 
مــع تــداعــيــات الــهــزّة الأرضــيــة، وما 
ســبــبــتــه مـــن تــشــريــد ونــــــزوح آلاف 

المواطنين.
الــرأي   مــؤســســات استبيانات 
ــوال  ــ ــأت، طــ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ ــة تـ ــيــ ــركــ ــتــ ــام الــ ــ ــعــ ــ الــ
المــاضــيــة، باحتمال فوز  الأســابــيــع 
ــال كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو  ــمـ المــــرشــــح كـ
ــى. لــكــن المــرشــح  ــ ــ ــن الـــجـــولـــة الأولـ مـ
كليتشدار أوغلو جاء ثانياً. وتمكّن 
الرئيس إردوغان من قلب الطاولات 
ــبــــؤات. ومـــــن المــــرجــــح جــــداً،  ــنــ ــتــ والــ
نه من  يقول معلقون غربيون، تمكُّ
الثانية  هزيمه خصمه في الجولة 
والأخـــيـــرة يـــوم ٢٨ مــايــو الــحــالــي، 
لــيــصــبــح رئــيــســاً مــنــتــخــبــاً لــتــركــيــا 
للمرة الثالثة. وستظل أمام أحزاب 
المعارضة التركية فرصة ٥ سنوات 
أخــرى للتدبر في أسباب الهزيمة، 
والتفكير في تصميم استراتيجية 
انتخابية مختلفة قــد تمكنهم من 
الــهــدف المنشود والمــأمــول،  تحقيق 

في التخلص من الخصم العنيد.
ي في هذه السطور سأحاول 

ّ
لكن

ــيـــة  ــاسـ تـــــنـــــاول الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـ
التركية مــن خــلال تداعياتها على 
الليبية. إذ، للمرّة الأولى،  الساحة 
وفي سابقة غير معهودة، بدت لي  
إلــى ما يشبه  ليبيا كأنها تحولت 
ولايـــة تــركــيــة، خاضعة لتجاذبات 
الساحة التركية سياسياً، ومنقسمة 
ــؤيــــدة  ــــين أغـــلـــبـــيـــة مــ ــاً بــ انــــتــــخــــابــــيــ
لإردوغــان وحزبه، وأقلية مناوئة. 
الليبية  الــســاحــة  والـــذيـــن يــعــرفــون 
ومـــا يــحــدث فــيــهــا مــن تـــطـــورات قد 
لا يستغربون ذلـــك، منذ أن طلبت 
حكومة «الوفاق الوطني» برئاسة 
ــراج رســمــيــاً من  ــز الــــســ ــائـ الــســيــد فـ
الرئيس إردوغــان التدخل عسكرياً 
لمنع العاصمة طرابلس من السقوط 
في أيدي قوات المشير خليفة حفتر 
ــام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠. تــركــيــا حــالــيــاً  عــ
الليبية  أكبر اللاعبين في الساحة 
ســيــاســيــاً واقــتــصــاديــاً وعــســكــريــاً، 
وأي حلول محتملة لأزمــة الصراع 
على السلطة فيها لن تمر إلا بعد 

حصولها على الختم التركي.
مناصرو إردوغان من الليبيين 
لا يــقــتــصــرون عــلــى أنـــصـــار الــتــيــار 
ــتـــــلافـــــاتـــــه، بــل  ــاخـــ الإســــــــلامــــــــوي بـــ
يـــتـــجـــاوزونـــه إلــــى قــطــاعــات أخـــرى 
عديدة، خصوصاً بين قطاع رجال 
ــــالأخـــــص  الأعــــــمــــــال والـــــتـــــجـــــار، وبـ
تجار الذهب والعملات الأجنبية. 
ــلــــون الـــجـــنـــســـيـــة  ــمــ ــم يــــحــ ـــهــ ـــبـ ـــلـ وأغـ
التركية، ويمتلكون دوراً وعقارات 
ــا. وأغـــلـــبـــهـــم  ــيــ ــــي تــــركــ وشـــــركـــــات فـ
ــيــــران إلــــــى تــركــيــا  ــالــــطــ ســـــارعـــــوا بــ
ليدلوا بأصواتهم في الانتخابات 
لصالح الرئيس إردوغـــان وحزبه. 

وللمرّة الأولى نرى رئيس حكومة 
لــيــبــيــة، وهـــو الــســيــد عــبــد الحميد 
الدبيبة، يقود فريقاً حكومياً كبيراً 
ــه ومــســتــشــاريــه،  ــ مــن أعــضــاء وزارتـ
يــتــقــدمــهــم مــحــافــظ مــصــرف ليبيا 
ــــي الــحــمــلــة  ــارك فـ ــ ــشــ ــ المــــــركــــــزي، ويــ
الانــتــخــابــيــة إلــــى جـــانـــب الــرئــيــس 
إردوغان. وتلك لعمري سابقة غير 
مــعــهــودة، لـــم يــســبــق لـــي شخصياً 
ــلــــد آخـــــر.  بــ فـــــي أي  أن لاحـــظـــتـــهـــا 
لــكــنــهــا حـــدثـــت فــعــلــيــاً. أضــــف إلــى 
ذلـــك أن رئــيــس المــجــلــس الــســيــادي 
خالد المشري، بعث برسالة تهنئة 
ــان مهنئاً إيــاه  إلــى الــرئــيــس إردوغــ
الـــتـــرتـــيـــب الأول  بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى 
فـــي الـــجـــولـــة الانــتــخــابــيــة الأولـــــى. 
ويــبــدو أن الــســيــد المــشــري لانــعــدام 
خــبــرتــه بــالــســيــاســة، بــإرســالــه تلك 
أكـــد، مــن دون أن  الــغــريــبــة  التهنئة 
ــــدري، عــلــى تــلــك المــقــولــة الــخــالــدة  يـ
المــؤرخ  إلــى  الــتــي ينسبها البعض 
الإغريقي هيردوت: «من ليبيا يأتي 

الجديد!».
ــة يــقــف  ــلــ ــابــ ــقــ ــة المــ ــهــ ــجــ وفـــــــي الــ
ليبيون مناوئون للرئيس إردوغان، 
يراهنون على خسارته، ليس كرهاً 
فيه، بل شماتة في أنصاره ومؤيديه 

من الإسلامويين. وبالطبع، هناك 
ــون هــزيــمــة الرئيس 

ّ
ــــرون، يــتــمــن آخـ

إردوغان بسبب الدور الخطير الذي 
تلعبه تركيا في ليبيا، وما له من 

تداعيات.
ت  ــة أدَّ ــيــ ــركــ ــتــ الــ ــات  ــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ
أيضاً إلى ارتفاع سعر الــدولار في 
الـــســـوق المــــوازيــــة فـــي لــيــبــيــا، ومــن 
المحتمل جــداً تفاقم ارتــفــاع سعره 
في حالة خروج إردوغان من القصر 
الرئاسي. وهناك تخوّف من عاقبة 
خسارته الانتخابات، لدى العديد 
الليبيين الذين  مــن رجـــال الأعــمــال 
استثمروا أموالهم في تركيا، كما 
أفـــراد عائلاتهم  أن عــديــديــن نقلوا 
لـــلإقـــامـــة فــــي تـــركـــيـــا طـــلـــبـــاً لــلأمــن 
والاســـتـــقـــرار. وبــالــتــالــي، فـــإن فشل 
الرئيس إردوغان في الفوز بالسباق 
الانــتــخــابــي مـــن أول جـــولـــة، جعل 
أغلبية أنصاره في ليبيا يضعون 
أياديهم على صدورهم تحسّباً لما 
قد يحدث في الجولة الثانية. الأمر 
الليبيين  الـــذي دفــع بــأحــد المثقفين 
إلـــى الــتــعــلــيــق عـــن تــلــك الــوضــعــيــة، 
بكتابة إدراج في وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي بــبــنــط كــبــيــر: «تــركــيــا 

تنتخب وليبيا تنتحب».

تركيا حالياً 
أكبر اللاعبين 

في الساحة 
الليبية سياسياً 

واقتصادياً 
وعسكرياً، وأي 
حلول محتملة 
لأزمة الصراع 
على السلطة 

فيها لن تمر
 إلا بعد حصولها 

على الختم 
التركي

علي العميم

سلامة موسى على موسوعيته 
في الثقافة وأصالته

 في التفكير والأفكار 
كثيراً ما يكون تحليله 

محدوداً وضحلًا
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ECONOMY

السعودية تحافظ على صدارتها كأكبر الموردين

واردات الصين من النفط الروسي ترتفع في أبريل
نــفــط  مــــن  الــــصــــين  واردات  زادت 
أبريل  في  المائة  في   ٨٫٦ الخام  روسيا 
(نيسان) على أساس سنوي، مع زيادة 
عدد شركات التكرير الخاصة في شراء 

النفط منخفض الأسعار.
ــي الـــــــــــــــــواردات مــن  ــ ــالـ ــ ــمـ ــ وبـــــلـــــغ إجـ
ــنـــات  ــشـــحـ روســـــــيـــــــا، بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك الـ
عبر  والإمــــدادات  البحر  عبر  المحمولة 
خـــطـــوط الأنــــابــــيــــب، ٧٫١ مـــلـــيـــون طـــن، 
أو ١٫٧٣ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً، وفــقــاً 

لبيانات جمركية صادرة السبت.
انــضــمــت شـــركـــات تــكــريــر خــاصــة 
تــكــريــر مستقلة  إلــــى شـــركـــات  كــبــيــرة 
أصغر في التهافت على النفط الروسي 
مــنــخــفــض الـــســـعـــر، ســـــواء خــــام مــزيــج 
الذي  الهادئ  والمحيط  شرق سيبيريا 
يتم تحميله من أقصى شــرق روسيا، 
عــبــر  يـــشـــحـــن  الـــــــذي  الأورال  خــــــام  أو 

الموانئ الأوروبية.
ومــــــع ذلــــــك كــــانــــت الــــــــــــــواردات مــن 
روســيــا فــي أبــريــل أقــل كثيراً مــن ٢٫٢٦ 
مليون برميل يومياً سجلت في مارس 
مسبوق.  غير  مستوى  وكــانــت  (آذار)، 
الإجمالية  الــصــين  واردات  وتــراجــعــت 
من النفط الخام الشهر الماضي ١٦ في 

المائة عن مارس.
ــهــــرت الـــبـــيـــانـــات أن إجــمــالــي  وأظــ
ــتـــي  الـ الــــــســــــعــــــودي،  الــــنــــفــــط  واردات 
تستهلكها في الغالب شركات التكرير 
ــة والــــــشــــــركــــــات الــــخــــاصــــة  ــيــ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
ــن، أو  الــعــمــلاقــة، بــلــغ ٨٫٤٦ مــلــيــون طــ
٢٫٠٦ مليون برميل يومياً، بانخفاض 

طــفــيــف عــن ٢٫١ مــلــيــون بــرمــيــل يومياً 
في مارس، ومقابل ٢٫١٧ مليون برميل 

يومياً في أبريل من العام الماضي.
وارتفعت واردات الصين من النفط 
الـــروســـي مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام حــتــى الآن 
٣٢٫٤ مليون طن،  إلــى  المــائــة  فــي   ٢٦٫٥
متجاوزة واردات السعودية التي حلت 
في المركز الثاني، وزادت ٢٫٩ في المائة 

إلى ٣١٫٢٨ مليون طن.
وظــــلــــت الــــــــــــــواردات مـــــن مـــالـــيـــزيـــا 
بفارق  طــن،  مليون   ٤٫٠٩ عند  مرتفعة 
في  طــن  مليون   ٤٫٥٦ على  كبيراً  ليس 
أعــلــى بكثير مــن ٢٫١٦٥  مـــارس، لكنها 
أبـــريـــل ٢٠٢٢. (الــطــن  مــلــيــون طـــن فـــي 

يساوي ٧٫٣ برميل من النفط الخام).

أوروبا تشتري النفط الروسي عبر الهند
ــى الــــعــــقــــوبــــات  ــ ــلـ ــ ولـــــلالـــــتـــــفـــــاف عـ
الأميركية، لجأ متعاملون في السنوات 
ــادة تــســمــيــة  ــ ــ ــى إعـ ــ الــــثــــلاث المـــاضـــيـــة إلـ
الــنــفــط الإيـــرانـــي والــفــنــزويــلــي عــلــى أن 
الإمــارات  أو  أو عمان  مصدره ماليزيا 
العربية المتحدة. ولم تسجل الصين أي 

واردات من إيران أو فنزويلا.
وانـــتـــقـــد المــمــثــل الأعـــلـــى لــلــشــؤون 
الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد 
ــب بــــــوريــــــل، يــــوم  ــ ــوزيــ ــ الأوروبــــــــــــــــي، جــ
الجمعة، الزيادة في المنتجات النفطية 
المكررة المقبلة من الهند «المعتمدة على 
الأرجح على النفط الروسي الرخيص» 

والمتداولة مع الاتحاد الأوروبي.
ــحــــقــــائــــق واضــــحــــة:  «الــ إن  وقــــــــال 
صـــادرات المنتجات المــكــررة مثل وقــود 

ــديــــزل مـــن الــهــنــد إلــى  الـــطـــائـــرات أو الــ
الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، ارتــفــعــت مـــن ١٫١ 
مليون برميل في يناير إلى ٧٫٤ مليون 

برميل في أبريل عام ٢٠٢٣».
وكـــتـــب بــــوريــــل فــــي مــــقــــال، قـــائـــلاً: 
هــذا»،  بسبب  بالقلق  نشعر  «منطقياً، 
منتقداً التحايل على عقوبات الاتحاد 
ــة عـــلـــى روســـيـــا  الأوروبــــــــــــي المــــفــــروضــ
وانتقد  فعاليتها.  تقوض  باعتبارها 

بــوريــل الــزيــادة فــي الـــــواردات الهندية 
مـــن الــنــفــط الـــروســـي بــوصــفــهــا مــجــالاً 

يستدعي القلق.
ــال: «الأرقـــــام واضـــحـــة: واردات  وقــ
النفط الهندية من روسيا ارتفعت من 
١٫٧ مليون برميل في الشهر في يناير 
بــرمــيــل  مــلــيــون   ٦٣٫٣ إلــــى   ٢٠٢٢ عــــام 
شهرياً فــي أبــريــل عــام ٢٠٢٣». غير أن 
الــدبــلــومــاســي الأوروبـــــي الــكــبــيــر شــدد 

عــلــى أن الــشــركــات الــهــنــديــة لا تخضع 
للقانون الأوروبــي، وأنه لا يمكن إلقاء 

اللوم على الحكومة الهندية.
ــر الـــنـــفـــط  ــ ــيّـ ــ ــــون ذلـــــــــك، غـ ــــضـ فـــــي غـ
تعاملات  في ختام  لينخفض  اتجاهه 
الأسبوع،  تعاملات  آخر  الجمعة،  يوم 
بـــعـــدمـــا تـــوقـــفـــت مـــؤقـــتـــاً مـــفـــاوضـــات 
رفـــع ســقــف الــديــن الــعــام بــين الأعــضــاء 
ــجــــلــــس الــــــنــــــواب  الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــين بــــمــ

بايدن،  جــو  الرئيس  وإدارة  الأميركي 
وهـــو مــا يــهــدد بتخلف الــحــكــومــة عن 
ســـداد الــتــزامــاتــهــا، الأمـــر الـــذي سيقلل 
الطلب على الطاقة. وانخفضت العقود 
الآجــلــة لــخــام بــرنــت ٢٨ ســنــتــاً، أو ٠٫٨ 
للبرميل  دولار   ٧٥٫٥٨ إلـــى  المــائــة،  فــي 
عــنــد الــتــســويــة، كــمــا تــراجــع خـــام غــرب 
الأميركي ٢٥ سنتاً،  الوسيط  تكساس 

أو ٠٫٣ في المائة، إلى ٧١٫٦٩ دولار.
وأغلق عقد الخام الأميركي تسليم 
مايو (أيــار)، الذي من المقرر أن ينتهي 
تداوله يوم الاثنين منخفضاً ٣١ سنتاً، 
تعادل ٠٫٤ في المائة، عند ٧١٫٥٥ دولار 
ــك فــإن  ــم مـــن ذلــ ــرغـ لــلــبــرمــيــل. وعـــلـــى الـ
الـــقـــيـــاس ســـجـــلا أول مــكــاســب  خـــامـــا 
أســبــوعــيــة لهما مــنــذ شــهــر، حــيــث زاد 

الخامان نحو ٢ في المائة.
ويـــســـود قــلــق فـــي الأســــــواق أيــضــاً 
بسبب تصريحات جيروم باول رئيس 
(البنك  الاتــحــادي  الاحتياطي  مجلس 
ــال فــيــهــا  ــ ــتـــي قـ ــركــــي) الـ ــيــ المــــركــــزي الأمــ
ــلــــى كــثــيــراً»  ـــزال «أعــ ــ إن الــتــضــخــم لا يـ
ــذي يــســتــهــدفــه الــبــنــك.  مـــن المــســتــوى الــ
وأضـــــاف أنــــه لـــم يــجــر اتـــخـــاذ أي قـــرار 
بعد بشأن الخطوة المقبلة فيما يخص 

أسعار الفائدة.

الالتزام بخفض الإنتاج الطوعي
كــانــت بــعــض دول تــحــالــف «أوبـــك 
ــة  ــوديــ ــعــ ــســ ــا الــ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــــى رأسـ ــلـ ــ ــــس»، عـ ــ ــلـ ــ ــ بـ
والعراق  والكويت  وروسيا  والإمـــارات 
أعلنت  قــد  عــمــان،  والــجــزائــر وسلطنة 
الــشــهــر المـــاضـــي تــخــفــيــضــات طــوعــيــة 

لإنتاج النفط اعتباراً من مايو، وحتى 
نهاية ٢٠٢٣.

ــة  ــة الــــوزاريــ ــبـ ــراقـ وأكــــــدت لــجــنــة المـ
المــشــتــركــة لــتــحــالــف «أوبــــــك بـــلـــس» أن 
إجـــمـــالـــي تــخــفــيــضــات إنــــتــــاج الــنــفــط 
دول  أعلنتها  التي  الإضافية  الطوعية 
برميل  مليون   ١٫٦٦ سيبلغ  التحالف 

يومياً.
وجــــدد الـــعـــراق وروســـيـــا، فــي هــذا 
الـــــصـــــدد، مـــوقـــفـــهـــمـــا، يــــــوم الـــجـــمـــعـــة، 
بالالتزام بخفض معدلات إنتاج النفط 
الـــخـــام الـــطـــوعـــي وفــــق اتـــفـــاق تــحــالــف 
«أوبــــــــك بــــلــــس»، الــــــذي يـــضـــم الـــبـــلـــدان 
المــــصــــدرة لــلــنــفــط (أوبـــــــك) وحــلــفــاءهــا 

حتى نهاية العام الحالي.
ــــوزراء وزيــر  وأكــــد نــائــب رئــيــس الــ
ــان عـــبـــد الــغــنــي،  ــيـ الـــنـــفـــط الـــعـــراقـــي حـ
ألكسندر نوفاك، في  الروسي  ونظيره 
«أهمية  (الجمعة) على  اتصال هاتفي 
والتضامن  والتعاون  الجماعي  العمل 
(أوبــك  للنفط  المنتجة  للدول  المشترك، 
بلس) في تحقيق التوازن بين العرض 
ــلــــب واســــتــــقــــرار أســــــــواق الــنــفــط  والــــطــ
الــعــالمــيــة، والـــتـــزام الــبــلــديــن بــالاتــفــاق، 
وخــفــض الإنـــتـــاج الــطــوعــي إلـــى نهاية 
عام ٢٠٢٣»، حسب بيان لــوزارة النفط 

العراقية.
وبــحــســب الـــبـــيـــان فــــإن الــجــانــبــين 
ــعــــلاقــــات بــــين الــبــلــديــن  ــا الــ ــتـــعـــرضـ اسـ
وسبل تعزيزها وتطويرها، خصوصاً 
فــي قــطــاع النفط والــطــاقــة، إلــى جانب 
بـــحـــث تـــــطـــــورات الأســـــــــواق الــنــفــطــيــة، 
ــه الاقــتــصــاد  والـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تـــواجـ

العالمي.

لندن: «الشرق الأوسط»

ناقلات نفط في ميناء تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)

وزير الخزانة محذراً:
بريطانيا تدفع نفسها 

إلى التدهور الاقتصادي

حــــذر وزيــــر الـــخـــزانـــة الــبــريــطــانــي جــيــريــمــي هـــانـــت، من 
ــى الــتــدهــور الاقـــتـــصـــادي، مــحــذراً  أن بــــلاده تــدفــع نــفــســهــا إلـ
«الخبيث»  السلبي  بالنهج  المــتــزايــد  بــالــشــعــور  وصــفــه  مــمــا 

و«الضار».
وأضاف هانت في مقال بصحيفة «تلغراف»، الذي نشر 
اليسار  مــن  المنتقدين  إن  الجمعة،  يــوم  مــن  فــي وقــت متأخر 
يقللون من شأن بريطانيا، يجازفون بجعل  الذين  واليمين 

الكلام «نبوءة تحقق نفسها».
أنــه تحدى نفسه بشأن اتجاه البلاد. وقــال: «أغلب  كما 
حياتي، كان التحدث عن تراجع بريطانيا شيئاً يبثه بشكل 
عــام الجناح اليساري»، ولكنه أضــاف أنــه كــان هناك مؤخراً 
«قدر مساوٍ من الحديث عن الانحطاط من جانب هؤلاء الذين 

اعتادوا أن يكونوا متفائلين مثلي».
ــــام مـــن انــتــقــاد أعـــضـــاء مـــن الــحــزب  يـــأتـــي المـــقـــال بــعــد أيـ
الــوزراء ريشي سوناك،  المحافظ الحاكم بشكل علني رئيس 
وقــالــت شــركــة «ســتــيــلانــتــس» المصنعة لــلــســيــارات، إنــهــا قد 
تــضــطــر لــغــلــق مــصــنــعــهــا فـــي إيــلــســمــيــر بـــــورت فـــي المــمــلــكــة 
المتحدة، إلا إذا تمكن الوزراء من إعادة التفاوض بشأن جزء 
رئيسي مــن اتــفــاق خـــروج بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبـــي، 

حسب وكالة «بلومبرغ».
السريع  التعافي  فيه  الــذي استمر  الوقت  يأتي هــذا في 
(أيــار)  مايو  بريطانيا خــلال شهر  فــي  المستهلك  ثقة  لمؤشر 
الحالي، وذلك للشهر الرابع على التوالي، رغم التضخم الذي 

تجاوزت نسبته ١٠ في المائة.
وارتفع مؤشر ثقة المستهلك الذي تصدره مؤسسة «جي 
إضافية  نقاط  ثــلاث  بواقع  الاقتصادية  للدراسات  كيه»  إف 
ليصل إلى سالب ٢٧، في أعلى معدل له منذ فبراير (شباط) 
٢٠٢٢، وذلك قبل أن تقفز أسعار الطاقة والمواد الغذائية جراء 

الغزو الروسي لأوكرانيا.
ــعـــور المـــتـــزايـــد بـــأن  ــى الـــشـ ــ ــذه الـــبـــيـــانـــات إلـ ــ وتـــضـــيـــف هـ
بريطانيا سوف تتفادى الوقوع في براثن الركود، وهو الأمر 
الذي كان يبدو شبه مؤكد أواخر العام الماضي، عندما تراجع 
مؤشر ثقة المستهلك إلى أدنى معدلاته خلال نصف قرن في 
ظل اضطراب السوق والأزمــات السياسية التي واكبت فترة 

رئاسة ليز تراس للحكومة.
وكالة  نشرته  الاقتصاد  خــبــراء  لآراء  استطلاع  وحسب 
ــــدوث ركــــود  ــإن فـــــرص حــ ــ ــاء، الـــجـــمـــعـــة، فـ ــبـ ــلـــومـــبـــرغ» لـــلأنـ «بـ
الـ١٢ المقبلة تراجعت  اقتصادي في بريطانيا خلال الشهور 
إلى ٤٣ في المائة فقط، في أدنى نسبة منذ يونيو (حزيران) 
الــعــام المــاضــي. ونــقــلــت «بــلــومــبــرغ» عــن جـــوي ســتــاتــن مدير 
استراتيجيات العملاء في مؤسسة «جي إف كيه»، قوله إن 
«تسجيل قـــراءة ســالــب ٢٧ يشير إلــى أنــنــا مــا زلــنــا فــي قلب 
إيجابي،  العام  هــذا  العام  الاتــجــاه  أن  غير  السلبية،  المنطقة 
وربما يعكس صورة مالية أساسية أقوى في مختلف أنحاء 

بريطانيا، عما يعتقد الكثيرون».
ــــدت مــؤســســة «جـــي إف كــيــه» أن الــثــقــة فـــي الآفـــاق  ووجـ
الاقــتــصــاديــة تحسنت إلـــى أعــلــى مــعــدلاتــهــا مــنــذ أواخــــر عــام 
الشخصية  المالية  أوضــاعــه  بشأن  المستهلك  ثقة  وأن   ،٢٠٢١

في المستقبل ارتفعت إلى أعلى معدلاتها خلال ١٦ شهراً.

لندن: «الشرق الأوسط»

الاقتصاد العالمي رهينة الدين الأميركي
ــه  ــيـ فــــــــي الــــــــوقــــــــت الـــــــــــــذي يــــــــراقــــــــب فـ
الأســواق  في  استثماراتهم  المستثمرون، 
والأصـــول عالية المــخــاطــر، بــحــذر شديد، 
نــتــيــجــة قــــرب مـــوعـــد الــتــخــلــف عـــن ســـداد 
ديــن الــولايــات المتحدة، أكبر اقتصاد في 
العالم، دون إحراز تقدم في آخر اجتماع 
عــقــده المـــفـــاوضـــون مــســاء الــجــمــعــة، يظل 
رفع  رهينة مفاوضات  العالمي  الاقتصاد 

سقف الدين الأميركي.
فقد بلغت المــفــاوضــات فــي الــولايــات 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  الإدارة  ـــين  ــ بـ ــدة  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
معقدة  مرحلة  الجمهوريين  وخصومها 
الـــســـبـــت، مـــع تــأكــيــد الــبــيــت الأبـــيـــض أن 
شروطهم «المبالغ فيها» لرفع سقف الدين 
العام لن تنال موافقة الرئيس جو بايدن، 
إبـــداء الأخــيــر تفاؤله بالتوصل إلى  رغــم 
حــــلّ فـــي مــهــلــة تــتــيــح لأكــبــر اقــتــصــاد في 

العالم تفادي التخلف عن السداد.
وقـــــال الـــنـــائـــب الـــجـــمـــهـــوري بــاتــريــك 
ماكهنري إن اجتماعاً بين البيت الأبيض 
ومفاوضين من الحزب الجمهوري بشأن 
رفع سقف الديون الأميركية انتهى مساء 
الجمعة دون إحراز تقدم. وقال ماكهنري 
إنه غير واثق من أن المفاوضين سيصلون 
الـــذي يــنــشــده كيفن مكارثي  الــهــدف  إلـــى 
الــنــواب والمتمثل فــي حل  رئــيــس مجلس 
أزمة رفع سقف الدين خلال الأيام القليلة 
المـــقـــبـــلـــة. وأضــــــــاف الـــنـــائـــب الـــجـــمـــهـــوري 
جاريت جريفز أن توقيت الاجتماع المقبل 

مع البيت الأبيض «غير محدد الآن».
غير أن بايدن قال للصحافيين على 
مدينة  فــي  السبع  مجموعة  قمة  هــامــش 
هيروشيما اليابانية: «ما زلت أعتقد أننا 
ب التخلف عن السداد».

ّ
سنتمكن من تجن

 

معركة سياسية مضمونها اقتصادي
يـــــــــــخـــــــــــوض الـــــــــديـــــــــمـــــــــقـــــــــراطـــــــــيـــــــــون 
والجمهوريون معركة سياسية عنوانها 
المديونية  سقف  برفع  مرتبط  اقتصادي 
الآن في  إلـــى  أن يظهر  مــن دون  الــعــامــة، 
الأفــق إمكان التوصل إلى حلّ قبل الأول 
من يونيو (حزيران)، وهو التاريخ الذي 
رت وزارة الــخــزانــة الأمــيــركــيــة مــن أن 

ّ
حـــذ

واشنطن قد تصبح بحلوله، غير قادرة 
على الوفاء بالتزاماتها.

ويــــشــــتــــرط الــــجــــمــــهــــوريــــون الــــذيــــن 
الــنــواب  مجلس  فــي  بالغالبية  يمسكون 
يتعهّد  أن  الــكــونــغــرس)،  مجلسَي  ــد  (أحـ
بــإجــراء تخفيضات كبيرة  بــدايــة  بــايــدن 
فــي المــيــزانــيــة الــعــامــة لــكــي يــوافــقــوا على 
رفع سقف الدين. من جهتها، ترى الإدارة 
يحوّلون  الجمهوريين  أن  الديمقراطية 
خطوة لطالما كانت روتينية، إلى سلاح 
ســيــاســي فـــي مــواجــهــة بـــايـــدن، وعينهم 

عــلــى الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــبــلــة في 
.٢٠٢٤

ى بايدن الموجود في هيروشيما 
ّ
تلق

لــحــضــور قــمــة مــجــمــوعــة الــســبــع، صباح 
السبت موجزاً من فريقه بشأن المباحثات. 
وتراجعت الآمال الجمعة بحلّ قريب، مع 

تأكيد الطرفين أن المفاوضات صعبة.
ــلــــس الـــــنـــــواب  وأعــــــلــــــن رئـــــيـــــس مــــجــ
ــــوري كــــيــــفــــن مـــــــاكـــــــارثـــــــي لـــيـــل  ــهــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ الــ
ــفــاً» فــي المــفــاوضــات، قائلاً 

ّ
الجمعة «تــوق

للصحافيين: «نعم، يجب أن نتوقف».
ــك بــعــيــد كــشــف مـــســـؤول في  أتــــى ذلــ
الــبــيــت الأبــيــض وجـــود خــلافــات «فعلية 
بــــين الأطـــــــــراف المـــعـــنـــيـــين بـــشـــأن قــضــايــا 

الميزانية وستكون المناقشات صعبة».
بــعــد  اســـتـــؤنـــفـــت  ــبـــاحـــثـــات  المـ أن  إلا 
ــــك، مــمــا حــــدا بــالمــتــحــدثــة  ســـاعـــات مـــن ذلـ
- بيار  البيت الأبيض كارين جــان  باسم 
تبقى  الــديــمــقــراطــيــة  الإدارة  أن  لــلــتــأكــيــد 
الاتــصــالات في  أن مدير  «متفائلة». غير 
البيت الأبيض بين لابولت عكس موقفاً 

أقل تفاؤلاً.
وقــــــــــــــال فـــــــــي بـــــــيـــــــان صــــــحــــــافــــــي إن 
«الجمهوريين يأخذون الاقتصاد رهينة 
ويدفعوننا إلى شفا التخلف عن السداد، 
ويدفع  الوظائف  ملايين  يكلّفنا  قد  مما 
الــبــلاد نــحــو الـــركـــود (الاقـــتـــصـــادي) بعد 

ــابــــت لـــلـــوظـــائـــف  ــثــ ــــن الـــنـــمـــو الــ ــامــــين مـ عــ
والأجــــــــــــور». وأكـــــــد أن بــــايــــدن لــــن يــقــبــل 
فيها»،  «المــبــالــغ  الجمهوريين  طــروحــات 
وشــدد على إمكان رســم «مسار للمضي 
قــدمــاً لبلوغ اتــفــاق مــن الــحــزبــين إذا عاد 
الـــجـــمـــهـــوريـــين إلـــــى طــــاولــــة المـــفـــاوضـــات 

بحسن نيّة».
تحتاج الحكومة الأميركية لاقتراض 
ــفــــاق، مما  ــــال لمــواصــلــة الإنــ المـــزيـــد مـــن المـ
يعني أن رفــض الجمهوريين رفــع سقف 
الدين سيحول دون وفائها بالتزاماتها، 
ــرجّــــح ألاَّ  ــات يــ ــيــ ــداعــ ــه تــ مـــمـــا ســـتـــكـــون لــ
تقتصر مفاعيلها على الولايات المتحدة، 
بـــل ســتــمــتــد تــداعــيــاتــهــا عــلــى الاقــتــصــاد 

العالمي.
ويــــرى الــجــمــهــوريــون أن رفـــع الــديــن 
الـــعـــام إلــــى مـــا فــــوق ٣١ تــريــلــيــون دولار 
هو إجراء يصعب القبول به، وأنه يجب 
الاتـــفـــاق عــلــى إجـــــراء تــخــفــيــضــات تتيح 
ــة أكــبــر بـــين الـــــــواردات والــنــفــقــات،  مـــوازنـ
عوضاً عــن الاكتفاء كــل مــرة برفع سقف 

المديونية العامة.

أولوية الإدارة الأميركية
يــــــــــعــــــــــارض  لا  جـــــــــهـــــــــتـــــــــهـــــــــم،  مــــــــــــــن 
ــــي خــفــض  ــيــــون الـــبـــحـــث فـ ــراطــ ــوقــ ــمــ ــديــ الــ
المـــيـــزانـــيـــة، لــكــنــهــم يـــرفـــضـــون جــعــل رفــع 
ســقــف الــديــن رهــيــنــة لــذلــك. ويـــؤكـــدون أن 
الأولــويــة قبل البحث فــي أي خــطــوة هي 
ضمان قدرة الولايات المتحدة على الوفاء 
مصداقيتها  على  والحفاظ  بالتزاماتها 
أنه  المالية. وشدد ماكارثي الجمعة على 

«لا يمكننا إنــفــاق المــزيــد مــن المـــال السنة 
المقبلة».

الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون أن مــطــالــب  ويــــــرى 
الــجــمــهــوريــين تــدفــعــهــا أجـــنـــدة الــجــنــاح 
الذي بات يهيمن على  اليميني المتطرف 

السياسات العامة للحزب.
ر مـــــــديـــــــر الاتـــــــــــصـــــــــــالات فـــي 

ّ
وحــــــــــــــــذ

ــيـــض لابـــولـــت مـــن أن مــطــالــب  الــبــيــت الأبـ
ــأن الــتــخــفــيــضــات فــي  الـــجـــمـــهـــوريـــين بـــشـ
المــيــزانــيــة ســتــتــســبّــب فـــي خــســائــر كبيرة 
فـــي الـــوظـــائـــف وإضــــعــــاف شــبــكــة الأمــــان 
الاجتماعية، في مقابل تمديد الإعفاءات 

الضريبية للأثرياء.
فـــي المـــقـــابـــل، يــطــرح الــديــمــقــراطــيــون 
الــضــرائــب على الأغــنــيــاء والقبول  زيـــادة 
وعكس  المــيــزانــيــة.  فــي  ــل  أقـ بتخفيضات 
ــايــــدن فــــي تـــصـــريـــحـــاتـــه لــلــصــحــافــيــين،  بــ

رغبته في استكمال البحث بطول أناة.
وقال: «هذه عملية تفاوض، تتم على 
مــراحــل». وأضـــاف رداً عــن ســؤال عما إذا 

كان قلقاً بقوله: «على الإطلاق».
سيعود بــايــدن إلــى واشــنــطــن الأحــد 
بــعــد قــمــة مــجــمــوعــة الــســبــع، وهــــو ألــغــى 
ــقـــرر أن يـــقـــوم بهما  ــارتــــين كــــان مـــن المـ زيــ
إلــى أستراليا وبــابــوا غينيا  أعقابها  في 
من  والــعــودة  رحلته  الجديدة، لاختصار 

أجل استكمال المباحثات بشأن الدين.

شخص يسير بدراجته أمام لوحة تظهر حجم الدين الأميركي في واشنطن العاصمة في ١٩ مايو ٢٠٢٣ (أ.ف.ب)

واشنطن: الشرق الأوسط

انتهاء مفاوضات 
رفع سقف الديون 
دون تقدم وبايدن 

ما زال متفائلًا
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علي المزيد

الأمل... و... الواقع
وسط أجواء عربية معقدة، ويجب أن نعترف 
بأنها غير حسنة، بل إن شئت فقل إنها سيئة، 
وهذا تفاؤل مني؛ لأن أوضاعنا العربية في غاية 
السوء... وسط هذه الأجواء عُقدت القمة العربية 
الـ٣٢ في دورتها العادية، أو «قمة جدة». للأسف 
هذه القمة تُعقد وسط وضع دولي حرج ووضع 
إقــلــيــمــي مـــمـــزق؛ فــفــي الـــســـودان الــقــتــال مستمرٌّ 
بــين «حــمــيــدتــي» والــبــرهــان عــلــى حــســاب أهلنا 
في السودان، الذين باتوا لا يهتمون بالقذائف، 
بــل أصــبــحــوا يــتــفــرجــون عــلــيــهــا، وعــلــى المــعــارك 
الـــدائـــرة بـــين المــتــنــافــســين عــلــى حــســاب الــشــعــب، 
قــدم، وهــذه  وكأنهم يتفرجون على مــبــاراة كــرة 
قمة الــتــعــود والــيــأس، بــأن يــأخــذ الشعب دخــان 
البارود وكأنه وسيلة ترفيه، ولكنه تعبير ساخر 
من السودانيين بعدم توقعهم نتائج أفضل، وهو 

أمر عرفوه بالتجربة.
وأيضاً الوضع في ليبيا ليس حسناً وغير 
مستقر، ولا تــزال الزعامة تغري المتقاتلين على 
حساب شعبنا الليبي، الذي يتوق لبسط الأمن 
ليستمتع بالحياة مثله مثل شعوب الأرض التي 
تستمتع بثرواتها، فهذا الشعب العربي الأصيل 
عانى الأمرّين من عقيد بعثر ثروة الشعب الليبي 
على دعــم الــثــورات فــي كــل بــقــاع الأرض، ونسي 
ثــــورة شــعــبــه الــــذي كــــان يــتــوق لــلــحــريــة ويــتــوق 
لعيش حياة كريمة في ظل وجــود النفط، الذي 
بعثره القذافي على نزواته، ويبدده الثوار على 
طموحاتهم، في حين يعيش الشعب على أملٍ يرى 

أن تحققه غير قريب.
وفي سوريا الوضع على صفيح ساخن وسط 
دول متقاتلة، ولــيــســت ميليشيات فــقــط، ولــكــلٍّ 
طموح وغــايــة تناقض هــدف وغــايــة الآخـــر، مما 
يجعل التهدئة أكثر صعوبة، ولكننا لن نقطع 
الأمــل، فلعلّ عــودة سوريا لمقعدها في الجامعة 
تبرد هذا الصفيح، وتعود الحياة هادئة لسوريا 
والسوريين الذين أصبحوا شتاتاً في دول العالم.

ــادي، واقـــتـــرب  ــتــــصــ وفـــــي لـــبـــنـــان انـــهـــيـــار اقــ
لبنان أن يصبح دولة فاشلة، والسبب التشرذم 
السياسي، وهناك دول عربية أخرى تقترب من 

الوضع اللبناني.
وبقية الأوضاع في الدول العربية ليست على 
ما يــرام؛ فــدول تعاني من الانهيار الاقتصادي، 
ودول تتنازع على الحدود وتهدر جهود التنمية 
في التأهب للحرب، وفي الأخير الوضع لا يسر 
صــديــقــاً، ونــحــن كــمــراقــبــين اقــتــصــاديــين نــراقــب 
الوضع السياسي باهتمام بالغ، فمن دون وضع 
ـــقـــد الأمـــن 

ُ
ــن، وإذا ف ــ ســيــاســي جــيــد لا يـــوجـــد أمـ

ضاع الاقتصاد. ومن دون هاتين الساقين؛ ساق 
السياسة المهيئة لساق الاقتصاد، لا تقوم دولة.

لذلك أملنا معقود على «قمة جدة» أن تسعى 
لتحسين الأوضـــاع العربية وتهدئتها، لنحقق 
تقدماً اقتصادياً وعلمياً، وكشعوب عربية فقد 

سئمنا من النزاعات. ودمتم.

الوزيرة فاطمة الصيرفي: خططنا تعتمد على ٤ أولويات منها تسهيل الدخول والإقامة في البلاد

البحرين تسجل ٥٠ ٪ زيادة في الإيرادات السياحية
قالت وزيرة السياحة البحرينية فاطمة 
الــصــيــرفــي إن بـــلادهـــا ضــاعــفــت جــهــودهــا 
لزيادة نسبة مساهمة  القطاع السياحي في 
الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن الإيرادات 
الــســيــاحــيــة فــــي الـــبـــحـــريـــن حــقــقــت نـــحـــو ٤ 
مليارات دولار في عام ٢٠٢٢، وذلك بزيادة 
بلغت ٥٠ في المائة وفق آخر الإحصائيات.

الــبــحــريــن استقبلت  إلـــى أن  وأشـــــارت 
نــحــو ٩٫٩ مــلــيــون زائــــر فـــي الـــعـــام المــاضــي 
بــزيــادة بلغت ١٩ فــي المــائــة، وفــقــاً لمــا ذكــره 
التقرير الاقتصادي الفصلي للبحرين، فإن 
جميع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية 

انتعشت خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٢.
وتــطــرقــت الــــوزيــــرة فــاطــمــة الــصــيــرفــي 
ــع «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» إلـــى  ــ ــديــــث مـ ــــي حــ فـ
الــبــحــريــن  الــتــي تنتهجها  الاســتــراتــيــجــيــة 
لتحقيق النمو في القطاع السياحي وجعله 

المساهم الأول في الاقتصاد الوطني.
وذكرت أنه «في أكتوبر (تشرين الأول) 
من عام ٢٠٢١ أطلقت حكومة البحرين خطة 
طموحة للتعافي الاقتصادي، تضمنت هذه 
الخطة العديد من الأهداف الكبرى، بما في 
ذلك تنمية القطاعات الواعدة، ومن ضمنها 
قطاع السياحة، وتــم تحديد استراتيجية 
ــذا الــقــطــاع، حــيــث تــمــت المــوافــقــة  لتنمية هـ
عليها من قبل مجلس الوزراء وتعتمد على 
٤ أولــويــات هــي تسهيل الــدخــول، والجذب 
السياحي، والتسويق والترويج، والإقامة».

بـــــأن «أداء  الـــســـيـــاحـــة  ونــــوهــــت وزيــــــر 
الــربــع الثالث  القطاع السياحي، ليس فــي 
مـــن عــــام ٢٠٢٢ فــقــط، بـــل عــلــى مــــدار الــعــام 
استثنائياً بكل معنى الكلمة، فقد وصلت 
إلــى ١٫٥ مليار دينار  الإيــــرادات السياحية 
فــي ٢٠٢٢ (نحو ٤ مــلــيــارات دولار) بنسبة 
زيادة ٥٠ في المائة، مقارنة بالرقم المستهدف 
للعام نفسه وهــو مليار دينار (٢٫٦ مليار 
دولار)، وسجلت البحرين ٩٫٩ مليون زائر 
بــزيــادة ١٩ فــي المــائــة عــن الــرقــم المستهدف 
٨٫٣ مليون زائــر، كما فاق متوسط الإنفاق 
اليومي للسائح الرقم المستهدف بنسبة ١٠ 
فــي المــائــة مــع تسجيل ٧٦ ديــنــاراً بحرينياً 
(٢٠٠٫٣ دولار) للزائر مقابل متوسط إنفاق 
مــســتــهــدف ٦٩ ديــــنــــاراً بــحــريــنــيــاً (١٨١٫٨ 
دولار). كذلك تخطى متوسط مدة الإقامة 
للسائح الرقم المستهدف ٣٫٣ يوم، مسجلاً 

٣٫٥ يوم بزيادة تفوق ٦ بالمائة».

منتجات سياحية
وتحدثت وزيـــرة السياحة عــن خطة 
الحكومة لجذب استثمارات جديدة في 
الــقــطــاع الــســيــاحــي، عــبــر طـــرح منتجات 

ــة جـــــــديـــــــدة، وقـــــــالـــــــت: «قــــطــــاع  ــيــ ــاحــ ــيــ ســ
الـــســـيـــاحـــة الــبــحــريــنــي مــتــمــيــز ويــمــتــلــك 
الــعــديــد مــن الــفــرص الــواعــدة للاستثمار 
أنــشــطــتــه المختلفة بــدايــة مــن البنية  فــي 
التحتية المتطورة ووصــولاً إلى المقاصد 
الــســيــاحــيــة الــغــنــيــة والـــجـــاذبـــة». ومضت 
تقول: «نحن نعمل على الترويج لكل ذلك، 
ونستهدف ١٤ سوقاً سياحية في مختلف 
الــدول الشقيقة والصديقة، في مقدمتها 
بــالــطــبــع الـــســـوق الـــســـعـــوديـــة، ونــحــرص 
على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص 
والمكاتب السياحية الدولية، لجذب المزيد 
من السياح إلى مملكة البحرين، ولدينا 
اتفاقيات سياحية مع أكثر من ١٠٠ مكتب 

سياحي من مختلف دول العالم».

السائح السعودي
ويـــظـــهـــر الـــتـــقـــريـــر الاقـــــتـــــصـــــادي أن 
انتعاش قطاعات واسعة من السياحة في 
البحرين جاء بفضل ارتفاع أعداد القادمين 
عبر جسر الملك فهد بنسبة ١٥٨٫٦ في المائة 
الثالث من عام ٢٠٢٢ مقارنة  خلال الربع 
بنفس الفترة من عام ٢٠٢١ والقادمين عبر 
مطار البحرين الدولي بنسبة ١٠١٫٩ في 
المائة، علاوة على زيادة الليالي السياحية 

بمعدل سنوي ٣٨ في المائة.
الــســيــاحــة البحرينية  ــرة  وقــالــت وزيــ
«الشرق الأوســـط»: «لا يخفى على أحد  لـ
أن السعودية من أكبر الأســـواق تصديراً 
للسياح الذين يــزورون البحرين لمختلف 

المقاصد السياحية، وربما لا ينطبق على 
الأشقاء السعوديين اسم سياح أو زوار أو 
ضيوف، بل أشقاء وشقيقات في بيتهم 

الثاني».

السعودية والبحرين وجهة واحدة
ــاق بــين  ــ ــفـ ــ ــن اتـ ــ ـــن عـ ــلـ ــا أعــ ــ ــأن مـ ــ ــشـ ــ وبـ
الـــســـعـــوديـــة والـــبـــحـــريـــن عـــلـــى أن تــكــون 
المــمــلــكــتــان وجـــهـــة ســيــاحــيــة واحــــــــدة... 
الــوزيــرة فاطمة الصيرفي: «قمنا  قــالــت 
بالفعل بعقد اجتماع مع وزارة السياحة 
الـــســـعـــوديـــة لــبــحــث ســـبـــل الـــتـــعـــاون فــي 
الــســيــاحــة  بــــين وزارة  الـــســـيـــاحـــة  مـــجـــال 
الـــســـيـــاحـــة فــي  الـــســـعـــوديـــة ووزارة  فــــي 
ــلـــى أن يــتــم  الـــبـــحـــريـــن، وتـــــم الاتـــــفـــــاق عـ
ــج الـــســـيـــاحـــي لــلــبــلــديــن كــوجــهــة  ــرويـ ــتـ الـ
سياحية واحــدة، ومــن المرجح أن يشهد 
البلدان بموجب هذه الاتفاقية بروز عدد 
مـــن المـــجـــالات الــســيــاحــيــة الـــجـــديـــدة إلــى 
جــانــب الــفــنــادق والمــنــتــجــعــات والمــطــاعــم 
والمرافق الترفيهية والسياحة العلاجية 

والسياحة الرياضية».
وأضـــــافـــــت: «كـــمـــا تـــعـــاونـــت كــــل مــن 
انــتــهــاج خطة  السعودية والبحرين فــي 
تــســويــقــيــة ســيــاحــيــة مـــوحـــدة لــلــتــرويــج 
ــتـــين  ــكـ ــلـ ــمـ ـــلــــقــــطــــاع الـــــســـــيـــــاحـــــي فـــــــي المـ لـ
كـــوجـــهـــة واحــــــــدة، مــــن خـــــلال اســـتـــخـــدام 
أفضل وأحـــدث الأســالــيــب التكنولوجية 
والقنوات الترويجية في مجال التسويق 
السياحي وفتح أسواق جديدة والمشاركة 

في الفعاليات السياحية الدولية لإبراز 
ــلـــكـــتـــين كــــوجــــهــــة ســـيـــاحـــيـــة عـــالمـــيـــة  المـــمـ
تــســتــقــطــب الـــســـيـــاح مــــن جــمــيــع أنـــحـــاء 

العالم».

مشاريع سياحية
وبــــســــؤالــــهــــا عـــــن حــــزمــــة المــــشــــاريــــع 
السياحية التي تم الإعلان عنها مسبقاً، 
والـــتـــي تــضــم مـــشـــروع (بـــــلاج الـــجـــزائـــر) 
بتكلفة ٣٣ مليون دينار(٨٧ مليون دولار) 
ومشروع (جنوب المدينة) السياحي، الذي 
يقع في الساحل الجنوبي الشرقي الذي 
فــيــه شــركــة إدامــــة وبــيــت التمويل  تسهم 
الكويتي، قالت الوزيرة فاطمة الصيرفي: 
«يمثل مــشــروع بــلاج الــجــزائــر أحــد أبــرز 
المشاريع التطويرية الكبرى، الذي يساهم 
في تطوير البنية التحتية لمملكة البحرين 
وتعزيز القيمة المضافة للقطاع السياحي 
فيها، وقد تمت إعادة افتتاح الشاطئ في 
عام ٢٠٢١ ويعد ذلك الخطوة الأولــى من 
المرحلة الأولى، التي كلفت نحو ٥ ملايين 

دينار (١٣٫١ مليون دولار)».
كما ذكرت أن المرحلة الأولى، التي تم 
الــبــدء فــي تنفيذها فــي مــشــروع «المدينة 
الجنوبية» تشهد عملية تطوير وتنمية 
مــســتــمــرة وتـــحـــســـين لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، 
الــحــيــاة لمجتمع  وكــذلــك تحسين نــوعــيــة 
وســكــان المنطقة فــي ظــل خطط المــشــروع 
لإنشاء شوارع ذات نمط معماري تاريخي 

بمناظر طبيعية جميلة بالكامل.

القطاع السياحي والعقاري
وقـــالـــت فــاطــمــة الــصــيــرفــي: «إن تــنــوع 
المشروعات السياحية في البحرين يعتبر 
الــركــائــز المهمة للجذب السياحي في  أحــد 
البلاد، نظراً لما تتميز به هذه المشروعات من 
جمالية وحداثة واحتوائها على الخدمات 
الـــتـــي تــحــقــق تـــطـــلـــعـــات الـــســـائـــح والــــزائــــر 
والمستثمر على حــد ســـواء، وبالتالي فإن 
تعزيز أواصر التعاون بين القطاع السياحي 
والقطاع العقاري بما يدعم النمو المستدام 
لــلاقــتــصــاد الــوطــنــي ويــنــســجــم مـــع أهـــداف 

المملكة التنموية أمر في غاية الأهمية».
وأضافت: «كما يسهم النمو السياحي 
بــلا شــك فــي زيـــادة الطلب على الاستثمار 
ــنــــوع وتـــكـــامـــل  ــــرص تــ الــــعــــقــــاري ويــــعــــزز فــ
الاستثمارات الخاصة في القطاعين لتعزيز 
ركــائــز اســتــراتــيــجــيــة الــســيــاحــة فــي تطوير 
سياحة الأعمال وجذب الاستثمارات، وبما 
يــعــزز انــتــعــاش الــســوق ويــســهــم فــي توسع 
نشاط شركات التطوير العقاري وأصحاب 

المشاريع العقارية».

أحد القوارب الشراعية في مياه البحرين، وهي ضمن الوسائل السياحية في البلاد (الشرق الأوسط)

المنامة: ميرزا الخويلدي

استقبلت البحرين نحو 
٩٫٩ مليون زائر في العام 
الماضي بزيادة بلغت ١٩ 

في المائة، وفقاً لما ذكره 
التقرير الاقتصادي 

الفصلي للبلاد

بعد إغلاق مؤسسة المحاسبة الأميركية «مينتز غروب» في مارس

«صندوق للبيئة» يرى أنها عززت الاعتماد على الوقود الأحفوري

الشركات الأجنبية في الصين تواجه مناخ أعمال ضبابياً

انتقادات في ألمانيا لحزم دعم الطاقة

الـــذي أعلنت فيه بكين  فــي الــوقــت 
إعادة فتح أسواقها بعد الإغلاق الذي 
رافق تفشي وباء «كوفيد - ١٩»، وجدت 
الشركات نفسها ملزمة باحترام قواعد 
مــبــهــمــة عـــلـــى صــعــيــد الأمــــــن الــقــومــي 
تضعها أمام غموض مــزداد قد يطرح 

خطراً عليها.
وأقـــــرت الــصــين مـــؤخـــراً تــعــديــلات 
على قانون مكافحة التجسس تدخل 
فــــي الأول مــــن يــولــيــو  الــتــنــفــيــذ  حـــيـــز 
(تموز)، توسع نطاق مفهوم التجسس 
وتــحــظــر نــقــل مــعــلــومــات عــلــى ارتــبــاط 
بالأمن القومي خارج الحدود الصينية.
وسيولد ذلــك وضعاً مبهماً يثير 
مخاوف الشركات الصينية والأجنبية 
العاملة في الصين، إذ تتساءل جميعها 

كيف يمكن بدءاً من الآن التمييز بين ما 
هو مسموح به وما هو محظور.

وقـــــــال مــــوظــــف فــــي مـــكـــتـــب دولــــي 
ــة الــــحــــســــابــــات، وفـــــــق وكــــالــــة  لمــــراجــــعــ
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن «الــشــركــات 
تجتهد لــوضــع بــروتــوكــولات مــن أجل 
حــمــايــة مــوظــفــيــهــا، لــكــن المــفــاهــيــم غير 
واضـــحـــة إطــــلاقــــاً». وأضــــــاف: «لا أحــد 
يعرف إن كان تجاوز خطاً أحمر أم لا، 

ولا أين هو هذا الخط الأحمر».
وتخطت شركة المحاسبة الأميركية 
«مينتز غــروب» خطاً أحمر في مارس 
(آذار)، ما حمل الشرطة الصينية على 
إغلاق مكاتبها في بكين وتوقيف ٥ من 

موظفيها.
التالي، أعلنت شركة  وفــي الشهر 
«باين أند كومباني» الأميركية العملاقة 
للاستشارات في مجال الاستراتيجية 

وإدارة الأعمال، أن السلطات استجوبت 
بعض موظفيها في شنغهاي.

وورد مؤشر مقلق جديد الأسبوع 
الماضي، ضمن تقرير من ١٥ دقيقة بثته 
شبكة «سي سي تي في» التلفزيونية 
الــرســمــيــة، حــــول مــنــصــة «كــابــفــيــجــن» 
الـــدولـــيـــة الـــتـــي تـــديـــر أكـــبـــر شــبــكــة من 
الخبراء في الصين. وأفــادت السلطات 
بــأن مــداهــمــات استهدفت  فــي التقرير 
عــدداً من مكاتب الشبكة تندرج ضمن 
حملة أوســـع نطاقاً تــهــدف إلــى إعــادة 

تنظيم قطاع الاستشارات.
وأوضحت غرفة التجارة التابعة 
لــــلاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــــي فـــــي شــنــغــهــاي 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، أن هــذه 
الأحـــداث «تــرســل إشـــارة مقلقة وتزيد 
من الغموض الذي تشعر به الشركات 
الأجنبية العاملة في الصين». وأضافت 

أن «التطورات الأخيرة ليس من شأنها 
الثقة ولا اجتذاب الاستثمارات  ترميم 

الأجنبية».
ــن كــلــيــة  ــ ــفــــت جـــيـــريـــمـــي دوم مـ ولــ
الــحــقــوق فـــي جــامــعــة يــــال الأمــيــركــيــة، 
إلى أن الأمر يتعلق بتحديد أولويات. 
وقــال: «تعد الصين أن هناك تهديدات 
مــشــروعــة لأمــنــهــا الــقــومــي، وستعطى 
الأولــــويــــة عــلــى الـــــــدوام لمــكــافــحــة هــذه 

المخاطر وليس لكل ما تبقى».
ورأى أنــــه «فــــي وقــــت تــتــفــاقــم فيه 
نقاط التوتر الدولية بشكل متواصل... 

من المستبعد أن يتحسن الوضع».
ومع التوتر المخيم على العلاقات 
الأميركية - الصينية حول عدة مسائل 
منها التجارة وتايوان وأقلية الأويغور، 
يبدو أن بكين تعتزم السيطرة بشكل 

أكبر على دفق المعلومات الحساسة.

ورأى خــبــراء عــديــدون فــي القطاع 
تــــحــــدثــــت إلــــيــــهــــم وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة، أن الــتــقــريــر الــتــلــفــزيــونــي 
لــلــمــواطــنــين الصينيين  ــــذار  إنـ بــمــثــابــة 
ــي  ــتــ ـــة الــ ـــلـ ـــمـ ـــتـ ـــحـ ــخــــــاطــــــر المـ بــــــشــــــأن المــــ
يواجهونها، إن تــعــاونــوا مــع شركات 
ــجـــن». لــكــنــهــم اعـــتـــبـــروا  ــيـ ــفـ ــابـ مـــثـــل «كـ
أنـــه تـــم اســتــهــداف «مــيــنــتــز» و«بـــايـــن» 
و«كابفيجن» كحالات فردية محددة، 
وليس في إطار حملة اعتباطية واسعة 

النطاق تستهدف الشركات الأجنبية.
فـــــإن كــــانــــت مـــنـــصـــة «كــابــفــيــجــن» 
لديها مقر إقليمي في نيويورك، فهي 
تبقى بشكل أســاســي شــركــة صينية. 
وأفادت شبكة «سي سي تي في»، بأن 
ــادر فـــي الــشــركــة كــشــف لها  أحــــد المـــصـ
عن معلومات حساسة، لا سيما حول 
«المــصــنــعــين وكـــمـــيـــات بــعــض المـــعـــدات 

العسكرية المهمة».
وأشار ليستر روس المحامي المقيم 
في بكين، إلى أن الهيئات المكلفة بأمن 
الدولة تضغط منذ وقت طويل من أجل 
فرض رقابة أكثر صرامة على القطاعات 
التي تجمع كميات كبيرة من البيانات.

ومـــن الــصــعــب الــتــكــهــن بــالــعــواقــب 
ــن تــــعــــديــــل قــــانــــون  ــى مـــ ــتـــأتـ ــتـ الــــتــــي سـ
مكافحة التجسس، إذ إن التعريف كان 
بالأساس فضفاضاً إلى حد أن «وطأة 
تعريفه المــوســع غير واضــحــة بالوقت 

الراهن» في رأي جيريمي دوم.
وقــال لوكالة الصحافة الفرنسية 
إن هــذا الغموض «يجعل من الصعب 
أحـــيـــانـــاً تــقــيــيــم المـــخـــاطـــر بـــالـــكـــامـــل» 
ــا يــولــد  ــذا مـ ــ بــالــنــســبــة لــلــشــركــات، وهـ
«حتمياً... مفعولاً رادعـــاً» لها. ورأى 
ــشـــركـــات أن تــكــون  الـ ــلـــى  روس أن «عـ

أكثر حذراً بكثير حيال عمليات جمع 
المعلومات»، كما حيال مصادرها.

وفرضت الصين مؤخراً مزيداً من 
الــصــعــوبــات عــلــى الــبــاحــثــين الأجــانــب 
من أجــل الوصول إلــى المعلومات عبر 
كيانات مثل شركة «ويند إنفورميشن» 
 «CNKI» فــــي شـــنـــغـــهـــاي أو مــــوضــــع

للمعلومات الأكاديمية.
ــالـــة «بـــلـــومـــبـــرغ» بــأن  وأفــــــادت وكـ
الــحــكــومــة طــلــبــت كــذلــك مـــن الــشــركــات 
العامة أن تضع حداً تدريجياً لعقودها 
مع شركات المحاسبة الكبرى الأربــع؛ 
 «EY»و  «KPMG»و «ديـــــــلـــــــويـــــــت» 

.«PwC»و
ــطــــورات  ــتــ ــــين الــ ــن بـ وهــــــــذا الـــتـــبـــايـ
الأخيرة وطموحات الحكومة باجتذاب 
الرساميل الأجنبية، زاد مــن الشعور 

بانعدام الوضوح.

انتقد «الصندوق العالمي للبيئة 
الــتــي قدمتها  الــدعــم  (WWF)» حــزم 
الـــحـــكـــومـــة الألمـــانـــيـــة لــلــتــخــفــيــف مــن 

تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة.
ــرع الــصــنــدوق  ــرة فــ ــديـ ــالـــت مـ وقـ
في ألمانيا، فيفيانه راداتس: «الأزمة 
التي نشأت من الاعتماد على الوقود 
الأحـــفـــوري، تــم مــواجــهــتــهــا بتعزيز 
الاعــتــمــاد على الــطــاقــة الأحــفــوريــة»، 
مضيفة أن الدولة ساعدت الشركات 
في أزمة الطاقة، لكنها لم تشترط في 

ذلك حماية المناخ.
وقــدمــت الحكومة الألمانية حزم 
مـــســـاعـــدات عــنــدمــا ارتــفــعــت أســعــار 

الطاقة بشكل حاد في أعقاب الحرب 
الروسية على أوكرانيا.

وبــحــســب تحليل أجــــراه «مــركــز 
أبحاث السياسة البيئية في ألمانيا 
(إف أو إس)»، بتكليف من الصندوق، 
لم تنتهج ألمانيا خلال ذلك سياسة 

متماسكة لحماية المناخ.
وتــــنــــاول الــتــحــلــيــل الـــعـــديـــد مــن 
برامج الــدعــم، بما في ذلــك إجــراءات 
الـــحـــكـــومـــة لــكــبــح أســــعــــار الــكــهــربــاء 
والغاز، التي كانت تهدف إلى تخفيف 
الأعــبــاء عــن المستهلكين والــشــركــات 
من خلال تحديد الأسعار التي يجب 
دفعها حتى حد معين من الاستهلاك.
ووجـــد المحللون أن حــزم الدعم 
لـــم تــشــر لــلــقــطــاع الــصــنــاعــي بــالــقــدر 

الـــكـــافـــي؛ بـــأنـــه يــتــعــين عــلــيــه خفض 
اســـتـــهـــلاك الـــطـــاقـــة أو اســتــخــدامــهــا 

بشكل أكثر كفاءة.
وكـــانـــت حـــزم الـــدعـــم الــحــكــومــيــة 
تــهــدف إلـــى مــواجــهــة ارتــفــاع أســعــار 
الـــطـــاقـــة، ولـــكـــن انــتــهــى الأمـــــر بــدعــم 
الوقود الأحفوري. وجاء في التحليل 
أن الـــتـــحـــول إلــــى تــقــنــيــات مــحــايــدة 
لثاني أكسيد الكربون أصبح بالتالي 

أقل جاذبية للشركات.
ــالمــــي  ــعــ ويــــــــــرى «الــــــصــــــنــــــدوق الــ
للطبيعة» أنه يجب أن تكون تدابير 
الدعم مرتبطة أكثر بالجهود المبذولة 
لتحقيق هــدف الــحــيــاد المــنــاخــي في 
الصناعة الألمانية بحلول عام ٢٠٤٥، 
ــه يــجــب على  ــــح الــصــنــدوق أنـ وأوضـ

الــشــركــات أن تــضــع أهـــدافـــاً لحماية 
ــنـــاخ والــبــيــئــة مــبــنــيــة عــلــى أســس  المـ
عــلــمــيــة، مــثــل خــطــط الــحــد مــن ثاني 
أكــســيــد الـــكـــربـــون. وقـــالـــت راداتـــــس: 
«في حالة عدم الامتثال، يتعين على 
الشركات سداد الدعم الذي تحصلت 

عليه».
على صعيد مــوازٍ، تسعى نقابة 
الصناعات المعدنية فــي ألمانيا إلى 
مرافقة الاجتماع المقبل لقطاع إنتاج 
الــريــاح مــع الحكومة الألمانية  طــاقــة 
يوم الثلاثاء المقبل في برلين بتنظيم 
مـــظـــاهـــرة لــلــمــطــالــبــة بـــظـــروف عمل 

عادلة في هذه الصناعة.
وقــــال مــارتــن بــيــتــر المــديــر الــعــام 
ــبــــورج لــصــنــاعــة  ــنــــدســ ــة ريــ ــركــ «شــ ـــ لــ

ــاء  ــ ــبـ ــ المــــــــعــــــــادن»، وفـــــــق «وكــــــالــــــة الأنـ
الألمانية»: «إننا نزيد الضغوط على 
حكومة برلين». وأضاف بيتر قائلاً: 
«دون ظروف عمل جذابة واتفاقيات 
مفاوضة جماعية، لن ينجح تحويل 

الطاقة».
ويــرأس بيتر هو وفد التفاوض 
ــيــــة فــي  ــة عـــمـــالـــيـــة ألمــــانــ ــابـ ــقـ ــبــــر نـ لأكــ
نـــزاع الأجــــور مــع شــركــة تصنيعات 
تــــوربــــيــــنــــات الــــــريــــــاح الـــدنـــمـــاركـــيـــة 
«فيستاس». ونظراً لأن المفاوضات 
لا تتقدم، فــإن «فيستاس» وُوجهت 
ــقــــابــــة  بــــــــإضــــــــرابــــــــات مــــــــن جــــــانــــــب نــ
الصناعات المعدنية على مدار شهور.

وبالنسبة للنقابة يُعتبر النزاع 
العمالي صراعاً تجريبياً في قطاع 

صــنــاعــة طــاقــة الـــريـــاح، الــــذي يمكن 
ــر، مع  ــزدهــ ــى قـــطـــاع مــ أن يــتــطــور إلــ
التوسع فــي اســتــخــدام طاقة الرياح 

على الأرض وبين مياه البحار.
وتشتكي النقابة منذ فترة طويلة 
ــــن، مثل  ــــورديـ مـــن أن الـــعـــديـــد مـــن المـ
شــركــات صناعة الآلات، يخضعون 
لاتــــفــــاقــــيــــة المـــــفـــــاوضـــــة الـــجـــمـــاعـــيـــة 
الخاصة بصناعة المعادن والكهرباء. 
لكن في حالة الشركات المنتجة وفي 
قــطــاع الــخــدمــات، رفــض قــطــاع طاقة 
الرياح إلى حد كبير حتى الآن قبول 

قواعد التعريفة الملزمة.
وقال بيتر: «عندما تتم مناقشة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تـــســـريـــع الــتــخــطــيــط 
والمــوافــقــة وبــنــاء تــوربــيــنــات الــريــاح 

في برلين، يجب أيضاً مراعاة قضايا 
ظروف العمل الجيدة وتأمين العمال 
المــهــرة، وإدارة (فــيــســتــاس) لا تفعل 

ذلك بالذات».
وتحتج النقابة بأن قطاع طاقة 
الـــريـــاح يــنــقــصــه الآلاف مـــن الــعــمــال 
المـــهـــرة الــــلازمــــين لــلــتــوســع الــســريــع 
فيه، وأن قواعد المفاوضة الجماعية 
الــصــنــاعــيــة جــعــلــت لــهــذه الــصــنــاعــة 

جاذبية أكبر.
وتتوقع النقابة حضور مديرها 
في قطاع الساحل، دانييل فريدريش، 
وموظفين من «فيستاس» ومندوبين 
عـــن مــصــنــعــي ومــــــوردي تــوربــيــنــات 
ــرة  ــيـ طــــاقــــة الــــــريــــــاح الآخــــــريــــــن المـــسـ

المعتزمة.

شنغهاي: «الشرق الأوسط»

برلين: «الشرق الأوسط»
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من أشهر أطباقه «المكمورة» و«المنسف» و«المسخن» و«الرشوف»

المطبخ الأردني... عراقة المذاق برعاية زيت الزيتون
ــــت مــن  ــاولـ ــ ــنـ ــ ــد تـ ــ ــون قــ ــ ــكـ ــ ــد تـ ــ قــ
ــن»  ــ ــخــ ــ ــســ ــ ــل «المــــــنــــــســــــف» و«المــ ــ ــبـ ــ قـ
و«المــكــمــورة»، لكن إذا جرّبت هذه 
الأردنية،  الطريقة  على  الأصناف 
وتريد  نظرتك،  ستختلف  فحتماً 
ــيـــل وســـــــر المـــــــذاق  ــاصـ ــفـ ــة تـ ــرفــ ــعــ مــ
الجاذب، لكن ربما ستزول دهشتك 
إذا أخبرتك الشيف أمل العجارمة، 
ــــو ســيــد  ــلاً هـ ــثــ ــســــف» مــ ــنــ ــأن «المــ ــ بــ
الأطباق في المملكة بلا منازع، إذ 
يعد تقديمه للضيف «دليل كرم»، 

ووسيلة قوية للترحيب به.
والمـــطـــبـــخ الأردنـــــــي أحــد 

أكـــثـــر المــطــابــخ الــعــربــيــة 
تـــتـــســـم  إذ   ،

ً
عـــــــــراقـــــــــة

ــذاق  ــ ــالمـ ــ ــه بـ ــاقــ أطــــبــ
الشهيّ والرائحة 
والمنظر  الذكية 
الـــــــــجـــــــــمـــــــــيـــــــــل، 
ولـــيـــس غــريــبــاً 
يـــــــــأتـــــــــي  أن 
ــت الـــزيـــتـــون  ــ زيـ

بـــمـــثـــابـــة «كــلــمــة 
الــــــســــــر» فــــــي هــــذا 

المطبخ الذي يعتمد 
ــة خــــاصــــة  ــلــــطــ ــلـــــى خــ ــ عـ

مـــــن الأعــــــشــــــاب والــــتــــوابــــل 
والخضراوات مع اللحم والدجاج، 

وفق تقاليد بدوية عريقة.
وتــتــحــدث الــشــيــف أمـــل عــن سر 

م فــي  ــنــــســــف» الــــــذي يــــقــــدَّ طـــبـــق «المــ
إعــداده  وطريقة  المناسبات،  جميع 
الأردن، من  ــــل  داخـ حــتــى  تــخــتــلــف، 
: «هناك 

ً
منطقة إلى أخــرى، متابعة

على سبيل المثال من يحرص على 
تقديم أرز المنسف باللون الأصفر، 
وهناك من يفضله باللون الأبيض، 
لــكــن تــظــل كــلــمــة الــســر فـــي المنسف 
(الــــجــــمــــيــــد) ويـــقـــصـــد بـــــه الــحــلــيــب 
الذي يتحول إلى زبادي ثم نجففه 

ونجمده باستخدام الملح».
وتـــوضـــح الــشــيــف: «يـــتـــم نقع 

الجميد في الماء قبل الطهي بيوم 
ــائـــل يــشــبــه  ــــى سـ حـــتـــى يـــتـــحـــول إلـ
الحليب؛ ومن الممكن إضافة اللبن 

بالجميد  الاكـــتـــفـــاء  أو  لـــه  ــرائـــب  الـ
دون إضافة».

وإلـــى جــانــب «المــنــســف» يأتي 

ــع فــي  ــة»، وتــــوضــ ــوبــ ــلــ ــقــ طـــبـــق «المــ
الـــبـــدايـــة طــبــقــة مـــن قــطــع الـــدجـــاج 
في قدر الطعام، ثم تعلوها طبقة 
ــتــــي تــتــكــون  ــخـــــضـــــراوات الــ ــ ــن الـ ــ مـ
والباذنجان  البطاطس  مــن  غالباً 
ــأتــــي الــطــبــقــة  ــــم تــ ــبــــيــــط، ثـ ــقــــرنــ والــ
المــكــونــة مــن الأرز. وبعد  الأخـــيـــرة 
ــة الــشــعــبــيــة  ــلـ ــذه الأكـ أن تــنــضــج هــ
المحبوبة على نار هادئة، يجتمع 
أفـــــــراد الأســـــــرة فــــي مــشــهــد حــمــيــم 
تــقــلــب  ومـــحـــبـــب حـــــول الأم وهـــــي 
الطعام في طبق مسطح  مكونات 
لــتــنــقــلــب جــمــيــع طـــبـــقـــات الأكـــلـــة، 
فيصبح الدجاج أعلى والأرز أسفل 

وبينهما طبقة الخضراوات.
ــــدرة» بــوصــفــهــا  ــجـ ــ ــدم «المـ ــقــ وتُــ
طــــبــــقــــاً جــــانــــبــــيــــاً شــــهــــيــــاً مـــلـــيـــئـــاً 
بــــالــــبــــروتــــين ويـــتـــمـــيـــز بـــســـهـــولـــة 
الأرز  مـــــن  ويــــتــــكــــون  تــــحــــضــــيــــره، 
والــــــعــــــدس والـــــتـــــوابـــــل وتــــحــــديــــداً 
المقليّ  البصل  شرائح  مع  الكمون 
ــتــــي تـــوضـــع عـــلـــى وجـــه  جـــيـــداً والــ
الطبق الذي يتم تقديمه غالباً إلى 

لَطة واللبن. جوار السَّ
ويكرس طبق «المسخن» لغرام 
الأردنـــــيـــــين بــصــنــع تـــلـــك الــخــلــطــة 
مـــن الـــدجـــاج المـــشـــوي مـــع الــتــوابــل 
والـــــبـــــصـــــل، فـــهـــنـــا يـــــبـــــدو الـــخـــبـــز 
كــأنــه غــــارق فـــي الــبــصــل والـــزيـــت، 
ــه سهل  ــــى تــظــن أنــ ولــلــوهــلــة الأولــ
وســريــع الــتــجــهــيــز؛ لــكــن الــعــارفــين 
بــأســرار المطبخ الأردنــــي يــؤكــدون 

وممارسة.  إلــى خبرة  يحتاج  أنــه 
ــن «خـــبـــز  ــ ــن» مـ ــكــــون «المــــســــخــ ــتــ ويــ
الطابون» المنقوع في زيت الزيتون 
حيث تعلوه طبقة زينة من البصل 
يعلوها  التي  الحامضة  والتوابل 
الـــدجـــاج المـــشـــوي. وغــالــبــاً مــا يتم 

تقديمه مع اللبن.
وتــحــظــى «الــكــبــة» بــشــهــرة كبيرة 
حــتــى بــالــنــســبــة لــغــيــر الأردنــــيــــين. تلك 
ــفــــة مـــــن الـــلـــحـــم  ــقــــطــــع الـــشـــهـــيـــة مــــؤلــ الــ
م  وتقدَّ الخاصة.  والبهارات  والحبوب 

مخبوزة أو مقلية أو حتى نيئة. 
أما «المكمورة» فتعني المدفونة، 
وهــــي أكــلــة شــعــبــيــة تــنــتــشــر بشكل 
خــاص في الأريـــاف ولها من الاسم 
نصيب. هنا يُدفن الدجاج المسلوق 
ــن الــعــجــين  ــ تـــحـــت طـــبـــقـــة كـــثـــيـــفـــة مـ
ــفــــرن حـــتـــى يــنــضــج  ويُـــطـــهـــى فــــي الــ
جيداً. وطريقة التقديم تشكل جزءاً 
أساسياً من تلك الوجبة، إذ لا بد من 
تقطيع المنتج النهائي إلى مثلثات 

وتقديمه كأنه قطع من الكعك.
أما «الــرشــوف» فيُستخدم في 
في  المستخدم  نفسه  اللبن  إعـــداده 
«المنسف»، مضافاً إليه هذا المزيج 
ــــدس والـــحـــبـــوب  ــعـ ــ ــن الـ ــ ــــت مـ ــلافـ ــ الـ
والـــقـــمـــح الــــــذي يُـــطـــهـــى عـــلـــى نـــار 
مـــتـــوســـطـــة. ويُــــقــــدم مــــع مــخــلــلات 
وخـــضـــراوات. ويــنــصــح بــه خــبــراء 
الــتــغــذيــة كــونــه غــنــيــاً بــالــبــروتــين، 
شــرط عــدم الإكــثــار منه لأنــه ثقيل 

على المعدة.

القاهرة: رشا أحمد

المسخن على الطريقة الأردنية (شاترستوك)

أطباق عصرية في قالب مصري فرعوني

ل الوصفات المدونة على جدران المعابد إلى تجربة بشغف التاريخ «الخال» حوَّ

والملفوف  بالفرن  المطهو  الــدجــاج  بطبق 
الـــــروزمـــــاري،  ــردي مــــع عــــيــــدان  ــبــ الــ فــــي أوراق 
تاريخية وطقس  بــأجــواء  أن تستمتع  يمكنك 
القاهرة،  «الــخــال» بقلب  فــي مطعم  فــرعــونــي، 
وإن لــم تكن مــن عشاق الــدجــاج، فهناك أيضاً 
المــشــوي والمُــزيــن بحلقات من  الــبــوري  السمك 
الليمون ورائــحــة  قــطــرات  المــشــوي مــع  البصل 

الثوم.
ــــروح  ــام تــســتــحــضــر الــ ــعــ ــة طــ ــمـ ــائـ ــا قـ ــهــ إنــ
ــاة  ــراعــ ــــلال مــ والـــطـــريـــقـــة الـــفـــرعـــونـــيـــة، مــــن خــ
الغذائية،  القيمة  وإعـــلاء  المــنــاســبــة،  الكميات 

والعودة للطبيعة.
الثقافات  فمن بين مطاعم عدة تبحر في 
الــغــربــيــة، هنا فــي قلب الــقــاهــرة اخــتــار مطعم 
«الخال» أن يحول وصفات أجداده المدونة على 
جـــدران المــعــابــد إلــى تجربة حــيّــة تــمــزج متعة 
المـــــذاق وشـــغـــف الـــتـــاريـــخ فـــي أطـــبـــاق عــصــريــة 
ــــواء مــصــريــة أصــيــلــة، تــأخــذنــا في  ووســــط أجـ
رحلة طويلة تمر على حضارات مصر من قبل 

التاريخ وحتى المطبخ التقليدي.
وعن تجربة «الخال» يقول ألفارو أسيبال، 
المدير التنفيذي المساعد، إنهم استهدفوا منذ 
البداية الانغماس في الثقافة المصرية وتقديم 
ــذاق أصــيــل، ويضيف  لــهــا مـ تــجــربــة سياحية 
عـــام ٢٠١٥ انطلق  «الـــشـــرق الأوســــــط»: «فـــي  لــــ
فريق (الخال) بحثاً عن مكان يبعث برائحته 
ومذاق أطباقه تجربة مصرية خالصة»، لافتاً 
إلـــى أن «تــقــديــم قــائــمــة طــعــام مــســتــوحــاة من 
مائدة المصري القديم، يعد تحدياً تطلّب منهم 
واختيار  أولاً،  الــتــاريــخ  فــي  والإبــحــار  البحث 
وصفات من شأنها جذب زبون يعيش في قلب 

عالم رقمي».
وعــــــن تـــســـمـــيـــة المـــطـــعـــم يــــقــــول أســـيـــبـــال: 
«(الخال والد)، إنها المقولة المصرية التي كانت 
مصدر الإلهام، والتي ترمز إلى أن منزل الخال 
ــــذي يــتــجــمــع فــيــه أفـــــراد الــعــائــلــة  هـــو المـــكـــان الـ
إلا  اللمة  تحلو  لا  وبالطبع  بحميمية ودفء، 

بأكلة أصيلة».
ــبــــال: «حــــســــب تـــدويـــنـــات  ــيــ ويـــضـــيـــف أســ
ــائـــدة  المـــعـــابـــد المـــصـــريـــة الـــقـــديـــمـــة، زخـــــــرت مـ
المـــصـــري الــقــديــم بــأطــايــب الـــطـــعـــام، وتــنــوعــت 
بــــين الــــخــــضــــراوات والأســـــمـــــاك ولـــحـــم المـــاعـــز 
أهمية  المعابد  نــقــوش  كما عكست  والــخــراف. 
والثوم،  والبصل،  كالبازلاء،  الأطــبــاق،  بعض 
رئيسية  مكونات  يعتبر  وجميعها  والــخــس، 
الفاكهة مثل  الفرعوني. كما عرف  في المطبخ 
التمر والتين، كل هذا استخدمه طهاة (الخال) 

لتحضير أطباق غنية غير معتادة الآن».
ويـــــرى أســـيـــبـــال أن «الـــطـــعـــام الــفــرعــونــي 
فــلا مبالغة  الــغــذائــيــة،  الــقــيــمــة  بــإعــلاء  يتميز 
أنها مهمة  البعض  في الإضــافــات. قد يعتقد 
سهلة، بينما الأمر يتطلب كثيرًا من التجربة، 
لتصل إلى مذاق أصيل يحمل رسائل الأجداد، 
ولــن يتحقق ذلــك إلا بمكونات طــازجــة عالية 

الجودة».
ــردف: «عُـــرف المــصــري الــقــديــم بالقوام  ويــ
الرشيق، مما يعكس علاقة صحية بالطعام. 
صحيح كـــان بــين أولــويــاتــه لــكــن بــمــا لا يضر 
به، لذلك، شملت مهمة طهاة (الخال) تحقيق 
ــادلـــة بــــين المـــــــذاق الــعــمــيــق والــقــيــمــة  ــعـ ــذه المـ ــ هـ
الغذائية». ويقدم مطعم «الخال» رحلة العودة 
عــبــر الـــتـــاريـــخ الـــقـــديـــم، لــيــس بــقــائــمــة الــطــعــام 

المــســتــوحــاة مــن الــتــاريــخ الــفــرعــونــي فحسب، 
ولــكــن بـــأجـــواء مــصــريــة، فــقــد تــشــعــرك بــريــاح 
أو سلطة  البط  تتمتع بطبق  وأنــت  الصحراء 
الـــحـــمـــام. وقــــال أســـيـــبـــال: «جــمــيــع الــتــفــاصــيــل 
مـــدروســـة، وكـــان هــدفــنــا أن تــتــضــافــر الأجـــواء 
ــة، ســاهــمــت  ــعـ ــتـ ــر مـ ــثــ ــع المـــــــــذاق لـــتـــجـــربـــة أكــ ــ مـ
التي  فـــوزي  شهيرة  التشكيلية  الفنانة  فيها 
صــمــمــت ديـــكـــور مــطــعــم (الــــخــــال)، وهـــي عــالمــة 
ــيـــا ومـــؤســـســـة بـــيـــت صـــحـــاري  ــثـــروبـــولـــوجـ أنـ
ــلــــي، حـــيـــث صــمــمــت  لــتــصــمــيــم الأزيـــــــــاء والــــحــ
أركـــانـــاً شـــديـــدة الــخــصــوصــيــة مــســتــوحــاة من 

الصحراء».
ويــعــلــق أســيــبــال: «مـــن مــعــايــيــر تحضير 
الشكل وأصــالــة  الــفــرعــونــيــة: بساطة  الأطــبــاق 
المــــذاق، كــذلــك اخــتــيــار الــكــمــيــات المــنــاســبــة، كل 

لها طهاة  توصل  دقيقة  لمعايير  هــذا يخضع 
المــطــعــم، بــعــد رحــلــة بــحــث طــويــلــة فـــي نــقــوش 

المعابد».
صـــحـــيـــح أن «الـــــخـــــال» نـــــال شـــهـــرتـــه مــن 
ــيـــر أن الـــحـــضـــارات  الأجـــــــــواء الـــفـــرعـــونـــيـــة، غـ
المطعم.  المصرية جميعها حاضرة في أطباق 
يــقــول أســيــبــال: «تــقــديــم الــثــقــافــة المــصــريــة هو 
لذلك  البداية،  منذ  (الخال)  لـ المبطنة  الرسالة 
تــتــنــوع الأطـــبـــاق لــتــغــوص فــي أعــمــاق المطبخ 
المــــصــــري، فــتــشــمــل قــائــمــتــنــا أنـــــــواع المــحــشــي 
وجميعها  الكشري،  وحتى  والرقاق  والحمام 
الــذي تعرض  الطريقة الأصلية لمطبخنا  على 
الانــدمــاج،  مــن  لكثير  الماضية  السنوات  خــلال 
بفضل وجود جنسيات عربية أخرى في قلب 

مصر».

أسماك مقلية ومشوية بوصفات تقليدية (حساب المطعم على إنستغرام)

القاهرة: إيمان مبروك

نوع جديد من مشروب العالم المفضل بسبب التغيرات المناخية

قهوة من دون قهوة... ولكن لا تقلق 
لأنها مفعمة بالكافيين

تؤثر تداعيات التغيرات المناخية على 
صــنــاعــة الـــقـــهـــوة، الأمـــــر الـــــذي دفــــع بعض 
الـــشـــركـــات الــنــاشــئــة لــلــســعــي لإيـــجـــاد سبل 

جديدة لتحضيرها.
رغــــم أن تـــأثـــيـــرات الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة 
موثقة على نحو جيد، فإنها تبدو مبهمة 
استيعاب  يمكنك  فــكــيــف  ــيـــان؛  الأحـ بــعــض 
لظاهرة  المسببة  الــغــازات  انــبــعــاثــات  حجم 
الاحـــتـــبـــاس الــــحــــراري، أو الــتــغــيــرات الــتــي 

تحدث على الجانب الآخر من العالم؟ 
ورغــــم ذلــــك، تــتــرك الــتــغــيــرات المناخية 
تأثيرات مباشرة ملموسة على غذائنا. من 
البروفسور  هوفمان،  لمايكل  يــروق  جهته، 
فــي كورنيل والـــذي يهتم على نحو خاص 
والــغــذاء،  المناخية  التغيرات  بــين  بالعلاقة 
الحديث عن هذا  لــدى  ترديد عبارة معينة 
الأمــر: «ذوبـــان الأنــهــار الجليدية أمــر سيئ 
أمــر مرعب  القهوة  بما يكفي، لكن خــســارة 

للغاية».
ــد مــــن أكــثــر  ــ ــروف أن الـــقـــهـــوة واحــ ــعــ المــ
المــشــروبــات شعبية عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
وثـــــمـــــة وجــــــهــــــان لـــعـــلاقـــتـــهـــا بـــالـــتـــغـــيـــرات 
المناخية: فإنتاج القهوة يؤثر بالسلب على 
الــتــغــيــرات المناخية  تــهــدد  البيئة، فــي حــين 
وجود القهوة. وترتبط زراعة القهوة بقطع 
الــغــابــات وتــجــريــف الــتــربــة. وتــشــيــر بعض 
التقديرات إلى أن الأمر يتطلب ١٤٠ لتراً من 
الماء، أو نحو ٣٧ غالوناً، لإنتاج قدح واحد 
المتوقع  عــام ٢٠٥٠، من  القهوة. بحلول  من 
ــروف مــنــاخــيــة، مــثــل ارتــفــاع  أن تــتــســبــب ظــ
درجـــــات الــــحــــرارة ومـــوجـــات الـــجـــفـــاف، في 
القهوة  لزراعة  المناسبة  المساحات  تقليص 

بمقدار النصف.
فـــــي هـــــــذا الــــــصــــــدد، قــــالــــت مـــاريـــســـيـــل 
ســـايـــنـــز، المـــؤســـســـة والـــرئـــيـــســـة الــتــنــفــيــذيــة 
لــشــركــة «مــايــنــس كــوفــي» فــي كوستاريكا: 
«لا أود الــعــيــش فــي عــالــم مــن دون قــهــوة»، 
مشيرة إلى أنها تعمل على بديل من شأنه 
تــوفــيــر تــجــربــة حقيقية لاحــتــســاء الــقــهــوة. 
الــقــهــوة تحظى بشعبية  أن  بــالــذكــر  جــديــر 
وأهمية بالغتين داخل كوستاريكا، لدرجة 
أن ماريسيل تعتبرها سبيلاً للتواصل مع 
جذورها الثقافية، أو أصدقائها وزملائها.

وبـــدلاً مــن زراعـــة ومعالجة وتحميص 
«ماينس  تصنع  الــقــهــوة،  حــبــوب  وتخمير 
الحبوب  اعــتــمــاداً على  أقــل  كــوفــي» منتجاً 
الــشــركــة على  التخمير. وتعتمد  مــن خــلال 
ــــذور  ــا، مـــنـــهـــا جـ ــ ــرهـ ــ ــدويـ ــ ــاد تـ ــعــ ــنـــاصـــر مــ عـ
والبقوليات،  التمر  وبــذور  البرية  الهندباء 
يـــجـــري تحميصها  بــحــيــث  الــــعــــدس،  مــثــل 
الكافيين  مــادة  مــع  ثــم تخميرها  وطحنها، 
ــلــــيــــط يــــشــــبــــه الــــقــــهــــوة.  بـــــهـــــدف إنــــــتــــــاج خــ

المعنيين  العلماء  مــن  فريق  مــع  وبالتعاون 
بالغذاء والتخمير، عكف فريق عمل داخل 
كــوفــي» على دراســـة ميكروبيوم  «مــايــنــس 
العالم، من  القهوة من مناطق مختلفة من 
القهوة  فيها  التي تنمو  الظروف  أجل فهم 

وللمعاونة في تنمية نكهات مختلفة.
ــــى أن عــمــلــيــة  ــا إلــ ــنـ تــــجــــدر الإشـــــــــارة هـ
الــتــخــمــيــر تــلــعــب دوراً فـــي إنـــتـــاج الــقــهــوة 
الــعــاديــة أيــضــاً. ويــــرى هــوفــمــان أن عملية 
خلق «بديل للقهوة» على هذا النحو تبدو 
مــجــرد حفنة من  «الــقــهــوة  وقــــال:  منطقية. 
المواد الكيميائية، إذا جاز التعبير. وهناك 
مــركــبــات تــعــطــيــنــا هــــذه الــنــكــهــة والــرائــحــة 
المــذهــلــة، وهــي مخمرة جــزئــيــاً. وعــلــيــه، من 
ــك إذا رغـــبـــت فـــي الـــتـــحـــول إلــى  المــنــطــقــي أنــ
الــــعــــدس والـــتـــمـــر، أن تـــتـــولـــى تــخــمــيــرهــمــا 

للحصول على نكهة ورائحة مشابهة».
وأضـــاف أن ثمة ميزة كبرى تكمن في 
زراعــة  نقلها، ويمكن  الحبوب لا يجري  أن 
محصول القهوة محلياً، الأمر الذي يقلص 

الانبعاثات الكربونية الناجمة عنها.
«ماينس  شــركــة  أعــلــنــت  ناحيتها،  مــن 
كــــــوفــــــي» أنـــــهـــــا تــــســــتــــخــــدم قـــــــــدراً أقــــــــل مــن 
المــــاء بــمــقــدار ٩٤ فـــي المـــائـــة، وتــتــســبــب في 
لظاهرة  المسببة  الغازات  أقل من  انبعاثات 
الـــحـــراري بنسبة ٩١ فــي المــائــة  الاحــتــبــاس 
الشركة  وتقدم  التقليدية.  بالقهوة  مقارنة 
يــعــد منتجها  ــارد (والـــــــذي  ــبــ الــ مــشــروبــهــا 
ــاضـــر) مــــن خـــلال  ــحـ الـــوحـــيـــد فــــي الــــوقــــت الـ
الاعتماد على بذور التمر والهندباء وبذور 
عــبــاد الــشــمــس والـــخـــروب والــعــدس وبـــذور 

العنب (إضافة إلى الكافيين).
ولا تـــعـــد «مـــايـــنـــس كــــوفــــي» المـــشـــروب 
أقل  المعتمد على قدر  المتاح حالياً  الوحيد 
مــن حــبــوب الــقــهــوة. «أتــومــو» شــركــة أخــرى 
تعمل عــلــى صــنــع الــقــهــوة بــالاعــتــمــاد على 
قــدر أقــل مــن حبوب القهوة. ولــدى الشركة 
قــصــة مــشــابــهــة تــتــعــلــق بــــالمــــذاق، فــعــنــدمــا 
قـــدمـــت عــيــنــات مـــن مــشــروبــهــا إلــــى ٣٠ من 
طلاب جامعة واشنطن، أبدى ٧٠ في المائة 
منهم تفضيلهم لقهوة «أتومو» على قهوة 

«ستاربكس»، تبعاً لما ذكرته الشركة.
وتبيع «أتومو» كذلك مشروبات باردة 
قــدراً  يستهلك  منتجها  إن  وتــقــول  معلبة، 
ــاء بنسبة ٩٤ فــي المــائــة، وينتج  أقـــل مــن المـ
انبعاثات كربونية أقل بنسبة ٩٣ في المائة 

مقارنة بالمشروب البارد التقليدي.
وبالمثل، تخطط شركة «فويدج فودز» 
هي الأخرى لابتكار بدائل تعتمد على قدر 
أقـــل مـــن حــبــوب الــقــهــوة. يُـــذكـــر أن الــشــركــة 
تــنــتــج بــالــفــعــل بـــدائـــل غــذائــيــة، بــيــنــهــا زبــد 
فـــول ســـودانـــي خـــالٍ مــن الــفــول الــســودانــي، 

وشوكولاتة خالية من الشوكولاتة.
* خدمة «نيويورك تايمز»

نيويورك: شون جونسون*

نوع جديد من القهوة يُصنع من بدائل الحبوب (شاترستوك)

 للترحيب به.
لأردنـــــــي أحــد 
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وية عريقة.

المسخن 

المنسف سيد المائدة الأردنية (شاترستوك)

يركز «الخال» على السمك في أطباقه (حساب المطعم على إنستغرام)

«تقديم الثقافة المصرية 
هو الرسالة المبطنة

 لـ(الخال) منذ البداية
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كتاب يتقصى تمثيلاته منذ أول عمل روائي صادر عام ١٩٣٠ إلى ٢٠١٦

«الآخر» في الرواية السعودية 
حضر متأخراً بعد أحداث سبتمبر

عن دار «مدارك للنشر»، صدر مؤخراً كتاب: 
«الآخـــــر فـــي الــــروايــــة الــســعــوديــة: الاجــتــمــاعــي، 
الـــلـــغـــوي، الآيـــديـــولـــوجـــي»، لــلــنــاقــد الــســعــودي 
ــتـــور عــلــي زعـــلـــة، وهــــو بـــاحـــثٌ فـــي الأدب  ــدكـ الـ
والنقد والدراسات الثقافية، وقاصٌّ صدرت له 
مجموعة قصصية بعنوان «نشرة لتضاريس 
الرخام»، كما صدر له «أحــلام يناير... خيبات 
ديسمبر»، و«الخطاب السردي في روايات عبد 

الله الجفري».
في دراسته «الآخر في الرواية السعودية»، 
الــروايــة السعودية  يتناول الدكتور علي زعلة 
«التي يناهز تاريخها قرناً من الزمان»، والتي 
يراها «حافلة بتمثيلاتٍ كثيرة للآخر وصوره 
المتشكلة في المخيال الاجتماعي، منتجة أنماطاً 
متباينة من الخطاب الثقافي والطرائق السردية، 
التي يسعى هذا الكتاب إلى مقاربتها، ومحاولة 
الكشف عن موقف الخطاب الروائي السعودي 
مــن الآخــر المختلف أو المخالف، وســيــرورة ذاك 

الموقف وتحوّلاته».
يبحث المؤلف في واقــع الــرّوايــة السعودية 
 
ً
ــدةً مــتــســامــحــة أم إقــصــائــيــة ــايـ ــحـ هــــل كـــانـــت مـ

ــابــت 
ّ
ــر الـــداخـــلـــي الــن ــ ــــواء مـــع الآخـ عــنــصــريــة، سـ

الــذات (الذكر والأنثى - القبيلي وغير  في رحم 
القبيلي - الأبيض والأسود النجدي والحجازي 
ي والشيعي - المحافظ والــحــداثــي...) أو 

ّ
- السن

الآخر الخارجي (السعودي في مقابل العربي/
غير العربي - المسلم في مقابل غير المسلم)؟

ــتـــاب فــــي ٣١٨ صـــفـــحـــة، ويـــتـــوزع  ــكـ يـــقـــع الـ
عـــلـــى أربــــعــــة فــــصــــول؛ يـــتـــنـــاول الـــفـــصـــل الأول 
هــويّــة الآخــــر، وفــيــه يبحث الــكــاتــب عــن الهوية 
الاجتماعية، والهويّة اللغوية، والهوية العقدية 

الآيديولوجية.
أمــا الفصل الثاني فيتناول صــورة الآخــر، 
وتشمل دراسة الصورة «الصورلوجيا»، وأنماط 
ــر الــســلــبــي، والأنــثــى/  الــصــورة عــن الآخــــر: الآخـ
الآخــر الأكثر سلبية، والعنصرية الاجتماعية 
تجاه السود وغير (القبيليين)، وسلبية الآخر 

الآيديولوجي، وسلبية الآخر الحضاري.
وبحث عن الآخر الإيجابي، وضرورة الآخر، 
والـــصـــورة الإيــجــابــيــة لــلآخــر الأنـــثـــوي، وكــذلــك 
الــصــورة الإيجابية للسود وغير (القبيليين)، 
والـــصـــورة الإيــجــابــيــة لــلآخــر الــلــغــوي ولــلآخــر 

الآيديولوجي.
أما الفصل الثالث فيتناول التمثيل السّرديّ 
للآخر، من حيث الشخصية، والمكان، والرؤية 

نحو الذات والآخر.
والــفــصــل الــرابــع يبحث فــي دلالات الآخـــر، 
كالدلالة الاجتماعية، والدلالة الثقافية والدلالة 
الحضارية، وهنا يتناول الكاتب بحثاً بعنوان: 
«الــخــطــاب الاســتــعــمــاري ونــظــريــات المــقــاومــة». 
ثـــم يــــدرس الآخــــر الــغــربــي فـــي بــواكــيــر الـــروايـــة 

السعودية.
 ويـــرى المــؤلــف إن مفهوم الآخـــر «يُــعّــدُّ من 
المــفــاهــيــم الــتــي انــتــشــرت فـــي عـــدد مـــن الــحــقــول 
 للكثير 

ً
الثقافية، وقــد جــاء انتشاره استجابة

مـــن الـــتـــحـــولات الــعــالمــيــة الــتــي أوجـــبـــت الــتــفــات 
الفكر الإنساني لعلاقات التحاور بين الثقافات 
المــتــعــددة، والآخــــر في  والمــجــتــمــعــات بأشكالها 
أبسط صــوره هــو مثيل أو نقيض (الــــذات)، أو 
(الأنــــا) ويــأتــي فــي الــغــالــب فــي مــواجــهــة مفهوم 
(الذات) والوعي بها، إذ يشكّل الآخر نفياً للذات 

وامتداداً لها في الوقت ذاته» (ص ١١).
يــقــول المــؤلــف: «حــمــلــت الـــروايـــة، بوصفها 
ــر، حسب  ــ ــاً إلــــى الآخــ ــ فــنــاً حـــواريـــاً مــتــلــفــتــاً دومـ
(بــاخــتــين)، ولــكــونــهــا مــن الــفــنــون الــتــي تعكس 
صورة المجتمع واتجاهاته المتنوعة، تمثيلات 
كثيرة لصورة الآخر المتشكلة في ذاكرة المجتمع 
ورؤى أفراده وأطيافه. وحين النظر إلى الرواية 
الــســعــوديــة يُــظــهــر تــنــاولــهــا مــســألــة الآخــــر منذ 
نصوصها المبكرة؛ مع صدور رواية (التوأمان) 
لعبد القدوس الأنصاري الصادرة عام ١٣٤٩ه/ 
١٩٣٠م، وما تلاها من أعمال روائية، واستمرت 
الرواية السعودية في طرح المسألة ومقاربتها 
عــلــى امــتــداد مــراحــلــهــا الــلاحــقــة. حــيــث تنوعت 

أساليب الروائيين في التعاطي مع الآخر، ومثلت 
أنماطاً متعددة من الخطاب الثقافي والطرائق 

السردية» (ص ١١-١٢).
إلـــى مــقــاربــة مسألة  الــكــتــاب، إذن،  يــســعــى 
الآخر في نماذج مختارة من الرواية السعودية 
مــنــذ نــشــأتــهــا، وهـــي روايـــــات حــفــلــت -أكـــثـــر من 
غيرها- بحضور الآخر في نصوصها، كما راعى 
فيها تمثيل المراحل التاريخية والفنية المتعددة 
للرواية السعودية قدر الإمكان؛ بغية الوصول 
إلى تحديد موقف الرواية السعودية من الآخر، 
وصيرورة ذاك الموقف وتحولاته خلال مسيرة 

الرواية السعودية التي تناهز قرناً من الزمان.
 و«يعتمد الكتابُ المنهجَ الموضوعاتي، مع 
الإفـــادة مــن مــقــولات النقد الثقافي والــدراســات 
الثقافية لمقاربة (الآخر) بوصفه موضوعاً روائياً 
تقوم عليه الدراسة، كما يستعين بأدوات المنهج 
الإنشائي في تحليل بعض العناصر السردية 

عند دراسة التمثيل السردي للآخر» (ص ١٣).

مفهوم الآخر

يلاحظ المــؤلــف أن مصطلح (الآخـــر) شهد 
رواجــــــاً كــبــيــراً وشـــــاع تــــداولــــه فـــي الــكــثــيــر من 
الــخــطــابــات الــثــقــافــيــة المــعــاصــرة، مــنــذ الحقبة 
الاستعمارية ومــا بعدها، ومــا نتج عنها من 
أطــــروحــــات مـــتـــعـــددة، كــالــنــســويــة والــــدراســــات 
 بها من مفاهيم 

ّ
الثقافية والاستشراق وما يحف

ومصطلحات ونظريات لم تكن دارجة من قبل.
وهو يرى إن الآخر في أبسط صوره -حسب 
تعبير دليل الناقد الأدبي- مثيل أو نقيض الذات 
أو الأنا (...) ورغم سيولة المصطلح وصعوبة 
بلورة معالمه بوضوح فإنه تصنيف استبعادي 
يقتضي إقصاء كل ما لا ينتمي إلى نظام فرد 
أو جماعة أو مؤسسة، سواء كان النظام قيماً 
اجتماعية أو أخلاقية أو سياسية أو ثقافية 

(ص ١٦).

تمثيلات «الآخر»

وقـــد ســعــى الــكــتــاب إلـــى تقصي تمثيلات 
«الآخــر» في نصوص الرواية السعودية، منذ 
أول عمل روائي صادر عام ١٩٣٠ إلى عام ٢٠١٦، 
حيث أوضح الكاتب أنه توصل إلى أن نصوص 
الرواية السعودية حفلت بحضور كبير للآخر، 
حيث كــان موضوعاً رئيسياً مــن موضوعات 
الرواية منذ أول أعمالها صــدوراً؛ المتمثل في 
روايـــة «الــتــوأمــان» لعبد الــقــدوس الأنــصــاري، 
مروراً بالروايات الصادرة في مرحلة البدايات، 
الــروايــة السعودية  واستمر حضور الآخــر في 
لافتاً طوال المدة الزمنية لمدونة البحث. ويقول 
المـــؤلـــف: «لـــن نــبــعــد عـــن الـــصـــواب إذا وصفنا 
الــروايــة السعودية بأنها (روايــة الآخــر)» (ص 

.(٢٩١
ومـــن الـــلافـــت كــذلــك أن الــبــحــث كــشــف عن 
عــنــايــة الـــروايـــة الــســعــوديــة بـــالآخـــر الــداخــلــي، 
والآخـــــــر الـــخـــارجـــي مـــعـــاً؛ واتــــضــــح مــــن تــتــبــع 
سيرورة موضوع الآخر أن الرواية السعودية 
توجهت في بواكير أعمالها إلى الآخر الخارجي 
الحضاري، ولم تلتفت الرواية السعودية إلى 
رها الداخلي القريب إلا في عقد التسعينات 

َ
آخ

من القرن الميلادي الماضي؛ وزاد اهتمامها به 
في الروايات الصادرة بعد أحداث الحادي عشر 
مــن سبتمبر (أيـــلـــول) عـــام ٢٠٠١ حــيــث كثرت 
الروايات التي تطرح قضايا الآخر المتولّد داخل 

المجتمع السعودي والثقافة المحلية.
وقد استحوذ الآخر الداخلي على مساحة 
أكــثــر مــن مــســاحــة الآخــــر الــخــارجــي فــي متون 
مدونة البحث؛ حيث عالجت الرواية السعودية 
ــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة  ــ ــريــ ــ قـــضـــايـــا الآخــ
ــاءت آخــريــة الأنــثــى عــلــى رأس  بــأنــواعــهــا، وجــ
تــمــثــيــلات الآخـــر فــي الـــروايـــة الــســعــوديــة، وقــد 
أسهم في ذلك اتجاه المرأة السعودية بعد عام 
٢٠٠١ إلى كتابة الرواية بكثافة غير مسبوقة 
وظّفتها في طرح قضاياها بقلمها، إذ انتقدت 
بــحــدة -أحــيــانــاً- مــا تـــراه تسلّطاً ذكــوريــاً على 

الأنثى وبخساً لحقوقها.

الدمام: ميرزا الخويلدي

كتاب بوشنر يثير كثيراً من الأسئلة ويقدم قليلًا من الأجوبة

إعادة تأريخ الثقافة بوصفها مشروع إعادة تدوير 
تميل كثرة من المــؤرخــين - لا سيّما في 
الــعــصــور الإمــبــريــالــيّــة لــلــغــرب - إلـــى قـــراءة 
«الثقافة» بوصفها مكوناً أساسيّاً من الهويّة، 
شــيــئــاً ثــابــتــاً ومــكــرّســاً ونــهــائــيــاً كــمــا صــوت 
الشخص أو لون عينيه، وجادل بعضهم في 
تمايز الثقافات وتباينها، بل وأخذ الشطط 
ببعضهم الآخــر لافتراض أن أمماً أو أعراقاً 
أو أدياناً معينة لديها - على العموم - قابليّة 
ــاج الــحــضــارة  ــتـ ــداع الــثــقــافــيّ وإنـ أعــلــى لـــلإبـ
أكثر من غيرها. وهناك اتفاق بين المعنيين 
ــتـــزاز  ــلـــوك عــلــى أن اهـ بــعــلــوم الــنــفــس والـــسـ
الاســتــقــرار الــثــقــافــيّ لــلــفــرد يمكن أن يــزعــزع 
شــعــور الــشــخــص بـــذاتـــه. لــكــنّ الــبــروفــيــســور 
مـــارتـــن بــوشــنــر، أســـتـــاذ الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة 
والأدب المقارن في جامعة هارفارد بالولايات 
المتحدة، يقول فــي كتابه الأحـــدث «الثقافة: 
تــاريــخ جــديــد لــلــعــالــم»، إن هـــذه الــتــصــورات 
ليست ســـوى نــتــاج وهـــم عــابــر لــلــحــدود عن 
الثقافة مترافقاً  إمكان وجــود شكل نقيّ من 
ــوء فــهــم مـــزمـــن لــديــنــامــيّــات عــمــلــهــا في  ــ وسـ
المجتمعات، وانحيازات آيديولوجيّة لتبرير 

وق. 
ّ
الهيمنة وتكريس التف

ــنــــر، فــــــإن تــــلاقــــح الـــثـــقـــافـــات  عـــنـــد بــــوشــ
ــتـــعـــارات المــتــبــادلــة بينها  وتــقــاطــعــهــا والاسـ
واســتــلــهــامــهــا لبعضها وإعـــــادة اكتشافها 
ثقافات سابقة وإحيائها هي الصيغة العاّمة 
الــتــي صنع بها البشر المعنى عبر الأجــيــال 
الـــعـــالـــم، ليس  ــخ  ــاريـ تـ والـــجـــغـــرافـــيـــات، وإنّ 
ــبـــادلات الــثــقــافــيّــة، بحيث  إلا تــاريــخ هـــذه المـ
يستحيل الزّعم بأصالة مطلقة لمنتج ثقافيّ 
عند أمّة أو عرق أو أتباع دين محدد، بحيث 
ها «مشروع دائم 

ّ
تبدو المعارف البشريّة وكان

لإعادة تدوير واسع النطاق يتم فيه استرداد 
أجزاء صغيرة من الماضي أو استعارتها من 
شعوب أخرى لإبداع طرق جديدة في صنع 

المعاني في بيئات مغايرة». 
ويــــورد بــوشــنــر لــلــتــدلــيــل عــلــى نظريته 
الــعــديــد مــن الأمــثــلــة الــتــي تشير إلـــى حــدوث 
تبادلات ثقافيّة عالميّة في أوقــات مبكرة من 
التاريخ البشريّ المدوّن، قبل عصور الحداثة 
وتــطــور تكنولوجيات الانــتــقــال والــتــواصــل. 
فمثلاً، عثر المنقبون في موقع بومبي، المدينة 
الــرومــانــيّــة الــتــي دفــنــت كما هــي تحت رمــاد 
ثورة بركان فيزوف - جنوب إيطاليا - عام ٧٩ 
ميلاديّة على تمثال صغير لشخصيّة أنثوية 
مصنوع من العاج، نقشت عليه حــروف من 
لغة كانت مستخدمة في شمال غربي الهند، 
ه يمثل الإلهة الهندوسيّة البتول 

ّ
ويعتقد أن

ــم مـــن أن تـــاريـــخ مثل  ــرّغـ لاكــشــمــي. وعــلــى الـ
تلك العلاقات الثقافيّة موغل في القدم، فإن 
الوثائق واللقى والآثار المتوفرة لدينا اليوم 
تظهر أن نشوء الإمبراطوريّة الرّومانيّة خلق 
تــبــادل فــكــريّ وثقافيّ ومـــاديّ كثيف  منصّة 
وعلى نطاق جغرافي واسع امتد من حدود 
إلــى قلب الهند مـــروراً بــأوروبــا  أسكوتلندا 
والــشــرق الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا، جمعت 
بين عشرات الشعوب التي تعيش على بعد 
آلاف الأمــيــال فــي شبكة واحـــدة. وهــكــذا كان 
أثرياء رومــا يستوردون السلع الفاخرة من 
الــشــرق كالحرير والــتــوابــل، ومعها  أقــاصــي 
تماثيل الآلــهــة الهندية، ولا شــكّ الكثير من 
الحكايا والأساطير والأفكار. في المقابل، فقد 
تــم الــعــثــور على عــمــلات رومــانــيــة فــي أجــزاء 

مختلفة من الهند.

تطعيم الثقافة

يركز بوشنر استكشافه لهذا التمازج 
ــقــــام الأول  الـــثـــقـــافـــي فــــي المــ

على الفنون البصرية والمسرحية وأشكال 
أنــواعــهــا، متطرقاً بإيجاز  الكتابة بجميع 
يـــصـــل فــي  إلــــــى مــــجــــالات أخــــــــرى، دون أن 
الثقافة على  سرديته إلى حد التعاطي مع 
أنــهــا «طــريــقــة حــيــاة الشعب بأكملها» كما 
وصــفــهــا تــي إس إلــيــوت مــثــلاً. ولــذلــك؛ فــإن 
الــثــقــافــيّــة هي  الــفــنــون كمختبر للتفاعلات 
المساحة التي يبني عليها بوشنر مرافعته 
الممتدة في ١٥ فصلاً، أي «مــن فن الكهوف 
إلــى فــن رقــص الــبــوب (الــكــوري المــعــاصــر)»، 
كما يذكر العنوان الفرعي للكتاب في طبعته 

الأمريكية. 
يمضي بوشنر في سرده التاريخيّ إلى 
استعراض الطرق التي تمّ بها تطعيم الثقافة 

واقتراضها وتخزينها وإعادة اكتشافها 
وتـــدهـــورهـــا وإحـــيـــائـــهـــا، وكـــيـــف تــأثــر 
الجميع بالآخرين واستعاروا منهم في كل 
الأوقـــــات. لــقــد سُــحــر الــفــيــلــســوف الإغــريــقــيّ 
أفــلاطــون بالثقافة المصرية، وبــالــذات نظم 
الــكــتــابــة الـــفـــرعـــونـــيّـــة الـــقـــديـــمـــة، واســتــعــار 

فيرجيل في الإنياذة من الأشكال الملحمية 
الــيــونــانــيــة لــيــنــظــم قــصــة الــتــأســيــس لــلأمّــة 
الرومانيّة، ونقل الرحالة الصينيّ شوانزانغ 
في القرن السابع الميلاديّ النصوص البوذية 
الــصــين، وتــرجــمــهــا مــن السنسكريتية  إلـــى 
القديمة إلى الصينية، ونقل السلطان فيروز 
شاه توغلاق في القرن الرابع عشر الميلاديّ 
قشت عليه 

ُ
عــمــوداً يبلغ ارتفاعه ٤٠ قدماً ن

كتابات غامضة من سفوح جبال الهيمالايا 
إلى قصره السلطنة في دلهي. ونحن نعلم 
اليوم أن ذلك العمود كان صنع في عهد الملك 
أشوكا من إمبراطورية ماوريا في شبه القارة 
المــيــلاد) لينقل  (الــقــرن الثالث قبل  الهندية 
توجيهاته عبر النقوش إلى رعاياه. وهناك 
مــن الــدلائــل مــا يشير إلــى أن فــكــرة الأعــمــدة 
المنقوشة أخذت حينها عن المسافرين الفرس 
في إطار شبكة تبادل ثقافي بدأها الإسكندر 
الأكبر المقدوني. ومن المعلوم أن الأوروبيين 
ــــذوا كــثــيــراً  فـــي بـــدايـــات عــصــر الــنــهــضــة أخــ
مــن المــعــارف والــعــلــوم عــن مفكرين وعلماء 

مسلمين، ممن صنعوا منتجات حضاريّة 
اســـتـــفـــادت مـــن شــبــكــة تـــبـــادلات هــائــلــة بين 
الشعوب الإسلاميّة امتدت من حدود الصين 
إلــى شــواطــئ الأطــلــســي، كما أعـــادوا إحياء 

الثقافة والفلسفة الإغريقيّة القديمة. 

الاستعارات الثقافية

ــعــــارات  ــتــ ــــح هـــنـــا أن الاســ ــــواضـ ــن الـ ومـــ
الـــثـــقـــافـــيّـــة حـــدثـــت بــــين الـــشـــعـــوب مــتــقــاربــة 
ــذلـــك. والمــهــم  ــال كـ ــيــ ومـــتـــبـــاعـــدة، وبــــين الأجــ
دائماً كان «ليس المنتج الثقافي الذي تمت 
ــه، بــقــدر الــكــيــفــيّــة التي  اســتــعــارتــه بــحــد ذاتــ
تمت بها تلك الاســتــعــارة، والنتيجة التي 
أدت إلــيــهــا». بــمــعــنــى آخــــر، الــصّــيــغــة الــتــي 
أعيد بها توظيف المنتج الثقافي التاريخي 
لــلأغــراض المستجدة فــي سياقات مختلفة 
زمــانــيــاً أو مكانياً أو زمــانــيــاً-مــكــانــيــاً معاً. 
الــتــي يقترحها بوشنر  إن هــذه التوفيقية 
تــبــدو ضـــروريّـــة لمــواجــهــة فــوضــى معرفتنا 
بــالــتــاريــخ؛ فـــالاســـتـــعـــارات الــثــقــافــيّــة كــانــت 
الـــذي لدينا لفهم  المـــورد الوحيد  بشكل مــا 

العالم كاستمرارية.
عــلــى أن بــوشــنــر يــشــيــر بـــوضـــوح إلــى 
الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي قـــد تــكــتــنــف الـــتـــبـــادلات 
الثقافيّة. فهيرنان كــورتــيــس، المستكشف 
الإســبــانــيّ مــن الــقــرن الــســادس عشر حصل 
من موكتيزوما، زعيم حضارة الأزتيك، على 
الــهــدايــا الثمينة والجميلة.  مجموعة مــن 
لــرشــوة كورتيس لعله  كانت تلك محاولة 
أنّ تلك المجموعة مــن الهدايا  يــرحــل. على 
كــانــت آخـــر مــا أخــــذه الإســـبـــان مــن الأزتــيــك 
بــطــريــقــة ســلــمــيّــة. إذ إن كــل شـــيء آخـــر إمــا 
اســتــولــوا عليه بالعنف البحت أو دمّـــروه 
ــإن ثـــقـــافـــة بـــلاد  ــ ــي الــحــقــيــقــة، فـ ــ ــاً. وفـ ــامـ ــمـ تـ
ــــذا الاخـــتـــلاط  ــتـــاج هـ ــلاً هــــي نـ ــثـ المــكــســيــك مـ
العنيف بين الغزاة الأوربــيــين وأهــل البلاد 
الأصـــلـــيـــين. ويــنــقــل هــنــا بــوشــنــر نــصــاً عن 
نــقــش فـــي مــكــســيــكــو ســيــتــي، حــيــث مــوقــع 
معركة شهيرة بين مقاتلين أزتيك وإسبان 
«لــم تكن هــذه المعركة نصراً أو هزيمة، بل 
لحظة الولادة المؤلمة لشعب المستيزو الذي 
هو المكسيك اليوم». ولذلك؛ يقول بوشنر، 
لــم تكن بالقصة  فــإن «الــتــبــادلات الثقافيّة 
ــا اخــتــلــطــت  ــاً»، بـــل كــثــيــراً مـ ــمــ الــجــمــيــلــة دائــ

بالدّماء والآلام. 
فــــــي أيّـــــامـــــنـــــا المــــــعــــــاصــــــرة، اكـــتـــســـبـــت 
مسألة الاستعارة بين الثقافات حساسيّة 
عـــالـــيـــة، وأصـــبـــحـــت مــــوضــــع جـــــــدل. فــأيــن 
تقف حــدود الاســتــعــارة، ومتى تعد سرقة 
ثــقــافــيّــة؟ يــنــاقــش بــوشــنــر هــنــا تسلسلات 
الـــقـــوّة الــحــديــثــة، وكــيــف تـــم تــعــزيــزهــا من 
خــلال اخــتــراع الأنثروبولوجيا والمتاحف 
والتوسع الاستعماري والهجرات القسريّة، 
ومع ذلك فهو يبدو ميالاً إلى تجاوز مفهوم 
امتلاك العناصر الثقافيّة محليّاً لمصلحة 
مفهوم أوسع يرى في الثقافة نتاجاً إنسانياً 
«لتفاعل المجموعات البشريّة عبر حواجز 
الزمان والمكان من خــلال تقاطعات مبدعة 
وخــلاقــة وتــأثــيــرات ضمنية». على أن ذلك 
يــبــدو بــشــكــل مـــا غــيــر مــقــنــع تــمــامــاً. فكيف 
يمكننا أن نقبل مثلاً سرقة الإسرائيليين 
ــاء والــطــعــام  ــ لــلــتــراث الفلسطيني فــي الأزيـ

وتسويقه عالمياً بأنه ثقافة إسرائيليّة؟ 
إنّ بـــوشـــنـــر حـــكـــواتـــيّ بـــــــارع، وســـــرده 
لتاريخ العالم في هذا الكتاب، كما في كتابه 
السابق «العالم المكتوب: قوة القصص في 
تــشــكــيــل الــشــعــوب والـــتـــاريـــخ والـــحـــضـــارة - 
٢٠١٧» ممتع وجزيل دون شك، لكنّ القارئ 
عند نهاية رحلة مدهشة سيجد نفسه حتماً 

مع كثير من الأسئلة، وقليل من الأجوبة.

ندى حطيط

مارتن بوشنر

كيف يمكننا أن نقبل مثلًا 
سرقة الإسرائيليين 
للتراث الفلسطيني 
في الأزياء والطعام 

وتسويقه عالميّاً بأنه 
ثقافة إسرائيليّة؟ 

نص

نص الحديث على الموقع الالكتروني

في حمّام صيدا

ــة الـــتـــي يــصــفــهــا  ــيّـ ــربـ ــعـ ــة الـ ـــغـ * فــــي الـــلّ
اعر الرّوسي يفغيني يفتشينكو: «وكأنّ 

ّ
الش

الطّبيعة سكبت فيها كــلّ حــنــانــهــا»، ليس 
ثمّة فــي لغتنا كلمتان قريبتان، إحداهما 
مــن الأخـــرى، وشــديــدتــا التّنافر مــن كلمتي 
ــــرَة» و«الإيـــثـــار». لا يشبه الــصّــبــاحُ في 

َ
«الأث

صيدا صباحاً فــي بــيــروت أو بــغــداد أو كلّ 
العالم، فرطوبة البحر تُعطي الهواء لمعاناً 
خفيفاً، ليقبع كلّ شيء في القلعة التّاريخيّة 
اطئ تحت غطاء صمغيّ مصنوع 

ّ
عند الش

من الماضي. لكن المدينة ليست في قلعتها 
أو في سوقها، بل هي كائنة في حمّاماتها 

القديمة.
ك تهبط فجأة 

ّ
تدخل حمّام صيدا، وكأن

إلـــى مــغــارة فــي قــلــب جــبــل، حــيــث الــسّــيــادة 
الــصّــامــتــة لــلــظّــلّ، وحــيــث الــصّــخــور ليست 
حجارة وحسب، فهي تشبه بيضات طائر 
خرافيّ عملاق. هل تخيّلتم سماع نبض قلب 
جبل؟ عند كلّ بيضة لا بدّ أن يصغي الزائر 
ــبــض، وتــســكــن موسيقى ظــلام 

ّ
إلـــى هـــذا الــن

قلب الجبل وضياؤه في وجدانه وسريرته، 
وتبقى تتردّد.

لا يهمّني من المكان عمره أو هندسته 
وطــريــقــة بــنــائــه، الــــذي يــعــنــيــنــي فـــي حــمّــام 
اس . كيف يمكنني التواصل 

ّ
صيدا هو الن

مع جمهور من النساء والرجال ماتوا قبل 
مــئــات أو ألــــوف الــســنــين؟ بــاســتــطــاعــة المــرء 

بواسطة الفن إبطاء الزمن أو العودة به إلى 
الوراء، وهكذا تخيّلت نفسي أستحمّ وكانت 
نظافة بدني أو روحي هي آخر ما فكّرت به. 
هنالك صورة غير مرئيّة لقطرة ماء شفيفة 
يقتسمها جميع من دخلوا المكان، وجميع 
من استحمّوا فيه، وجميع السّائحين الذين 
ــاحــة 

ّ
ــاء تــشــبــه الــتــف مـــــرّوا بـــالمـــكـــان. قـــطـــرة مــ

ـــا حـــــــوّاء، والـــتـــي ســوف 
ّ
الـــتـــي قــطــفــتــهــا أمـــن

الــفــرق هــو أن  يقتسمها الجميع فتكفيهم. 
جس عن  احتي (قطرة الماء) سوف تزيل الرِّ

ّ
تف

أمّنا الأولــى وأبونا...  خطيئتنا، بما فيهم 
من يدخل هــذا المكان تصيّرهُ القطرةُ فرخاً 
يسكن بيضة الطائر العملاق، وتبرئه عند 
 بجناحيه الفضاء.

ّ
باب الخروج طائراً يشق

ــك» أو الــحــوت  الـــروايـــة هـــي «مـــوبـــي ديــ
الأبــيــض لهيرمان ميلفل، وعــنــوان الفصل 
ــحــمــيــة»، حــيــث يشبّه 

ّ
هــو «عــصــر الأكـــر الــش

ــــذي يــتــجــمّــع فــيــه زيــت   الـ
َ

الــكــاتــب الـــحـــوض
الــتــي كــان يعمل فيها  الــحــوت فــي السّفينة 
بــحــمّــام قسطنطين، الإمــبــراطــور اليونانيّ 
الذي شيّد حمّامات عامّة ليجبر شعبه على 
ن بواسطة أشعّة 

ّ
الاستحمام، وكانت تسخ

ــمــس، مــن أجــل أن تــكــون الــفــكــرة ويكون 
ّ

الــش
ا  الحلم بإهابٍ إلهيّ، وكان الإمبراطور معنيًّ
فــقــة بــين أبــنــاء  ــعــور بــالــرِّ

ّ
بــلا شـــيء غــيــر الــش

الــدّم  الــتــي ينتقل فيها  قــومــه، وهــي المنزلة 
الـــروحـــي مــن إنــســان إلـــى إنـــســـان. يتدحرج 
شحم الحوت إلى حوض واسع في السّفينة، 
ويقوم العمّال بعَصره ليصير سائلاً. يقول 

ميلفل: «كــنــت أغــســل يـــدي بــين تــلــك الــكــرات 
اللّطيفة... وأستنشق ذلــك العطر  اعمة 

ّ
الن

اً وصدقاً 
ّ
الخالص الذي لم تشبْه شائبة - حق

ه رائحة البنفسج في الرّبيع». وتطوف 
ّ
- كأن

في وجدانه في تلك السّاعة خواطر، هي ذات 
الأفكار التي بلغتني وأنا أتملّى دكّات حمّام 
ني عشت 

ّ
صيدا الحجريّة: «أصدقكم القول إن

ــي فــي حقل مسكيّ؛ نسيت كلّ 
ّ
لحظة وكــأن

شيء... في ذلك الزّيت الذي لا يحدّه تعبير 
غسلت يديّ وقلبي معاً؛ حين كنت أستحمّ 
فــي ذلـــك الــحــمّــام شــعــرت، شــعــوراً ســمــاويّــاً 
ي بريء من كلّ نيّة سيّئة أو من كلّ نكد 

ّ
بأن

أو حقد أو أيّ شيء من ذلك». 
لا تــوجــد لحظات أســمــى مــن تلك التي 
ــرأة، ويعلن  ــ يــتــقــرّب فــيــهــا اثـــنـــان، رجـــل وامــ
الــحــبّ بينهما عــن ســطــوتــه عــلــى كـــلّ شــيء 
فــي الــوجــود، ويــتــرك الاثــنــان عندها كــلّ ما 
هــو ذاتـــيّ وأنــانــيّ وينتميان إلــى الــرّفــاقــيّــة 
الــعــامــة بــين الــبــشــر. عــنــدمــا يــقــول الــفــتــى أو 
الفتاة: «أنا أحبّ»، فإن الكلام يظهر إلى الملإِ 
بصوت شديد التّجريد، شديد الخطابيّة، 
وتــصــيــر عــنــد ذلـــك مــوســيــقــى شــجــيّــة تقول 
اللّغة العربيّة  ما معناه: «نحن نحبّ». في 
ــي يفغيني  ــرّوســ الــ ـــاعـــر 

ّ
الـــش الـــتـــي يــصــفــهــا 

الطّبيعة سكبت فيها  ــأنّ  يفتوشينكو «وكـ
كــلّ حنانها»، ليس ثمّة فــي لغتنا كلمتان 
قــريــبــتــان إحــداهــمــا مــن الأخــــرى، وشــديــدتــا 
ــثــــار».  ــــــــرَة» و«الإيــ

َ
الــتّــنــافــر مـــن كــلــمــتــي «الأث

الأولى تعني الأنانيّة وحبّ الذات، والإيثار 

هو أعلى المكارم. عند ساعات الحبّ العظيمة 
تخلع الكلمة الأولــى شكلها، وتتطهّر منه، 
كما أن ما يقوم به المحبّون في حياتهم يعود 
بفضله إلى هذه المعادلة. ونعود إلى السيّد 
بـــارئ ملحمة مــوبــي ديـــك: «عــصــراً!  ميلفل، 
ه. عصرتُ  عصراً! عصراً! طــوال الصّباح كلِّ
حم حتى كــدت أذوب فيه؛ عصرت 

ّ
ذلــك الش

 من 
ّ
حم حتى استولى عليّ نوع فذ

ّ
ذلك الش

ـ  ـ دون أن أدري  الجنون، ووجدتني أعصر 
أيــدي زمــلائــي العاملين معي فــي الحوض، 
اً أن أيديهم كرات لطيفة. ولّد هذا العمل 

ّ
ظان

ــاً حــبــيــبــاً متحبباً  ــ فـــيّ شـــعـــوراً فــيّــاضــاً ودّيـ
هاية أصبحت أشــدّ على 

ّ
الن ني في 

ّ
حتّى إن

ني 
ّ
أيديهم وأنظر في عيونهم في حنان كأن

أقــول لهم؛ آه يا رفاقي الأعــزّاء لِــمَ نظلّ بعد 
اليوم نستطعم أيّ صور الجفاء الاجتماعي 
الطّبع!  أقـــلّ الحسد أو نكد  إلــى  نــتــعــرّف  أو 
هيّا بنا يشدّ بعضنا على أيدي بعض، بل 
نعتصر أنفسنا بعضها في بعض، لنعتصر 
أنــفــســنــا جميعاً نــحــن الآدمـــيـــين فــي حليب 
ــلّ هـــذا كـــان من  الــلّــطــف الــوديــع وزيـــتـــه»، وكـ
حمة البشريّة تعجن  حصّتي، وأنا أتأمّل اللُّ
خبز المحبّة الدّائمة في حمّام صيدا، وهذه 
تَــكــفــي الــبــشــر جميعاً طــعــامــاً ومــــاءً، كأنهم 
تحوّلوا إلى طيور يكفيها القليل من الحَبّ 
للعيش، فهي لا تكتنز شيئاً ولا تخزنه ولا 

تطلب أكثر من زاد اليوم.

حيدر المحسن
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الهلال طلب نقل الكلاسيكو إلى «الملز» بسبب سوء الأرضية

: «الدرة» مستمر في احتضان المباريات مصادر لـ 
«الشرق  كشفت مصادر خاصة لـ
الأوســط» عن اجتماع سيعقد خلال 
ــالــــة  ــــين المـــقـــبـــلـــين بـــــين وكــ ــوعـ ــ ــبـ ــ الأسـ
المشاريع في وزارة الرياضة ولجنتي 
المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة 
ــــدوري الــســعــودي  ــة الــ ــقـــدم، ورابـــطـ الـ
للمحترفين؛ لبحث روزنامة الموسم 
الكروي المقبل الذي سينطلق في ١١ 

أغسطس (آب) المقبل. 
ــادر ذاتــــهــــا أن  ــت المــــصــ ــحــ وأوضــ
الــدولــي بالعاصمة  ملعب الملك فهد 
ــــاض ســيــســتــمــر فــــي احــتــضــان  ــريـ ــ الـ
ــــوســـــم المـــقـــبـــل،  المـــــبـــــاريـــــات خــــــلال المـ
وســـيـــخـــضـــع لــتــحــســيــنــات بــســيــطــة 
لـــن تــمــنــعــه مـــن اســتــقــبــال المــبــاريــات 

وإقامتها عليه. 
وتــــشــــهــــد مـــــلاعـــــب الــــســــعــــوديــــة 
أعـــمـــالاً تــطــويــريــة بــهــدف تجهيزها 
المــقــرر أن  لبطولة كـــأس آســيــا ٢٠٢٧ 
تستضيفها المملكة للمرة الأولى في 

تاريخها.
وبــــــحــــــســــــب المــــــــــصــــــــــادر ورغـــــــــم 
التأكيدات بأن ملعب الدرة كان جاهزاً 
لاحــتــضــان مــبــاراة الــهــلال والاتــحــاد 
الـــتـــي جــــرت الـــثـــلاثـــاء المــــاضــــي، فــإن 
«الشرق الأوسط»  المصادر الموثوقة لـ
الــهــلال وضـــع أسباباً  إلـــى أن  تشير 
لعدم إقامة المباراة على الملعب بينها 
«ســـوء أرضــيــتــه»، فــضــلاً عــن أنـــه لم 
يكن يريد اللعب فيه بسبب ضعف 
الحضور الجماهيري لمبارياته في 
الفترة الأخيرة، وهو ما جعله يطلب 

نقلها إلى ملعب الملز.
وتــكــمــن الــفــكــرة فـــي إغــــلاق عــدد 
من الملاعب؛ من بينها ملعب الأمير 
فيصل بن فهد بالرياض وملعب الملك 
فهد بالرياض وملعب الأمير محمد 

بن فهد بمدينة الدمام. 
ــلــــك فــهــد  ــيــــواصــــل مـــلـــعـــب المــ وســ
الـــدولـــي احــتــضــانــه لــلــمــبــاريــات في 
العامين المقبلين حتى تجهز بعض 
المـــــلاعـــــب فـــــي الــــعــــاصــــمــــة الــــريــــاض 

لاستضافة المباريات. 
وأشـــارت المــصــادر ذاتــهــا إلــى أن 
سبب تأجيل إغلاق ملعب الملك فهد 
الدولي يعود لاستضافة السعودية 
بطولة كــأس العالم للأندية المقررة 
فــي ديسمبر (كــانــون الأول) المقبل، 
وكذلك إغلاق ملعب الأمير فيصل بن 
فهد، مما يعني عــدم وجــود ملاعب 
المــبــاريــات فــي العاصمة  لاحــتــضــان 
الــــريــــاض بــاســتــثــنــاء مــلــعــب «الأول 
الـــذي تملكه شــركــة الوسائل  بـــارك» 
بعقد طويل الأجــل مــع جامعة الملك 

سعود. 
ويلعب فــريــق النصر مبارياته 
على ملعب «الأول بارك» منذ أن أبرم 
تــعــاقــده مــع شــركــة الــوســائــل، بينما 
ــهـــلال والـــشـــبـــاب ملعبي  الـ يــتــقــاســم 

الأمير فيصل بن فهد وكذلك ملعب 
الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض. 
وســيــكــون الــشــبــاب حـــاضـــراً في 
مــلــعــبــه الـــخـــاص بــعــد أن تـــم تطوير 
الاستاد في منشأة النادي التي تتخذ 
مــن شــمــال الــعــاصــمــة الـــريـــاض مقراً 
المــحــددة فإن  لها، وبحسب المواعيد 
الشباب سيلعب كــل مبارياته على 
ملعبه في حال انتهاء جميع أعمال 
الصيانة والترميم التي خضع لها 

الملعب في الفترة الأخيرة. 
الـــــريـــــاضـــــة قــد  وكــــــانــــــت وزارة 
ــتـــهـــداف مـــلاعـــب الأنـــديـــة  أعــلــنــت اسـ
في المقار لتطويرها وزيادة سعتها 
ــل اســتــضــافــة  ــ ــن أجـ الــجــمــاهــيــريــة مــ
البداية مع  بعض المباريات، وكانت 
أندية الشباب والفتح والاتفاق وهي 
الملاعب الثلاثة المتوقع أن تدخل على 
خط استضافة المباريات في الموسم 

الجديد. 
وسيدشن فريق التعاون خوض 
مبارياته على ملعبه الخاص بمقر 
الـــنـــادي بــــدءاً بــمــبــاراتــه المــقــبــلــة أمــام 
الطائي في الجولة الثامنة والعشرين 
الــســعــودي للمحترفين،  الـــدوري  مــن 
وكذلك سيستضيف المواجهة الثانية 
أمام الباطن في الجولة الأخيرة من 

الدوري. 
وتشهد السعودية حراكاً كبيراً 

فــي القطاع الرياضي ومنها إنشاء 
المـــلاعـــب والمُـــــدن الــريــاضــيــة لــتــواكــب 
حجم الاستضافات التي بدأت فيها 

البلاد وتتوسع موسماً بعد آخر. 
ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من 
أعمال ملعب القدية والملعب القابع 
شـــمـــال الــعــاصــمــة الــــريــــاض وكــذلــك 
ــام وجــمــيــعــهــا ســتــكــون  مــلــعــب الــــدمــ
دون مضمار أولمبي ووفقاً لمواصفات 
تــتــلاءم مــع متطلبات مــبــاريــات كرة 
الــقــدم وخــلــق بــيــئــة مــثــالــيــة لتجربة 

المشجع قبل حلول ٢٠٢٧. 
ــر مــــلاعــــب  ــ ــــويـ ــــطـ ــم تـ ــتــ ــيــ ــا ســ ــ ــمـ ــ كـ
متعددة في الرياض وجدة والدمام، 
ــــك بـــرفـــع طــاقــتــهــا الاســتــيــعــابــيــة  وذلـ
وإزالـــــــــة المـــضـــمـــار فــــي بـــعـــض مــنــهــا 
لــتــســهــم فـــي زيـــــادة الــســعــة وتحسن 

الرؤية للمعشب الأخضر. 
ـــل، ضــمــن  ــبــ ــ ــقـ وفــــــــي المــــــوســــــم المـــ
نــادي الرياض صعوده إلى الــدوري 
السعودي للمحترفين مما يزيد عدد 
الأندية في العاصمة، إلا أن النادي 
سيخوض عــدداً كبيراً من مبارياته 
على ملعبه وتحديداً المباريات غير 
الــجــمــاهــيــريــة، حــيــث يــتــســع ملعب 
الأمــيــر تــركــي بــن عــبــد الــعــزيــز بمقر 

النادي لنحو ١٠ آلاف متفرج. 
وســيــنــاقــش المــجــتــمــعــون، خــلال 
الأسبوعين المقبلين، مباريات نادي 

الــــريــــاض الـــتـــي ســـتـــقـــام فــــي مــلــعــبــه 
لاعــتــمــادهــا. وتــحــتــضــن الــســعــوديــة 
ــة كـــأس  ــولـ فــــي المــــوســــم المــــقــــبــــل، بـــطـ
ــداث  ــ ــ ــرز الأحــ ــ ــأبـ ــ ــة كـ ــديــ ــم لــــلأنــ ــالــ ــعــ الــ
الـــتـــي تــســتــضــيــفــهــا، بـــالإضـــافـــة إلــى 
الــســوبــر الإيــطــالــي، وتتأهب  بطولة 
ــدث الـــكـــبـــيـــر كـــأس  ــحــ لاســـتـــضـــافـــة الــ
آســيــا ٢٠٢٧، كــمــا ســتــكــون حــاضــرة 

لاستضافة «آسياد آسيا ٢٠٣٤». 
يذكر أن ملعب الملك فهد الدولي 
لاقــى في وقــت سابق اهتماماً بالغاً 

ــة،  ــعـــوديـ الـــسـ الــــريــــاضــــة  مــــن وزارة 
ففي ٢٠١٩ وجّـــه الأمــيــر عبد العزيز 
الــفــيــصــل، وزيـــــر الـــريـــاضـــة، آنـــــذاك، 
بــتــشــكــيــل لــجــنــة عـــاجـــلـــة لــلــتــحــقــيــق 
ــال الــصــيــانــة  ــمــ ــتـــمـــال أعــ ــــدم اكـ فــــي عـ
لاستاد الملك فهد الدولي «الدرة» في 
العاصمة السعودية الرياض، وسوء 
جاهزيته والأسباب التي أدت لذلك.

وحينها، كلّف مساعد الرئيس 
بتولي رئاسة اللجنة، على أن تباشر 
مهامها بــصــورة فــوريــة، ويــتــم رفــع 

الــتــقــريــر الــنــهــائــي حــيــال ذلـــك بصفة 
عاجلة. 

ــل  ــ ــواصــ ــ ــتــ ــ ــ وكــــــــانــــــــت مــــــــواقــــــــع ال
الاجتماعي قد تداولت صوراً لأرضية 
الملعب التي شهدت عمليات صيانة 
بــعــد اســتــضــافــة الاســـتـــاد لـــعـــدد من 
الــفــعــالــيــات الــريــاضــيــة، لــكــن العشب 
الـــطـــبـــيـــعـــي عـــكـــس صـــــــورة صـــادمـــة 
للجميع، ولم يظهر بالشكل المطلوب، 
ــة الـــصـــيـــانـــة  ــركــ ــيـــر شــ ــثـ ــكـ ــد الـ ــقــ ــتــ وانــ

والمسؤولين عن الملعب.

الرياض: فهد العيسى

ملعب «الدرة» سيخضع لتحسينات بسيطة قبل انطلاق الموسم الجديد (الشرق الأوسط)

ملعب «الأول بارك» (الشرق الأوسط)

الليث عقبته الوحيدة لإنقاذ موسمه بـ«الثالث»

بعد ١٤ نسخة... الهلال مهدد بأسوأ مركز له في «دوري المحترفين»
ــريـــق الــــهــــلال لــتــجــاوز  يــســعــى فـ
أزمــــــة الـــحـــصـــول عـــلـــى أســــــوأ مــركــز 
ــاريــــخ الــــــــدوري الـــســـعـــودي  ــه فــــي تــ لــ
للمحترفين منذ انطلاقته في موسم 
٢٠٠٨ - ٢٠٠٩، من خلال إنهاء الموسم 
الــحــالــي بــوجــوده فــي المــركــز الثالث 
ــدلاً مــن المــركــز الــرابــع الـــذي يحتله  بـ

بـــرصـــيـــد ٥٣  الـــعـــاصـــمـــة  أزرق 
نقطة حققها من ٢٧ مباراة 
خاضها في «دوري روشن 
الــســعــودي» حتى الآن، مع 
تــبــقــي ٣ جــــولات فــقــط على 

نهاية منافسات المسابقة.
ولــم يخرج الزعيم منذ انطلاق 
المــراكــز الثلاثة  دوري المحترفين عن 
الأولــــى فــي ١٤ نسخة مــاضــيــة، كــان 
قـــوي،  فــيــهــا بــشــكــل  الأزرق حـــاضـــراً 
الــــدوري فــي كل  ومنافساً على لقب 

موسم، لكنه في هذا الموسم يحتل 
الــرابــع بالرصيد النقطي  المركز 

ذاته الذي يملكه فريق الشباب 
صاحب المركز الثالث، 

الأخـــــيـــــر  أن  إلا 
ــه فـــي  ــ ــقـ ــ ــبـ ــ سـ

الــتــرتــيــب 

كــونــه يملك أفضلية فــي المواجهات 
المباشرة، حيث تعادل مع الهلال في 
الدور الأول، قبل أن يكسبه في اللقاء 

الذي جمعهما في الدور الثاني.
ــــراض المــــــراكــــــز الـــتـــي  ــعـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ وبـ
الــدوري  حققها الهلال منذ انطلاقة 
ــــت اســـــــــم «دوري  ــحـ ــ تـ الــــــســــــعــــــودي 
المــحــتــرفــين»، نــجــد أنـــه حــقــق المــركــز 
الثاني في موسم ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩. أما 
في الموسمين اللذين تبعاه؛ موسم 
٢٠١٠ و٢٠١١، فقد ظفر الزعيم 
بالمركز الأول وتوج نفسه بلقب 
الدوري، وفي موسم ٢٠١٢ أنهى 
الأزرق الدوري محتلاً 
المــركــز الــثــالــث، أمــا 
فــــي مــــوســــم ٢٠١٣ 
الـــــــــــــــــــــــــــــــــذي 
ــــس  ــافـ ــ نـ

الأزرق فيه على لقب الــدوري لكن 
في النهاية فشل في تحقيقه، فقد 
احتل المركز الثاني، وهو نفس 
المـــركـــز الــــذي حــقــقــه كــذلــك بعد 
نهاية موسم ٢٠١٤، ليتراجع، 
مركزاً آخــر في الموسم الذي 
بــوجــوده  تــــلاه عــــام ٢٠١٥ 
في المركز الثالث. أما في 
مــوســم ٢٠١٦، فقد صعد 

مركزاً عن الموسم السابق باحتلاله 
ثاني الترتيب بعد نهاية منافسات 

الدوري ذلك الموسم.
وفــي موسم ٢٠١٧ نجح الزعيم 
في الفوز بلقب «الـــدوري السعودي 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين» بـــعـــد غــــيــــاب اســتــمــر 
لــخــمــســة مـــواســـم بــعــد وجــــــوده في 
ــدارة ســلــم الــتــرتــيــب، وهـــو الأمـــر  ــ صـ
الــــذي تــكــرر أيــضــاً فــي مــوســم ٢٠١٨ 

ــوز الــــفــــريــــق بـــلـــقـــب الـــــــدوري  ــ ــد فــ ــعـ بـ
للموسم الثاني على التوالي، ليأتي 
الــنــصــر فـــي المـــوســـم الــــذي يــلــيــه عــام 
٢٠١٩ ويــنــجــح فــي خــطــف الــصــدارة 
مــن الــهــلال فــي الأمــتــار الأخــيــرة من 
منافسات الدوري، لينهي الأزرق ذلك 
المــوســم بــوجــوده فــي المــركــز الثاني، 
ليكشر بعد ذلك عن أنيابه وينجح 
في تحقيق المركز الأول ولقب الدوري 

لــثــلاثــة مــواســم متتالية  الــســعــودي 
(٢٠٢٠، و٢٠٢١، و٢٠٢٢)، كأول إنجاز 
الــعــاصــمــة  نـــوعـــه لأزرق  ــن  فـــريـــد مــ
بــنــجــاحــه فــي تحقيق لــقــب الــــدوري 
لــثــلاثــة مـــواســـم عــلــى الـــتـــوالـــي، بعد 
أن فشل في تحقيق ذلك مرتين منذ 
انطلاقة منافسات الدوري السعودي 
للمحترفين، حيث تمكن من تتويج 
الـــدوري فــي مناسبتين  نفسه بلقب 
مرتين على التوالي، إلا أنه لم يتمكن 
الـــذي ينقصه في  الــرقــم  مــن تحقيق 
تاريخه الكبير بالفوز بلقب الدوري 
فـــي النسخ  ٣ مـــواســـم مــتــتــالــيــة، إلا 

الثلاث الماضية.
ويـــمـــلـــك الــــهــــلال تـــاريـــخـــاً كــبــيــراً 
على مستوى الإنجازات والبطولات، 
ــداً فـــــي مـــســـابـــقـــة الــــــــدوري  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ وتـ
السعودي الذي يحتل صدارة ترتيب 
تــتــويــج بلقبه عندما  الــفــرق الأكــثــر 
تــمــكــن مـــن الـــفـــوز بـــه فـــي ١٨ نسخة 
فـــي مــخــتــلــف مــســمــيــاتــه، ولــكــن بما 
التقرير هنا يستعرض مسيرة  أن 
الــــفــــريــــق فـــــي الــــــــــــدوري الــــســــعــــودي 
للمحترفين فقط منذ انطلاقته موسم 
٢٠٠٨ - ٢٠٠٩ تم تسليط الضوء على 
مسيرته في تلك الأعــوام، لكن أيضاً 
الهلال لم يتخلّ عن كونه أكثر الفرق 
المــحــتــرفــين،  لــلــقــب دوري  تــحــقــيــقــاً 
إذ تــمــكــن مـــن الـــفـــوز بـــه ٧ مــــرات من 
أصل ١٤ نسخة لُعبت حتى الآن، أي 
مـــا يـــعـــادل نــصــف بـــطـــولات الــــدوري 
تــوج الهلال  الــســعــودي للمحترفين 
نفسه باللقب في نهاية السباق. أما 
في النسخ السبع الأخــرى، نجد أنه 
احتل المركز الثاني ٥ مرات، والمركز 

الثالث مرتين.

ــام الصعبة  ــ ولــكــن مــعــادلــة الأرقـ
التي حققها الهلال في عالم دوري 
المحترفين بعدم خروجه عن الثلاثة 
المــراكــز الأولــــى، مــهــددة هـــذا المــوســم 
ــع  ــرابــ الــ ــز  ــ ــركـ ــ المـ ــــي  فـ بـــــوجـــــوده الآن 
الــذي عانى فيه الهلال الأمرّين منذ 
انطلاقته؛ بحرمانه أولاً من تسجيل 
لاعبين جدد على فترتين متتاليتين، 
وأيضاً ضغط المباريات والمسابقات 
المختلفة التي خاضها الأزرق، سواء 
على الصعيد المحلي، أو الآسيوي، 
وحتى العالمي الذي برز فيه الهلال؛ 
بتحقيقه مركز الوصافة في بطولة 
كأس العالم للأندية التي احتضنها 
المغرب فبراير (شباط) الماضي بعد 
المــبــاراة النهائية مــن أمــام  خسارته 
فــريــق ريـــال مــدريــد الإســبــانــي، لكن 
الأمل باقٍ بالنسبة له في الحصول 
عــلــى المـــركـــز الـــثـــالـــث، كـــونـــه يــحــتــاج 
إلــى تعثر فريق الشباب فــي أي من 
الــثــلاث المتبقية حــتــى لو  مــبــاريــاتــه 
بالتعادل، مع فوز الأزرق في لقاءاته 
الثلاثة ليضمن بعد ذلك حصوله على 
المركز الثالث، واستمرار محافظته 
على رقمه الصعب؛ بعدم خروجه عن 
المــراكــز الأولــى منذ انطلاقة الــدوري 

السعودي للمحترفين.
الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن المـــبـــاريـــات 
المتبقية للهلال في مسابقة الدوري 
هـــذا المــوســم، هــي يـــوم ٢٣ مــن مايو 
(أيــــار) الــحــالــي أمـــام فــريــق الــعــدالــة، 
وبـــعـــدهـــا يــــوم ٢٧ مـــن الــشــهــر ذاتـــه 
أمـــام فــريــق أبــهــا، وأخـــيـــراً المــواجــهــة 
الــخــتــامــيــة لـــه فـــي مــســابــقــة الــــدوري 
ستكون أمام فريق الرائد يوم ٣١ من 

الشهر الحالي.

الرياض: هيثم الزاحم

جماهير الهلال تأمل صعود فريقها ثالثاً على أقل تقدير هذا الموسم (تصوير: علي خمج)

من مباراة الهلال 
الأخيرة أمام 

ضمك التي كسبها 
بصعوبة بالغة 
(تصوير: علي 

خمج)

سيواصل ملعب
 الملك فهد الدولي 
احتضانه للمباريات 

في العامين المقبلين 
حتى تجهز بعض 

الملاعب في الرياض
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ليفربول يتعادل ويتمسك بأمله الضعيف في التأهل لدوري الأبطال... وتوتنهام يعمق جراحه بخسارة أخرى في الدوري الإنجليزي

نوتنغهام فورست يسقط آرسنال وينجو من الهبوط ويمنح مانشستر سيتي اللقب
تــــوج فـــريـــق مــانــشــســتــر ســيــتــي بلقب 
الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز لـــكـــرة الــقــدم 
الثالثة على التوالي والخامسة في  للمرة 
آخــر ٦ مــواســم. ورغــم أن مانشستر سيتي 
ما زال لديه ٣ مباريات بالدوري، فإنه تُوج 
رسمياً باللقب، بعد فوز نوتنغهام فورست 
على ضيفه آرســنــال بــهــدف نظيف سجله 
تايوو أونيي في الدقيقة ١٩ خلال المباراة 
التي جمعتهما، أمــس (السبت)، بالجولة 
السابعة والثلاثين من المسابقة.   وتوقف 
ــــذي تــتــبــقــى لـــه مـــبـــاراة  ــال، الـ ــنــ رصـــيـــد آرســ
واحدة، عند ٨١ نقطة، بفارق ٤ نقاط خلف 
الـــذي يــواجــه تشيلسي  مانشستر سيتي، 
الـــيـــوم لــلاحــتــفــال بــالــتــتــويــج بــالــلــقــب.  في 
المقابل، عــزز فريق نوتنغهام فورست من 
حظوظه في البقاء في الدوري الممتاز لهذا 
المــوســم، بعدما رفــع رصــيــده إلــى ٣٧ نقطة 
فــي المــركــز الـــســـادس عــشــر. وفـــي مــبــاريــات 
أخــرى بنفس المرحلة، أوقــف فريق أستون 
انــتــصــارات مضيفه ليفربول  فيلا سلسلة 
الـــتـــي  ــعـــه ١-١ خــــــلال المــــــبــــــاراة  وتـــــعـــــادل مـ
جمعتهما فــي الجولة السابعة والثلاثين 
الــدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.  من 
وشهدت أيضاً هذه الجولة فوز برينتفورد 
على توتنهام ٣ - ١ ومانشستر يونايتد 
على بورنموث ١ - صفر، وتعادل فولهام 
مع كريستال بالاس ٢-٢ وولفرهامبتون مع 

إيفرتون ١-١.
ــتــــون فـــيـــلا بـــهـــدف ســجــلــه  ــقــــدم أســ وتــ
جـــاكـــوب رامـــــزي فـــي الــدقــيــقــة ٢٧ وتـــعـــادل 
ليفربول بــهــدف سجله روبــرتــو فيرمينو 
فـــي الــدقــيــقــة ٨٩. وأهــــــدر أولـــــي واتــكــيــنــز، 
لاعــب أستون فيلا، ركلة جــزاء في الدقيقة 
٢٢. وبهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده 
إلى ٦٦ نقطة في المركز الخامس، بفارق ٣ 
نقاط خلف نيوكاسل ومانشستر يونايتد 
صاحبَي المركزين الثالث والــرابــع ليقترب 
بقوة من الغياب عن اللعب في دوري أبطال 
أوروبا الموسم المقبل. في المقابل رفع أستون 
فيلا رصيده إلى ٥٨ نقطة في المركز السابع. 
ــارات لــيــفــربــول  ــتــــصــ ــفـــت ســلــســلــة انــ ــوقـ وتـ

الأخيرة عند ٧ انتصارات متتالية. 
ــة المــــــبــــــاراة مــتــوســطــة  ــدايـــ ــ وجـــــــــاءت بـ
ــا فـــــرض لــيــفــربــول  المـــســـتـــوى، وســــرعــــان مــ
ســيــطــرتــه عــلــى مـــجـــريـــات الـــلـــقـــاء وتـــوالـــت 
مــحــاولاتــه الــهــجــومــيــة بــحــثــاً عـــن تسجيل 
ــدم، فــــي المـــقـــابـــل تــــراجــــع فــريــق  ــقـ ــتـ هـــــدف الـ
أســتــون فــيــلا لــوســط ملعبه واعــتــمــد على 
تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة 
وقــتــمــا تــتــاح أمــامــه الــفــرصــة. ومـــع ذلـــك لم 

تشهد الدقائق الأولــى من هــذا الشوط أي 
مــــحــــاولات خــطــيــرة عــلــى المـــرمـــيـــين، حيث 
انــحــصــر الــلــعــب فـــي وســــط المــلــعــب، حتى 
جــاءت الدقيقة ٢٠، التي شهدت احتساب 
الحكم ركلة جزاء لفريق أستون فيلا بعدما 
قام إبراهيما كوناتي بعرقلة أولي واتكينز 

داخل منطقة الجزاء.
وسدد واتكينز ركلة الجزاء في الدقيقة 
٢٢ لــكــن كـــرتـــه كـــانـــت بــعــيــدة عـــن المـــرمـــى. 
ــور، وفــــرض أســتــون  ــ بــعــدهــا، انــقــلــبــت الأمــ
فيلا سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت 
مــحــاولاتــه الــهــجــومــيــة بــحــثــاً عــن تسجيل 
هدف التقدم، بينما تراجع ليفربول لوسط 
ملعبه لامتصاص حماس لاعبي أستون 
فــيــلا. وأســفــرت هــجــمــات أســتــون فــيــلا عن 
تسجيل هدف التقدم في الدقيقة ٢٧ عندما 
مرر دوغلاس لويز كرة عرضية من الجانب 
ــزي بتسديدة  الأيــمــن قــابــلــهــا جــاكــوب رامــ
ــاردات إلى  قوية مــن داخــل منطقة الست يـ

داخل المرمى.

بـــعـــد الــــهــــدف نـــشـــط فــــريــــق لــيــفــربــول 
الــهــجــمــات، لكن  قليلاً وبـــادل أســتــون فيلا 
كــلا الفريقين فشل فــي تشكيل أي خطورة 
حقيقية على مرمى الآخر، لينحصر اللعب 
في وسط الملعب. وكاد أستون فيلا يسجل 
الهدف الثاني في الدقيقة ٣٩ عندما لُعبت 
ركلة حرة إلى جاكوب رامزي داخل منطقة 
جزاء ليفربول من الناحية اليمنى ليسدد 
كرة قوية لكن أليسون بيكر تألق وتصدى 
لها. كثف ليفربول من محاولاته الهجومية 
بحثاً عن تسجيل هدف التعادل قبل نهاية 
هــذا الــشــوط، لكنه فشل فــي اخــتــراق دفــاع 
أســـتـــون فــيــلا لــيــنــحــصــر الــلــعــب فـــي وســط 
المــلــعــب حــتــى أطــلــق الــحــكــم صــافــرة نهاية 
الـــشـــوط الأول بــتــقــدم أســـتـــون فــيــلا بــهــدف 

نظيف.
ومع بداية الشوط الثاني، كثف فريق 
لــيــفــربــول مــن مــحــاولاتــه الــهــجــومــيــة بحثاً 
ــادل، فـــي المــقــابــل  ــعـ ــتـ عـــن تــســجــيــل هــــدف الـ
اعتمد أستون فيلا على تضييق المساحات 

وشن الهجمات المرتدة وقتما تتاح أمامه 
الفرصة. وفــي الدقيقة ٥٤ سجل ليفربول 
هدفاً ألغاه الحكم عندما لُعبت الكرة داخل 
منطقة جزاء أستون فيلا هيأها لويس دياز 
برأسه لكنها اصطدمت بمدافعي أستون 
فــيــلا لــتــرتــد إلــــى فــيــرغــيــل فــــان دايــــك الـــذي 
مررها إلى إبراهيما كوناتي الذي سددها 
لتصطدم بــالــحــارس إيميليانو ديــــاز، ثم 
إلــى كــودي  تــيــرون مينغس لترتد  أبعدها 
جــاكــبــو الــــذي وضــعــهــا إلـــى داخــــل المــرمــى، 
ولكن الحكم ألغى الهدف بداعي تسلل دياز.
بعدها، استمرت مــحــاولات ليفربول 
الــهــجــومــيــة فـــي مـــحـــاولـــة لــتــســجــيــل هــدف 
الـــتـــعـــادل، لــكــنــه فــشــل فـــي اخـــتـــراق الــدفــاع 
ــنــــظــــم لــــلاعــــبــــي أســـــتـــــون فــيــلا  الـــــقـــــوي والمــ
لينحصر الــلــعــب فــي وســـط المــلــعــب. وظــل 
الــلــعــب مــنــحــصــراً فـــي وســــط المــلــعــب حتى 
ــــاءت الــدقــيــقــة ٧٣، الـــتـــي شـــهـــدت فــرصــة  جـ
خطيرة لفريق ليفربول عندما مرر روبرتو 
الــجــزاء  الــكــرة مــن داخــــل منطقة  فيرمينو 

من الناحية اليسرى إلى القادم من الخلف 
تــريــنــت ألــكــســنــدر أرنـــولـــد، الـــذي ســـدد كــرة 
أرضية قوية تصدى لها مارتينيز ببراعة.

ــفــــربــــول  ــيــ ــاولات لــ واســــــتــــــمــــــرت مــــــــحــــــ
ــتـــى أســــفــــرت عــــن تــســجــيــل  الـــهـــجـــومـــيـــة حـ
الــتــعــادل فــي الدقيقة ٨٩ عندما مرر  هــدف 
مــحــمــد صــــلاح كــــرة عــرضــيــة مـــن الــجــانــب 
الأيمن قابلها روبرتو فيرمينو بتسديدة 
مــن داخــل منطقة الست يـــاردات إلــى داخــل 
المرمى. كثف فريق ليفربول من محاولاته 
الهجومية في الوقت بدل الضائع من اللقاء 
الــفــوز، لكنه فشل  بحثاً عن تسجيل هــدف 
في اختراق دفاع أستون فيلا لتمر الدقائق 
المتبقية من اللقاء دون جديد، قبل أن يطلق 
الحكم صافرة نهايته فارضاً التعادل ١-١ 

بين الفريقين.
وفــــــــي مـــــــبـــــــاراة أخــــــــــــرى، قــــلــــب فـــريـــق 
برينتفورد تأخره بهدف أمــام مستضيفه 
إلــى فــوز ٣ – ١. وتــقــدم توتنهام  توتنهام 
بهدف سجله هاري كين في الدقيقة الثامنة، 

وتـــعـــادل بــريــنــتــفــورد عن 
طريق بريان مبيومو في 
ثــــم أضــــاف  الـــدقـــيـــقـــة ٥٠، 

ــه الــــهــــدف  ــفــــســ ـــلاعــــــب نــ الـــ
ــقــــة ٦٢  ــيــ الــــثــــانــــي فـــــي الــــدقــ
ــان ويسا  قــبــل أن يــســجــل يـ
الهدف الثالث لبرينتفورد 
الــــدقــــيــــقــــة ٨٨، ورفــــــع  فــــــي 
ــده إلـــى  بـــريـــنـــتـــفـــورد رصــــيــ
٥٦ نقطة في المركز التاسع 

وتوقف رصيد توتنهام عند 
٥٧ نقطة في المركز الثامن.

ــرى،  ــي مـــواجـــهـــة أخــ وفــ
فاز مانشستر يونايتد على 

مستضيفه بــورنــمــوث بهدف 
ــه كـــاســـيـــمـــيـــرو  ــلــ ــيــــف ســــجــ ــظــ نــ

ـــع  ــة. ورفــ ــعــ ــاســ ــتــ ــــي الـــدقـــيـــقـــة الــ فـ
ــيـــده  ــتـــد رصـ ــايـ مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـ
إلــى ٦٩ نقطة فــي المــركــز الــرابــع، 
وتــوقــف رصــيــد بــورنــمــوث عند 

٣٩ نقطة في المركز الرابع عشر. وفي لقاء 
آخــر، تــعــادل وولفرهامبتون مــع إيفرتون 
١ - ١. وتقدم وولفرهامبتون بهدف سجله 
هوانغ هي تشان في الدقيقة ٣٤، وتعادل 
إيفرتون عن طريق ياري مينا في الدقيقة 
التاسعة من الوقت بدل الضائع للمباراة. 
ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى ٤١ نقطة 
الثالث عشر، كما رفــع إيفرتون  المــركــز  فــي 
رصـــيـــده إلـــى ٣٣ نــقــطــة فـــي المـــركـــز الــســابــع 

عشر.
وتــعــادل فولهام مع كريستال بالاس 
ألــكــســنــدر  ٢ - ٢. وســـجـــل هـــدفـــي فـــولـــهـــام 
ميتروفيتش فــي الدقيقتين الخامسة من 
الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ركلة 
بـــيـــنـــمـــا ســجــل  جـــــــــزاء، و٦١، 
هدفي كريستال بــالاس 
إدوارد  أودســــــــــــــــــــون 
فـــي  وارد  وجـــــــويـــــــل 

الدقيقتين ٣٤ و٨٣. 
ورفـــــــــــع فــــولــــهــــام 
رصــــــيــــــده إلــــــــى ٥٢ 
نقطة في المركز 
الــــــــــعــــــــــاشــــــــــر، 
كــــــــمــــــــا رفــــــــع 
ــال  ــ ــتـ ــ ــــسـ ــريـ ــ كـ
بـــــــــــــــــــــــــــــالاس 
رصيده إلى 
نـــقـــطـــة   ٤٤
ــز  ــ ــركــ فــــــــي المــــ
الـــــــــــــــحـــــــــــــــادي 

عشر.

لندن: «الشرق الأوسط»

تتواصل أحزان كين مع هزائم توتنهام (أ.ف.ب) 

تتواصل أحزان كين 
مع هزائم توتنهام 

(أ.ف.ب)

رحيل الفريق المحتمل عن «دوري الأضواء» يعد درساً قاسياً لأندية وسط جدول الترتيب

كيف أصبح ليستر البطل الأسبق للدوري الإنجليزي قريباً من شبح الهبوط؟
قال المدير الفني الأوكراني الراحل 
ــرة، إن  ــ فــالــيــري لــوبــانــوفــســكــي ذات مـ
الحياة كلها عبارة عن رقــم. قد يكون 
لــلــمــديــر الفني  هـــذا منطقياً بالنسبة 
الــســابــق لــديــنــامــو كــيــيــف الأوكــــرانــــي، 
ــلــــى وســــــــام الـــــشـــــرف فــي  الــــحــــاصــــل عــ
الــريــاضــيــات، لــكــنــه قـــد يــكــون محبطاً 
بـــــعـــــض الــــــــشــــــــيء بــــالــــنــــســــبــــة لمـــعـــظـــم 
الأشخاص الذين يتابعون كرة القدم، 
والــذيــن يــريــدون أن يــؤمــنــوا بالأبطال 
والأمجاد، والخيال والعبقرية، والقدر 

واللعنات وسوء الحظ. وحتى لو 
اعترفنا بــأن الأرقــام والبيانات 
مهمة للغاية، فإن فكرة التعامل 
مع كرة القدم على أنها سلسلة 
من جداول البيانات المتشابكة 
الــضــخــمــة تـــبـــدو جـــافـــة ومــمــلــة 

بعض الشيء.
وفي كل يوم نريد تفسيرات 
جاهزة، ونريد أن نعرف أن هذه 
ــبــــاراة قـــد فــــاز بــهــا الــفــريــق أو  المــ
خسرها، لأن هذا المهاجم أو هذا 
الحارس كان في حالة جيدة، أو 
لأن حــكــم الــلــقــاء قــد اتــخــذ قـــراراً 
خــاطــئــاً، أو لأن الظهير الأيــســر 
الـــجـــنـــاح لم  قـــد أصـــيـــب، أو لأن 
ــيـــة كــمــا  ــبـــاتـــه الـــدفـــاعـ ـــم بـــواجـ

ُ
يـــق

المــدافــع لا يمتلك  ينبغي، أو لأن 
الــقــدرات والفنيات التي تساعده 
على الــتــألــق فــي خــط دفـــاع مكون 

فــــقــــط، أو لأن  اثــــنــــين  مـــــن لاعــــبــــين 
خــط الــوســط لــم يتمكن مــن إغــلاق 
المــســاحــات الخالية التي استغلها 

الخصم في تمرير الكرات البينية.
ــــاق كـــــــرة الـــــقـــــدم لا  ــــشـ ــكــــن عـ لــ
ينظرون إلى المباريات من خلال 
ــاءات والأرقـــــــام. كـــل هــذا  الإحــــصــ
يأخذنا إلى حقيقة أن هناك كثيراً 
من الأسباب قصيرة المدى لتراجع 

نادي ليستر سيتي، الذي سبق له أن 
فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 
عام ٢٠١٦. لكن بالمثل، لا ينبغي أن يكون 
موسم التتويج أو موسم مواجهة شبح 
الهبوط بمثابة مفاجأة كبيرة. فعندما 
فشل ليستر سيتي مرتين في التأهل 
للمراكز المؤهلة لــدوري أبطال أوروبــا 
بــالــجــولــة الأخــيــرة 
مـــــــن المــــــوســــــم، 
انتقد البعض 
بــــــــــريــــــــــنــــــــــدان 
رودجرز لعدم 
قـــــــدرتـــــــه عـــلـــى 
الاســتــمــرار في 
ــــدي،  ــحـ ــ ــتـ ــ الـ
لــــــــــــــكــــــــــــــن 
مــعــظــم 

الـــــــــنـــــــــاس 
ــوا  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ تـ
ــرة أن  ــ ــكــ ــ فــ
إنـــــــــــــهـــــــــــــاء 
المــــــــــوســــــــــم 
فـــي المــركــز 
ــامـــس  الـــخـ
بــــــــجــــــــدول 
تـــــــرتـــــــيـــــــب 
الـــــــــــــــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز كان 
جيداً بالنظر 
إلــــــــى مــــــــوارد 
وإمـــــــكـــــــانـــــــات 
الـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــادي. 
ومـــــن الـــواضـــح 
لـــــلـــــجـــــمـــــيـــــع أن 
الإرهـــــــــــــــــــــاق قـــد 
كـــشـــف حــقــيــقــة 
لــــيــــســــتــــر  أن 
ســيــتــي 

لا يــمــتــلــك قـــائـــمـــة قـــويـــة مــــن الــلاعــبــين 
تساعده على الاســتــمــرار فــي المنافسة 

لفترات طويلة.
لكن ما الذي سيحدث لو لم تقتصر 
عملية التوازن هذه على موسم واحد؟ 
ومــاذا لو استمر الأمــر على مدى فترة 
أطول بكثير؟ قام أحد الخبراء في كلية 
أول سولز بجامعة أكسفورد ذات مرة، 
بحساب أنه لكي يكون الموسم «عادلاً» 
تـــمـــامـــاً، وحـــتـــى يــتــم وضــــع الــتــقــلــبــات 
المــســتــوى بالاعتبار،  والــتــغــيــيــرات فــي 
فـــإن المــوســم يــجــب أن يستمر لمـــدة ٣٥ 
عاماً! وتشير الأرقام والإحصاءات إلى 
أنـــه خـــلال الــفــتــرة بـــين صــعــود ليستر 
سيتي للدوري الإنجليزي الممتاز في 
مــوســم ٢٠١٣ - ٢٠١٤ ونــهــايــة المــوســم 
المــــاضــــي، حــصــل لــيــســتــر ســيــتــي على 
٥٦ نقطة فــي كــل موسم فــي المتوسط، 
وهو عدد النقاط الذي كان من شأنه أن 

يجعل الفريق يحتل المركز الثامن خلال 
الموسم الماضي. قد يبدو هذا صحيحاً 
نظراً لأن الموسم الماضي شهد احتلال 

الفريق للمركز الثامن بالفعل!
لــقــد تـــطـــورت مــســتــويــات ونــتــائــج 
نيوكاسل وأستون فيلا بشكل ملحوظ 
بسبب الإنفاق الكبير على التعاقدات 
الجديدة فــي الآونـــة الأخــيــرة، فــي حين 
أن ســـيـــاســـة الـــتـــعـــاقـــدات الـــرائـــعـــة فــي 
بــرايــتــون ســاعــدت الــنــادي، حتى الآن، 
في استغلال موارده المالية على النحو 
الأمثل. لكن، وفقاً لتقرير ديلويت لعام 
٢٠٢٣ بشأن التمويل في كرة القدم، كان 
لــيــســتــر ســيــتــي ثــامــن أغــنــى فــريــق في 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز مــن حيث 
الإيــرادات للسنة المالية السابقة. وفي 
٧ من مواسم الدوري الإنجليزي الممتاز 
الثمانية الأخــيــرة، كــان ليستر سيتي 
على بُعد ١٢ نقطة، أو ٤ مباريات، من 

عــلامــة الــــ٥٦ نقطة الــتــي تمت الإشـــارة 
إلــيــهــا مـــن قــبــل. وفـــي المـــوســـم الــثــامــن، 
حصل الفريق على ٨١ نقطة وفاز بلقب 
الـــدوري. وكــان يُنظر إلــى ما حــدث في 
ذلك الموسم على أنه شيء استثنائي: 
تعاقدات ذكية، ونحو ٦ لاعبين يقدمون 
أفضل مستويات في مسيرتهم الكروية 
على الإطلاق، وجميع الأندية المنافسة 
ــرى تـــعـــانـــي بـــشـــدة وبـــشـــكـــل غــيــر  ــ ــ الأخـ

طبيعي.
ــا لـــيـــس صــحــيــحــاً تـــمـــامـــاً أن  ــمـ ربـ
الــقــول إن ســـوء هـــذا المــوســم بالنسبة 
لليستر سيتي يــعــادل جـــودة الموسم 
الذي فاز فيه الفريق باللقب، لكن كما 
كان ذلك النجاح نتيجة عدد كبير من 
العوامل، فإن التراجع الذي عانى منه 
الفريق هذا الموسم كان نتيجة حدوث 
كثير مــن الأشــيــاء الــخــاطــئــة فــي وقــت 
واحـــد، وهــو الأمــر الــذي كــان لــه تأثير 

مـــضـــاعـــف بــســبــب تــــراجــــع الـــثـــقـــة بــين 
الــلاعــبــين. ربــمــا كــانــت بــدايــة التراجع 
ــذي كــان  ــا، الــ ــاء كـــورونـ تــتــمــثــل فـــي وبــ
له تأثير اقتصادي هائل على عائلة 
سريفادانابرابها التي تمتلك ليستر 
الـــرئـــيـــســـي هــو  ســـيـــتـــي، لأن عـــمـــلـــهـــا 
المتاجر المعفاة من الرسوم الجمركية 
فــي المـــطـــارات. وكــانــت هــنــاك مــخــاوف 
عــلــى أي حــــال مـــن أن الــــرواتــــب كــانــت 
ترتفع بشكل أسرع من الإيرادات، وهو 
ما جعل الأجور تمثل ٨٥ في المائة من 
فـــي مــوســم ٢٠٢٠ - ٢٠٢١،  الـــعـــائـــدات 
لــوائــح مراقبة التكاليف  بينما كانت 
في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تشير 
إلى أنه يجب تخفيض هذا الرقم إلى 
٨٠ فـــي المـــائـــة بــحــلــول مــوســم ٢٠٢٤ - 
٢٠٢٥، و٧٠ في المائة بالموسم التالي. 
ــان يــتــعــين عــلــى ليستر  وبـــالـــتـــالـــي، كــ

سيتي تقليص النفقات.

ومـــع ذلـــك، لــم يــكــن هـــذا يعني أن 
النادي لم ينفق أمــوالاً على الإطــلاق، 
ــوال بشكل غــيــر جيد.  أنــفــق الأمــ لكنه 
ففي صيف عام ٢٠٢١، أنفق النادي ما 
يقرب من ٦٠ مليون جنيه إسترليني 
على التعاقد مع باتسون داكا، وبوباكا 
ســومــاري، ويــانــيــك فيسترغارد، كما 
تــعــاقــد مـــع ريــــان بــرتــرانــد فـــي صفقة 
انتقال حر. لكن لم يقدم أي من هؤلاء 
الــلاعــبــين المــســتــويــات المــتــوقــعــة منهم 
بــــرتــــرانــــد -  يــــشــــارك  حـــتـــى الآن. ولـــــم 
الــذي لحقت بــه لعنة الإصــابــات التي 
عصفت باللاعبين الذين يلعبون في 
مركز الظهير مثل تيموثي كاستاني 
وجــيــمــس جــاســتن وريـــكـــاردو بــيــريــرا 
وأبعدتهم عن الملاعب لفترات طويلة 
من الموسم - في التشكيلة الأساسية 
ســــوى ٤ مـــــرات فــقــط مــنــذ انــضــمــامــه 
للفريق، بينما كانت آخــر مــرة شارك 
فــيــهــا جـــونـــي إيـــفـــانـــز فــــي الــتــشــكــيــلــة 
الأســـــاســـــيـــــة لـــفـــريـــقـــه بـــــــالـــــــدوري فــي 
أكتوبر (تشرين الأول) المــاضــي. وإذا 
اهتزت شباك الفريق بــأي هــدف أمام 
المــبــاراة رقم  نيوكاسل فستكون هــذه 
الـــتـــي يــفــشــل فيها  الـــتـــوالـــي  ٢٢ عــلــى 
الــفــريــق فــي الـــخـــروج بــشــبــاك نظيفة، 
وهو الأمر الذي يعكس حجم المشكلات 

والتحديات التي يواجهها الفريق.
ــافــــة إلـــــى رحـــيـــل كــاســبــر  وبــــالإضــ
شــمــايــكــل وويــســلــي فــوفــانــا، فــقــد بــدأ 
الـــعـــمـــر يــــؤثــــر أخـــــيـــــراً عـــلـــى المـــهـــاجـــم 
المـــخـــضـــرم جــيــمــي فـــــــــاردي، كـــمـــا بـــدأ 
ــيــــراً مـــــن طـــاقـــتـــه  ــثــ ــد كــ ــقـ ــفـ رودجــــــــــــرز يـ
لــم يكن  الــنــادي  وحيويته، ويــبــدو أن 
مستعداً مــن الــنــاحــيــة المــالــيــة لإيــجــاد 
بديل له، وربما كان هناك شعور غير 
مبرر بأن الفريق الذي اعتاد على إنهاء 
المــوســم فــي الــنــصــف الأول مــن جــدول 
الترتيب لن يواجه مشكلة الهبوط. من 
السهل دائماً تحديد أسباب حدوث أي 
تغيير، ســواء كان سلبياً أم إيجابياً، 
لكن ربما لا يكون هذا مهماً في بعض 
الأحيان، لأنه ما فائدة تحديد الأسباب 
ــوال  ــادراً عــلــى ضـــخ الأمــ ــ إذا لـــم تــكــن قـ

اللازمة لعلاج المشكلات الحقيقية؟

لندن: «الشرق الأوسط»

ليستر سيتي والهزيمة الأخيرة أمام ليفربول (رويترز)

الإمكانات المتاحة أمام مدرب ليستر 
دين سميث كانت قليلة (إ.ب.أ) 
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هل سيتخلى الفريق عن المدير الفني الذي قاده إلى أول نهائي أوروبي منذ عام ١٩٧٦؟

مغامرة وستهام الأوروبية تضع النادي في معضلة بشأن مستقبل مويز

كانت الرسالة التي خرجت من وستهام في بداية 
الأسبوع مفادها أنه لن يتم اتخاذ أي قرار بشأن مستقبل 
المدير الفني للفريق، ديفيد مويز، حتى نهاية الموسم. 
لكن بحلول الوقت الذي راوغ فيه بابلو فورنالز اثنين من 
مدافعي ألكمار الهولندي وسجل هدف الفوز في الدقيقة 
٩٤ في مباراة العودة للدور نصف النهائي لبطولة دوري 
المؤتمر الأوروبي يوم الخميس الماضي، بدا من الحماقة 
أن يــقــول أي شخص إنــه يــرغــب فــي إقــالــة المــديــر الفني 
الأسكوتلندي. وعلى الرغم من أن مستوى دوري المؤتمر 
الأوروبي ليس قوياً، فإن هذه هي المرة الأولى التي يصل 
فيها وستهام إلى نهائي بطولة أوروبية منذ عام ١٩٧٦. 
لقد لخصت المشاهد التي رأيناها بعد المباراة في 
غرفة خلع ملابس الفريق الضيف الأمر تماماً، حيث كان 
مويز متأثراً للغاية وهو يقدم التحية للاعبيه ويردد 
معهم هتافات «وستهام نادٍ عملاق». لقد تولى المدير 
الفني الأسكوتلندي قيادة أكثر من ١٠٠٠ مباراة، ولم 
يفز بأي لقب كبير، لذا كان يقاتل من أجل الوصول إلى 
المباراة النهائية. لقد كان مويز بحاجة إلى إرادة فولاذية 
من أجل التغلب على تداعيات تجربتيه الفاشلتين مع 
كل من مانشستر يونايتد وسندرلاند، وقد نجح بالفعل 

في القيام بعمل رائع مع وستهام. 
وبعيداً عن المغامرة الأوروبية، كان الموسم الحالي 
الــذي كــان من المتوقع أن  صعباً للغاية على وستهام، 
إنــفــاق مــا يقرب من  يقدم مستويات أفضل كثيراً بعد 
١٦٠ مليون جنيه إسترليني على تدعيم صفوفه الصيف 
الماضي، لكنه لا يبتعد عن المراكز الثلاثية الأخيرة في 
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز إلا بفارق ست 
نــقــاط فــقــط قــبــل نــهــايــة المــوســم بــجــولــتــين. ومـــن الممكن 

ــثـــر ســــــوءاً لــو  أن تــصــبــح الأمـــــــور أكـ
تعرض وستهام للخسارة أمام ليدز 
المــركــز الثامن  الـــذي يحتل  يونايتد، 
عــشــر، عــلــى مــلــعــب «اســـتـــاد لــنــدن». 
ويجب أن يكون مويز ممتناً لحقيقة 
أن وستهام لديه فارق أهداف أفضل 
من ليدز يونايتد، وهــو الأمــر الذي 
ســيــرجــح كــفــتــه فــي الــبــقــاء فــي حــال 
تــســاوي الــفــريــقــين فــي عـــدد النقاط 

بنهاية الموسم. 
ومع ذلك، فإن البقاء في الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لــن يــكــون سبباً 

كافياً للاحتفال. كان مويز يتعرض 
لانتقادات لاذعــة، ســواء من داخــل غرفة 

خلع الملابس أو من خارجها، بسبب اللعب 
بــشــكــل مــتــحــفــظ لــلــغــايــة، بـــل كــــان المـــديـــر الــفــنــي 

الأسكوتلندي على وشك الإقالة أكثر من مرة. لقد 
انقلب الكثير من المشجعين على مويز منذ فترة، وكان 

الاستياء واضحاً عندما رفع البعض لافتة «رحيل مويز» 
حتى بعد فوز وستهام على فولهام الشهر الماضي. 

وعلاوة على ذلك، كان مجلس إدارة النادي يبحث 
بــالــفــعــل عـــن بـــدائـــل مــحــتــمــلــة لمــويــز لــفــتــرة مـــن الــوقــت، 
وأشــارت تقارير إلى أن قائمة المرشحين لخلافة مويز 
تشمل كلاً من غراهام بوتر وماركو سيلفا وبريندان 
رودغــــــرز وأنـــغـــي بــوســتــيــكــوغــلــو. وهـــنـــاك مــرشــحــون 
آخـــرون، كما كانت هناك أحــاديــث كثيرة حــول باولو 
فونسيكا قــبــل بــضــعــة أســابــيــع، عــلــى الــرغــم مــن أنــه 
من المحتمل الآن أن يستمر في قيادة ليل الفرنسي 
ــــوال، لا يـــزال الحديث  لمـــدة عـــام آخــــر.  وفـــي كــل الأحـ
عــن مستقبل مــويــز مــتــواصــلاً، عــلــى الــرغــم مــن أن 

ــر أصــبــح مــعــقــداً تــمــامــاً بــعــد وصــول  الأمــ
المــبــاراة النهائية لبطولة  إلــى  وستهام 
دوري المؤتمر الأوروبي. هناك رغبة في 
التعاقد مع مدير فني قــادر على اللعب 
بــطــريــقــة هــجــومــيــة ومــمــتــعــة، وهــنــاك 
شعور سائد بأن وستهام الذي يعتمد 
تحت قيادة مويز على الدفاع المحكم 
والهجمات المرتدة السريعة، يمكن أن 
يركز بشكل أكبر على تطوير القدرات 

الهجومية للاعبين خلال التدريبات. 
وهناك شعور بأن قدرات وإمكانات 
لاعــبــي وســتــهــام تــجــعــل الــفــريــق قـــادراً 
على تقديم مستويات أفضل، حتى لو 
كان مويز محقاً في الإشــارة إلى أهمية 
ــفـــوز على  الـــخـــروج بــشــبــاك نــظــيــفــة بــعــد الـ
ألكمار. يمتلك وستهام المال، ويلعب في ملعب 
كبير، وسيشارك في بطولة الدوري الأوروبي الموسم 
المقبل إذا فاز على فيورنتينا في المباراة النهائية لدوري 
المؤتمر الأوروبي، لكن يجب التأكيد على أن الفضل في 
ذلــك يعود إلــى مــويــز، الــذي نجح فــي إضــفــاء حالة من 
الاستقرار منذ عودته لقيادة الفريق مرة أخرى في عام 
٢٠١٩، وقاده لاحتلال المركزين السادس والسابع، قبل 
أن يقوده الآن لأن يصبح على بعد مباراة واحدة للفوز 

بأول بطولة منذ عام ١٩٨٠. 
والآن، يجد وستهام نفسه في معضلة كبيرة. لقد 
اثــنــان فقط، وهما رون غرينوود  نجح مــديــران فنيان 
الــنــادي لمنصات التتويج، كما  وجــون ليال، في قيادة 
أن لاعباً واحـــداً فقط، وهــو بوبي مــور، هــو الــذي حمل 
شارة قيادة الفريق وهو يحمل كأس بطولة أوروبية. 
والآن، يسير ديكلان رايس، الذي يرتدي شارة القيادة 

هـــذه الأيــــام، عــلــى نــفــس خــطــى مــــور.  هـــذا هــو الــتــاريــخ 
الذي يكتبه وستهام في الوقت الحالي. وهناك وجهة 
نظر ترى أن مويز يجب أن يرحل إذا قاد النادي للفوز 
بالبطولة الأوروبــيــة، لكي يعزز مكانته كأسطورة من 
أساطير النادي. لكن هل سيرغب مويز حقاً في الرحيل؟ 
وهل سيكون ديفيد سوليفان، أكبر مساهم في وستهام، 
شجاعاً بما يكفي للضغط من أجل إحداث هذا التغيير؟ 
من الواضح أن كل سيناريو من هذين السيناريوهين 
له مخاطره، فإذا قرر وستهام إقالة مويز، بعد أن ساعد 
الفريق على الاستقرار بفضل خبراته الكبيرة، سيُتهم 
النادي بالجحود وإنكار الجميل. وسيكون هذا الصيف 
صعباً على النادي، في ظل احتمال رحيل ديكلان رايس 
إلى آرسنال، وهو الأمــر الــذي سيترك فجوة كبيرة في 
خط الوسط، وهو ما يعني أن وستهام سيكون بحاجة 

ماسة إلى خبرات مويز الكبيرة. 
ومع ذلك، إذا سمح وستهام لمويز باستكمال العام 
الأخير من عقده، فإنه يخاطر بمواجهة نفس المشكلات 
خـــلال المــوســم المــقــبــل. وبــالــنــظــر إلـــى الــصــورة الأوســـع، 
سيتضح أن أداء وستهام في الدوري كان سيئاً على مدار 
١٨ شهراً. وعلاوة على ذلك، لم ينجح الكثير من اللاعبين 
الذين جرى التعاقد معهم بمقابل مادي كبير في تقديم 
الــذي يعمل  المستويات المتوقعة منهم، كما أن مــويــز، 
بشكل وثيق مع رئيس لجنة التعاقدات، روب نيومان، 
لن يكون له نفس القدر من التحكم في الصفقات الجديدة 
الــوشــيــك لمدير  إذا استمر فــي منصبه. ويُــعــد التعيين 
كرة قدم جديد بمثابة علامة واضحة على أن وستهام 
الـــذي لا  الــســؤال  يستعد للعمل بطريقة مختلفة، لكن 
يعرف أحد إجابته هو: هل سيكون مويز جزءاً من هذه 

المرحلة الجديدة أم لا؟ 
*خدمة الغارديان

لندن: جاكوب شتاينبرغ  *

مويز ومصير غامض 
يحيط بمستقبله (أ.ب)

كل المؤشرات تؤكد أن الفريق سيتخطى إنتر ميلان ويحقق المجد القاري الذي يسعى إليه منذ فترة طويلة

الفوز الساحق لمانشستر سيتي على ريال مدريد بداية عصر جديد لكرة القدم
عـــلـــى مـــــدى ١٥ عــــامــــاً، كـــــان لـــدى 
مانشستر سيتي هــدف واحــد يسعى 
لــتــحــقــيــقــه ويـــتـــعـــامـــل مـــعـــه عـــلـــى أنـــه 
ــــوى. فـــمـــنـــذ اســـتـــحـــواذ  ــــصـ أولـــــويـــــة قـ
الشيخ منصور بن زايد على النادي، 
كان الهدف الأساسي هو الفوز بلقب 
دوري أبــطــال أوروبـــــا. وفــعــل الــنــادي 
الإنــجــلــيــزي كــل شـــيء ممكن مــن أجــل 
تحقيق هذا الهدف، وخسر في الدور 
ربع النهائي والــدور نصف النهائي؛ 
بل ووصل إلى المباراة النهائية أيضاً 
جــــهــــضــــت مـــحـــاولاتـــه 

ُ
وخــــســــرهــــا، وأ

وآماله أمام أندية عملاقة؛ بل وارتكب 
بنفسه بعض الأخطاء التي ساهمت 
في تراجعه. والآن، أصبح مانشستر 
ــــدة من  ــبـــاراة واحـ ســيــتــي عــلــى بُــعــد مـ
ــاري، ولا يــقــف بــيــنــه وبــين  ــقــ المـــجـــد الــ
الكأس ذات الأذنــين سوى إنتر ميلان 
الإيـــطـــالـــي، ذلــــك الــفــريــق الـــــذي يحتل 
المركز الثالث في رابع أفضل دوري في 

أوروبا! 
كثيرا ما يقال إنه لا يمكن التنبؤ 
على الإطــلاق في كــرة الــقــدم، وإنــه من 
الممكن أن يحدث أي شيء. حسناً، لن 
نتنبأ ولن نكتب السيناريو المتوقع؛ 
ــاك شــــعــــوراً بــــــأن ســيــنــاريــو  ــنــ ــكـــن هــ لـ
اللقب  حصول مانشستر سيتي على 
الــقــاري الــذي طــال انتظاره كــان يجب 
أن يكون على حساب فريق أكثر قوة 
مــن إنــتــر مــيــلان الـــذي يــضــم عـــدداً من 
ــــدوري  ــلـــوا عـــن الـ الــلاعــبــين الـــذيـــن رحـ
الإنجليزي الممتاز منذ سنوات: إدين 
دزيكو، وهنريك مخيتاريان، وروميلو 
لوكاكو، وغيرهم. فهل يمكن أن يفوز 
إنتر ميلان بالمباراة النهائية؟ بالطبع 
يمكنه ذلــك، فجمال كــرة القدم يتمثل 
في أن المفاجآت غير المتوقعة يمكن أن 
تحدث، وأن الفريق الذي يبدو أضعف 
وأقــــــل حـــظـــاً يــمــكــن أن يـــهـــزم الــفــريــق 

الأقوى. 
لــقــد أظــهــر إنــتــر مــيــلان أنـــه فريق 
قوي من خلال الفوز على برشلونة في 
دور المجموعات، والــفــوز على ميلان 
في نصف النهائي، وكان يلعب بشكل 
مــنــظــم، ويـــعـــرف جـــيـــداً كــيــف يتحكم 
في رتم ووتيرة المباريات، خصوصاً 

عندما يتقدم في النتيجة. 
ــاركـــو  ــمـ ــدم فـــيـــديـــريـــكـــو ديـ ــ ــد قــ ــقـ لـ
وفرانشيسكو أكيربي مستويات جيدة 
على مدار مواسم عديدة، وتألقا بشكل 
لافت في الدور نصف النهائي، لكن في 
المقابل نجح الظهير الأيمن لمانشستر 
ــــي الـــقـــضـــاء  ســـيـــتـــي، كــــايــــل ووكـــــــــر، فـ
عــلــى خــطــورة فينيسيوس جــونــيــور 
تــمــامــاً، وبــالــتــالــي فــمــن غــيــر المــرجــح 
ــر الـــفـــنـــي لمــانــشــســتــر  ــديــ أن يــشــعــر المــ
ســيــتــي، جــوســيــب غـــــوارديـــــولا، بــأي 
قــلــق مـــن خـــطـــورة الــنــاحــيــة الــيــســرى 
لإنــتــر مــيــلان. وصــفــق جمهور استاد 
«الاتحاد» لووكر الذي حول مواجهة 
طال انتظارها ضد جناح ريال مدريد 
الــخــطــيــر إلــــى شــــيء يــشــبــه نـــزهـــة في 

الحديقة.
وكــان الأمــر ذاتــه في جميع أنحاء 
الملعب، عند مقارنة كل لاعب بنظيره 
في ريال، ليصبح بطل أوروبا ١٤ مرة 
الطرف الأضعف ويخسر ٤-صفر. ومن 

الواضح أن إيرلينغ هالاند لن يشعر 
بــالــقــلــق مــن مــواجــهــة مــدافــع يبلغ من 
الــعــمــر ٣٥ عــامــاً قــضــى مــعــظــم حياته 
المهنية في ساسولو! ولم يسجل هالاند 
ــع لمانشستر  ــرائـ الـ هــدفــاً خــــلال الأداء 
سيتي؛ لكنه أرعـــب دفـــاع ريـــال، وكــان 
لــولا ثــلاث تصديات  سيحقق ثلاثية 
رائعة من تيبو كورتوا، اللاعب الوحيد 
في ريال الذي خرج من أمسية ساحقة 
ــد. وقـــضـــى كـــريـــم بــنــزيــمــة  ــيــ ــــأي رصــ بـ
-ماكينة أهداف ريال مدريد الفرنسية، 
ــيـــين فــي  ــاسـ ــبـــين أسـ ــة لاعـ وأحــــــد أربــــعــ
تشكيلة العملاق الإسباني سبق لهم 
الفوز بلقب أوروبا خمس مرات- الليلة 
في جيب جون ستونز أو روبن دياز. 
وبدا رودريغو، الذي حطمت أهدافه في 
اللحظات الأخيرة قلوب لاعبي سيتي 
في مباراة قبل النهائي العام الماضي، 
مــجــهــولاً ضــد مــانــويــل أكــانــجــي لاعــب 
سيتي، وتم استبداله في النهاية. وكان 
لــوكــا مــودريــتــش، الــعــقــل المــدبــر لــريــال 

مدريد، تحت هيمنة رودري تماماً. 
وتــفــوق غـــوارديـــولا مـــدرب سيتي 
-الــذي تبين أن خططه كانت سبباً في 
بــعــض خــيــبــات أمـــل سيتي فــي دوري 
أبــطــال أوروبـــــا عــلــى مــر الــســنــين، بما 
المــبــاراة النهائية قبل عامين  فــي ذلــك 
ضـــد تــشــيــلــســي- عــلــى الــعــظــيــم كــارلــو 
ــدرب الإيــطــالــي  ــ ــان المــ ــ أنــشــيــلــوتــي. وكـ

لــدوري  يتطلع للفوز بلقبه الخامس 
ــا بــوصــفــه مــــدربــــاً؛ لكن  ــ ــ ــال أوروبـ ــطـ أبـ
مباراته ١٩١ في البطولة تحولت إلى 
كابوس. وقال غوارديولا: «منذ الدقيقة 
الأولـــى، كــان لدينا شعور بــأن الفريق 
كــان جــاهــزاً. شعرت بأننا مستعدون 
ــال ووكــــر  ـــ لـــتـــقـــديـــم عـــــرض جــــيــــد». وقــ
إن سيتي لا يملك «نــجــومــا بــارزيــن» 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أنـــه يــمــكــنــك الـــقـــول إن 
فريق غــوارديــولا يفيض بمثل هــؤلاء 
ببساطة. ولم يستطع مدافع مانشستر 
يونايتد السابق ريو فرديناند إخفاء 
إعجابه بأداء سيتي. وقال: «لقد دمروا 
وضــربــوا وســحــقــوا عــمــلاق كــرة القدم 

الأوروبية».
خسر إنتر ميلان مرتين بسهولة 
بــايــرن ميونيخ بهدفين دون رد  أمـــام 
فــي دور المــجــمــوعــات، فــي حــين أطــاح 
مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي بــــايــــرن مــيــونــيــخ 
ــر فــــي الــــــدور  ــذكــ ــة تــ مــــن دون صـــعـــوبـ
ربـــع الــنــهــائــي. ومـــن المــرجــح أن يكون 
التحدي الأكــبــر لمانشستر سيتي في 
المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة فـــي إســطــنــبــول هو 
الــقــرارات التي سيتخذها غــوارديــولا، 
الذي يرى البعض أنه يبالغ في التفكير 
في المناسبات المهمة. لقد كان الطريق 
شاقاً ومليئاً بالإحباطات والصعوبات 
لــغــوارديــولا، كما هي الحال  بالنسبة 
بالنسبة لمانشستر سيتي، فعندما فاز 

المدير الفني الإسباني بــدوري أبطال 
أوروبا للمرة الثانية مع برشلونة على 
ملعب «ويمبلي» في عام ٢٠١١، لم يكن 
أحد يتخيل أن الأمر سيستغرق عقداً 
آخر من الزمان حتى يصل غوارديولا 

إلى المباراة النهائية مرة أخرى. 
فـــاز مانشستر سيتي على  وإذا 
إنتر ميلان، فسيصبح غوارديولا رابع 

مــديــر فــنــي يــفــوز باللقب 
ثــــلاث مـــــرات، فـــي حين 
ــيـــكـــون فـــــــارق الـــــــ١٢  سـ

ــــين الــلــقــبــين  ــاً بـ ــامــ عــ
الــفــوز باللقب  (بـــين 
ــع بـــرشـــلـــونـــة عـــام  ــ مـ

باللقب  ــفـــوز  والـ  ٢٠١١
مــــــع مـــانـــشـــســـتـــر 

سيتي عام 
 (٢ ٠ ٢ ٣

الأطول بعد يوب هاينكس (١٥ عاماً) 
وإرنست هابيل (١٣ عاماً). ومع ذلك، 

ــاً بــين  ــ ــامـ ــ مـــــــرت ١٩ عـ
فوز كارلو أنشيلوتي 
بلقبه الأوروبي الأول، 
ــــوز بــالــلــقــب  ــفـ ــ وبــــــين الـ

لــلــمــرة الــرابــعــة المــوســم المــاضــي، لذلك 
لا يـــزال هــنــاك متسع مــن الــوقــت أمــام 
الرقم القياسي  غــوارديــولا لكي يكسر 

المسجل باسم أنشيلوتي. 
وفي تلك الفترة، تعرض غوارديولا 
المــبــاريــات التي  لسوء حــظ كبير -تلك 
ســيــطــر عــلــيــهــا فــريــقــه تــمــامــاً وصــنــع 
عــــدداً هـــائـــلاً مـــن الـــفـــرص؛ لــكــنــه فشل 
في تحويلها إلى أهــداف- لكنه ارتكب 
أيضاً بعض الأخطاء بسبب قلقه من 
تعرض فريقه لهجمات مرتدة سريعة، 
ــــان يـــبـــالـــغ فــــي الــتــفــكــيــر،  وبـــالـــتـــالـــي كـ
ويجري تغييرات خططية وتكتيكية 
كبيرة مــن أجــل تجنب ذلــك؛ لكن هذه 
التغييرات كانت تأتي بنتائج عكسية. 
وإذا حصل مانشستر سيتي على 
اللقب، فسيظل الفوز على ريال مدريد 
برباعية نظيفة خالداً، مثل فوز أياكس 
برباعية نظيفة على بــايــرن ميونيخ 
فـــوز مــيــلان بخماسية  عـــام ١٩٧٣، أو 
نظيفة على ريال مدريد في عام ١٩٨٩، 
المــبــاراة على أنها  إلــى هــذه  وسيُنظر 
إحدى تلك المباريات التي كانت بداية 
لعصر جــديــد. وربــمــا كــانــت هـــذه هي 
الــلــحــظــة الــرمــزيــة الــتــي نــجــحــت فيها 
الأندية الثرية في تجاوز أندية النخبة 

التقليدية.
لقد كانت كــل المــؤشــرات مــن فترة 
تؤكد أن هذا سيحدث في نهاية المطاف. 
لقد تحدى ريال مدريد المنطق في كثير 
مــن المــــرات، وكـــان مــن المــمــكــن أن يفوز 
مانشستر سيتي بالسهولة نفسها في 
الدور نصف النهائي الموسم الماضي. 
صحيح أن ريال مدريد لديه ما يكفي 
مــن المـــــوارد والــتــاريــخ والـــعـــراقـــة؛ لكن 
مانشستر سيتي تــفــوق عليه تماماً، 
الـــفـــوارق واضــحــة للغاية بين  وكــانــت 
الفريقين. وتجب الإشــارة هنا إلى أنه 
منذ أن وجه الدوري الإنجليزي الممتاز 
١١٥ تــهــمــة لمــانــشــســتــر ســيــتــي بسبب 
مخالفات مالية، لم يخسر الفريق أي 
مباراة. كما تلاشت كل الشكوك التي 
ــأن مــا  ــهـــرت فــــي بــــدايــــة المــــوســــم بـــشـ ظـ
إذا كــان هــالانــد ســيــؤدي إلــى الإخــلال 
بتوازن الفريق. لقد استقر مانشستر 
ســيــتــي بــطــريــقــة رائـــعـــة، وأصــبــح قــوة 
تسحق المنافسين واحداً تلو الآخر، بما 
التقليدية، مثل  في ذلك أندية النخبة 

بايرن ميونيخ وريال مدريد. 
ويمكن القول إن أكثر شيء أضافه 
هالاند إلى مانشستر سيتي -بعيدا 
عن الأهـــداف بالطبع- هو الوضوح 
والــســهــولــة، بمعنى أن غـــوارديـــولا 
لــم يــعــد بــحــاجــة إلـــى تعقيد الأمـــور 
عــلــى نفسه والمــبــالــغــة فــي التفكير؛ 
لأن اللعب بشكل مباشر وصريح 
سيمكنه من الفوز وتحقيق أهدافه 
فـــي نــهــايــة المـــطـــاف. ربـــمـــا يحقق 
ــيـــلان المـــفـــاجـــأة ويــصــنــع  ــر مـ ــتـ إنـ
معجزة في إسطنبول؛ لكن كل 
المؤشرات تؤكد أن مانشستر 
سيتي في طريقه لتحقيق 
الهدف الذي يسعى إليه 
ــلــــة،  مــــنــــذ فـــــتـــــرة طــــويــ
وهــــو الــصــعــود إلــى 
مــنــصــة الــتــتــويــج 
الأوروبــــــــــــــيــــــــــــــة، 
ورفــــــــــع الــــكــــأس 

ذات الأذنين!

لندن: جوناثان ويلسون

مانشستر سيتي سحق ريال مدريد برباعية نظيفة (أ.ب)

إذا حصل مانشستر سيتي 
على لقب دوري الأبطال 

فسيظل الفوز على 
ريال مدريد برباعية 

نظيفة خالداً

غوارديولا بتخطيطاته الناجحة هذه المرة 
تفوق على أنشيلوتي (رويترز) 
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تعدّ منعطفاً تاريخياً في قطاع الفضاء السعودي

العالم يترقب انطلاق رحلة رائدَي الفضاء السعوديَّين
يراقب العالم، الأحد، انطلاق رحلة 
رائــــــدي الـــفـــضـــاء الـــســـعـــوديـــين، ريــانــة 
ــاوي، وعــلــي الــقــرنــي، إلـــى محطة  ــرنـ بـ
الــــدولــــيــــة (ISS)، مــــن خـــلال  الـــفـــضـــاء 
صاروخ «فالكون ٩» ومركبة «دراجون» 
على منصة الإطـــلاق، اســتــعــداداً لنقل 
طاقم مهمة (AX-٢)، وذلك بعد اكتمال 
الاستعدادات النهائية لرائدي الفضاء.

وتـــــعـــــد هــــــــذه الـــــرحـــــلـــــة مــنــعــطــفــاً 
تاريخياً في قطاع الفضاء السعودي، 
كـــونـــهـــا ضـــمـــن بــــرنــــامــــج الـــســـعـــوديـــة 
طـــلـــق فـــي ٢٢ 

ُ
ــاء، الـــــذي أ ــفـــضـ لــــــرواد الـ

سبتمبر ٢٠٢٢، وتــتــضــمــن إجــــراء ١٤ 
تجربة بحثية علمية رائدة تُسهم في 
الــتــوســع الــعــلــمــي والأبــــحــــاث بجميع 
تــخــصــصــاتــهــا، ويــــكــــون لـــهـــا مـــــردود 
عكسي في تطوير الكثير من البرامج 

والأبحاث.
ويـــأتـــي انـــطـــلاق رائــــــدي الــفــضــاء 
الــجــادة  الــســعــوديــة  تــأكــيــداً لتوجهات 
نــحــو الاســـتـــفـــادة مـــن قـــطـــاع الــفــضــاء 
فــــي كــــل مـــجـــالاتـــه، بـــاعـــتـــبـــاره قــطــاعــاً 
مستقبلياً عــمــلاقــاً تتقاطع فــيــه رؤى 
عالمية نحو الاستدامة والتكنولوجيا 
والأبـــــحـــــاث الـــعـــلـــمـــيـــة، خـــصـــوصـــاً أنّ 
السعودية أحدثت جملة من التغيرات 
في هذا القطاع لتكون بعد ذلك ضمن 

ــقـــيـــادة الـــفـــضـــاء الــجــديــد  ــبــــادريــــن لـ المــ
ي أنشطته الناشئة، مع إسهامها 

ِّ
وتبن

فـــي تــوفــيــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــداعــمــة 
لتمكين القطاع وازدهاره.

ــا» أعــلــنــت،  ــاســ وكــــانــــت وكــــالــــة «نــ
فــي وقــت ســابــق، أن بــرنــاوي والقرني 
ســيــقــلــعــان «فـــي ربــيــع عـــام ٢٠٢٣» من 

مــركــز كــيــنــدي الــفــضــائــي فــي فــلــوريــدا 
بالولايات المتحدة، على متن صاروخ 
تابع لشركة «سبايس إكــس» باتجاه 
محطّة الفضاء الدولية، بمرافقة جون 

شوفنر، وبيجي ويتسون.
وبــالــعــودة لــرائــدي الــفــضــاء ريــانــة 
ــقـــرنـــي فــقــد خــضــعــا إلــــى جــمــلــة من  والـ

الاخـــتـــبـــارات، شــمــلــت قــيــاس المــؤشــرات 
الــــحــــيــــويــــة عـــــن طــــريــــق الــــــــدم لــــدراســــة 
تــغــيــيــرات المـــؤشـــرات الــحــيــويــة فــي الــدم 
الــتــي تُــبــين أنــســجــة الـــدمـــاغ الــوظــيــفــيــة 
ــــدى؛  ــاء قـــصـــيـــرة المـ ــفـــضـ ــي مـــهـــمـــات الـ فــ
لتحديد ما إذا كانت هذه الرحلات آمنة 
لــلــدمــاغ، والــتــغــيــر فــي طـــول التيلومير 

لقياس تأثير رحـــلات الفضاء قصيرة 
المـــــدى عــلــى طــــول الــتــيــلــومــيــر، وكــذلــك 
تجربة قياس الحدقة، لقياس الضغط 
داخــــــل الــجــمــجــمــة، بـــاســـتـــخـــدام جــهــاز 
أوتوماتيكي لقياس الحدقة في مهمة 
ــقـــيـــاس أي  ــيـــرة المــــــــدى؛ لـ الـــفـــضـــاء قـــصـ
تغييرات في الضغط داخــل الجمجمة، 

إلــى عــدد من الاختبارات، منها  إضافة 
قــيــاس قــطــر غـــلاف الــعــصــب الــبــصــري، 
الــدمــاغــي، وتــعــديــلات  وتــجــربــة الإرواء 
الــدمــاغ فــي الجاذبية الصغرى،  وضــع 
وتجربة علوم الخلايا، وتجارب توعوية 

وتعليمية في الجاذبية الصغرى.
ويجسد الشعار الرسمي للمهمة 
العلمية للمملكة إلــى محطة الفضاء 
الــــدائــــري في  الــشــكــل   ،(ISS) الـــدولـــيـــة
أعـــلاه «عــلــم الــســعــوديــة» وفــي جانبي 
العلم عبارة «السعودية نحو الفضاء» 
ــاء، مع  ــفـــضـ يــقــابــلــهــا اســـمـــا رائــــــدي الـ
ــتـــشـــار الـــنـــجـــوم فــــي بـــطـــن الــــدائــــرة،  انـ
وهذا الشكل ما تحمله المهمة العلمية 
للمملكة مـــن أهـــــداف ســامــيــة لتمكين 
كــــوكــــب الأرض،  الإنـــــســـــان، وحـــمـــايـــة 
وفتح آفاق جديدة من خلال مجموعة 
الأبحاث التي سيجريها رواد الفضاء 
في مجالات الصحة واستدامة البيئة، 
فــيــمــا ســيــزيّــن الــشــعــار الــــزي الــرســمــي 
لــطــاقــم الـــرحـــلـــة؛ إذ جــــرت الـــعـــادة في 
جــمــيــع الـــرحـــلات الــفــضــائــيــة أن يكون 
هـــنـــاك شـــعـــار رســـمـــي لــكــل رحـــلـــة قبل 
إلـــى  ــوكـــب الأرض  الـــطـــاقـــم كـ ــادرة  ــغــ مــ

الفضاء.
وفــــي خـــطـــوة لـــدعـــم رواد الــفــضــاء 
السعوديين، استقبل ولي العهد الأمير 
محمد بن سلمان، في وقــت سابق من 
الــشــهــر الــحــالــي، رواد الــفــضــاء: ريــانــة 

برناوي، وعلي القرني، ومريم فردوس، 
وعــلــي الـــغـــامـــدي، قــبــل انـــطـــلاق المــهــمــة 
الفضاء  إلـــى محطة  العلمية للمملكة 
الدولية، مؤكداً في حديثه لرواد الفضاء 
أنهم يمثلون قدرات الشعب السعودي 
وطــمــوحــاتــه فــي الإســهــام بــالابــتــكــارات 
ــلـــول  وأبــــــحــــــاث الـــــفـــــضـــــاء، لإيـــــجـــــاد حـ
مــســتــدامــة لــخــيــر الــبــشــريــة، كــمــا أشـــار 
إلى الآمال الكبيرة المعقودة على رائدة 
الفضاء ريــانــة بــرنــاوي ورائـــد الفضاء 
علي القرني؛ كونهما سفيريْن وممثلينْ 

للوطن في محطة الفضاء الدولية.
ويـــــمـــــثـــــل قــــــطــــــاع الــــــفــــــضــــــاء قـــــوة 
اقــتــصــاديــة لــلــدول فــي تــفــرعــاتــه، التي 
ــيــــر المـــنـــتـــجـــات  تـــشـــمـــل تـــطـــويـــر وتــــوفــ
والــخــدمــات الفضائية للمستخدمين 
الــنــهــائــيــين، كــمــا أنــــه يــشــكــل سلسلة 
القيم المضافة من الجهات  طويلة من 
ــتـــطـــويـــر مــن  الـــفـــاعـــلـــة فــــي الـــبـــحـــث والـ
ــركـــات المــصــنــعــة لــلأجــهــزة  ــــلال الـــشـ خـ
ــــى مــقــدمــي  ــة، إلــ ــيـ ــائـ ــفـــضـ ــــدات الـ ــعــ ــ والمــ
المنتجات والــخــدمــات الفضائية التي 
تُقدّم للمستخدمين النهائيين، ووفقاً 
لتقرير ستانلي مــورغــان لعام ٢٠١٨، 
يبلغ حجم اقتصاد الفضاء في العالم 
٣٦٠ مــلــيــار دولار، بينما مــن المتوقع 
إلــى ١٫١ تريليون دولار في  أن يصل 
عــام ٢٠٤٠، ونحو ٢٫٧ تريليون دولار 

بحلول عام ٢٠٥٠.

جدّة: «الشرق الأوسط»

رائدا الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني

بقع سوداء فوق صفحة مهرجان كبير

فيلم كوثر بن هنية الجديد يطرح قضية تراجيدية
بعد ظهر أحد الأيام الماطرة، وقف 
حشد كبير مــن الإعــلامــيــين والضيوف 
الآتــــــــين مـــــن كـــــل حـــــــدب وصــــــــوب تــحــت 
مظلاتهم أو مــن دونــهــا ينتظرون إذن 
الدخول إلى عرض فيلم وسترن قصير 
 A) «عـــنـــوانـــه «طـــريـــقـــة غــريــبــة لــلــحــيــاة
المــخــرج ليس   .(Strange Way of Life
سوى الإسباني بيدرو ألمودوفار الذي 
يمتلك شعبية واسعة حول العالم كأحد 
صــانــعــي الأفــــلام الأكْـــفـــاء. أولــئــك الــذيــن 
يُــكــتــب عـــن أفـــلامـــهـــم بـــإعـــجـــاب ويــضــع 

مؤلفون عنهم كتباً ومحاضرات.
وفق شهود، بدأ التجمّع من نحو 
١٠٠ شخص ثم ارتفع سريعاً إلى أكثر 
الــعــدد. فالفيلم القصير لا  مــن ضعفي 
يعني أنه منبوذ بلا مهتمّين، خصوصاً 
فين عالياً 

ّ
إذا ما كان مخرجه من المصن

في مجال عملهم.
كان من المفترض أن يدخل الحشد 
الكبير الصالة الضخمة التي تستقبلهم 
كل يوم. لكن ما حدث بعد ساعة ونيّف 
من الانتظار، وتحت المطر المنهمر بلا 
هـــوادة، هــو أنّ أحــد موظفي الأمــن رفع 
ــائــــلاً: «الـــصـــالـــة كــومــبــلــيــه. لا  صـــوتـــه قــ
أمــــاكــــن». هــنــا هــــاج الــجــمــهــور ومــــاج. 
كيف امــتــلأت وبــمــن؟ مــاذا عــن التذاكر، 
أنــه إذا ما  التي حجزوها تحت تهديد 
تــخــلّــف الــحــاجــز عـــن الــظــهــور مـــن دون 
إلــغــاء تــذكــرتــه قــبــل نــصــف ســاعــة على 
ــل ثــــلاث مــــــرّات، فــســيــعــاقــب بمنعه  ــ الأقـ
ــرّة، على  ــ ــــول الأفــــــلام! فـــي كـــل مــ مـــن دخـ
الآلة التقاط الكود لتبرهن للمسؤولين 
أنّ هــذا المُــشــاهــد أو ذاك لــم يتخلّف عن 
الحضور. تساءل عديدون كيف يمكن 
إلغاء التذكرة قبل نصف ساعة بعدما 

أمّوا المكان وانتظروا لأكثر من ساعة؟
تلقى الحشد طلب الأمـــن الخاص 
بــمــغــادرة المـــكـــان بــالــغــضــب والـــصـــراخ. 
حــــاول بــعــض مـــن فـــي المــقــدّمــة اخــتــراق 
لــم يكن هناك  الحاجز مــن دون نــجــاح. 
شــــــيء يـــمـــكـــن لأحــــــد مـــنـــهـــم فـــعـــلـــه. ولا 
المهرجان قــدّم اعــتــذاراً. هو قلما يعتذر 
عـــن خــطــأ ارتــكــبــه عــلــى أي حــــال، حتى 
أنّ المناقشة التي تلت  إذا كــان من نــوع 
ــــذي احــتــشــد  الــفــيــلــم الــســابــق لــلــفــيــلــم الـ
الناس لمشاهدته تخطّت مدّتها، عوض 

الالتزام بها.
 المهرجان من الكبر والأهمية بحيث 
ــان. وإن  لا يعلق شيئاً كثيراً فــي الأذهــ
فــعــل، فــإنــه لا يــشــكّــل مــــادة للإعلاميين 
الفرنسيين على الأقل لكتابة ما حدث أو 
استهجانه خوفاً من سحب بطاقاتهم أو 
عدم قبولهم في العام المقبل. صحيح أنه 
لا يمكن فعل شيء حيال الطقس الماطر 
منذ بدء أيام المهرجان، لكن يمكن فعل 
الكثير لدى الإدارة لمزيد من النظام من 

دون محاولة تنظيم الوافدين إليه.
«هـــنـــاك شـــعـــور مـــن الــقــهــر عــنــدمــا 
تنتظر تحت المطر ويتأخر الدخول عن 
موعده»، تقول موظّفة في شركة إنتاج 
كانت من ضحايا ذلك الموقف، وتضيف: 
«بالتأكيد يمكن للمهرجان احترام رغبة 
الجمهور وأوقاتهم، وليس معاملتهم 

كأمر مفروض عليهم القبول به».
صــحــافــي أمــيــركــي شـــاب لــم يسبق 
المـــهـــرجـــان،  ــه حـــضـــور أي مـــن دورات  لـ
أفــاد بأنه كــان اختار دومــاً المهرجانات 

الــصــغــيــرة لأنــهــا تنجح فــي تنظيمها، 
«هنا اكتشفتُ أنني كنت على حق».

لتدخل الأفلام، عليك أن تفتح شبكة 
التسجيل على الإنترنت وتختار الأفلام 
التي تريد (إذا ما كانت لا تزال متوافرة) 
لليومين التاليين فقط. بعدها، تنتظر 
يــومــاً قــبــل الــحــصــول عــلــى بــطــاقــة فيلم 
الـــغـــد. هـــذه تــخــوّلــك الـــوقـــوف فـــي صف 
يــنــتــفــخ ســريــعــاً كـــالـــبـــالـــون، والــشــاطــر 

بشطارته!
كان المهرجان لجأ إلى هذا النظام 
لــتــفــادي التجمّعات  ــا»  بسبب «كـــورونـ
فـــي تــلــك المـــرحـــلـــة الـــخـــطـــرة. بــعــد زوال 
الــوبــاء، بقي الــحــال على مــا هــو عليه. 
لــكــن حــتــى فـــي الـــعـــام المـــاضـــي، عــنــدمــا 
ــام  اســتــحــدث هـــذا الــنــظــام، بــقــي الازدحــ
والصفوف طويلة. السبب هو أنّ النظام 
التذاكر لا  التكنولوجي للحصول على 
يسمح للمرء بحجز كرسيه سلفاً. هو 
لو فعل، لمَا كانت هناك حاجة لأن يأتي 
ل، 

ّ
باكراً خوفاً من ألا يجد مقعده المفض

وبالتالي لا داعي لتكدّس البشر تحت 
المطر أو من دونه. هذا الربع الأخير من 
التنظيم مفقود في «كــان»، موجود في 
«برلين» و«فينيسيا» بامتياز. الانتظار 
أمام البوّابات فيهما لا يمتد لأكثر من 

عشر دقائق في معظم الحالات.
ــقـــة الأحــــــداث  تـــجـــرف الأيـــــــام الـــلاحـ

والمفارقات تباعاً. صحيح أنه لا يمكن 
فعل شيء حيال المطر، لكن يمكن فعل 

الكثير لو أراد المهرجان ذلك.
 هذا كله لا علاقة له بالجانب المتميّز 
لمهرجان فيه كل ما يبحث عنه أي قادم 
بــصــرف الــنــظــر عـــن طــبــيــعــة عــمــلــه. هو 
منصّة دولية بلا ريب للمخرج والممثل 
والفني والمنتج وللمؤسسات الكبيرة 
والــصــغــيــرة. وهـــو يحشد أفــلامــاً قــد لا 
الــجــودة، لكنها محمولة  تــتــســاوى فــي 
فوق أسماء مخرجين معروفين تتمنى 

مهرجانات أخرى الفوز بهم.
تتوالى الأفــلام المعروضة لتكشف 
عن كنز من المواضيع والاهتمامات التي 
تودّ طرحها. بعضها يطرحها بنجاح 

والآخر يتوسّم ذلك النجاح ولا يبلغه.
الــنــجــاح فـــي الـــطـــرح هـــو فــعــل آخــر 
مختلف عن النجاح في تحقيق الفيلم. 
كــل هــذه الأفـــلام الــتــي نشاهدها يومياً 
لديها ما تودّ قوله، وغالباً ما تقوله على 
النحو الذي يرضي الجمهور العريض. 

بعضها يُرضي النخبة منهم أيضاً
 (Four Daughters) «بـــنـــات ــع  ــ «أربـ
للتونسية كــوثــر بــن هنية، يــشــارك في 
المسابقة الرسمية بحضور لافت يوازي 
حضور فيلم نادين لبكي «كفرناحوم» 
في مسابقة عام ٢٠١٨. هذا لجهة تمثيله 
دولــة عربية في المهرجان ونجاحه في 

ــا  ــايــ ــقــــضــ ــالــ ــة بــ ــيــ ــنــ ــعــ صــــــــــوغ حــــبــــكــــة مــ
الاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي تــشــغــل الــعــديــد من 

الأفلام العربية، ربما أكثر من اللزوم.
فــي «أربـــع بــنــات» (أو «بــنــات ألفة» 
كما سُمي بالفرنسية)، تجمع المخرجة 
بين الحديث النسوي ذي اللهجة شبه 
التسجيلية، الذي عمدت إليه في «زينب 
تكره الثلج» (٢٠١٦)، وبين الصرخة التي 
أطلقتها في «على كف عفريت» (١٩١٧)، 
وهي تقدّمت كثيراً في مجال استخدام 
مفردات العمل البصرية والضمنية عما 

جاءت به تلك الأفلام الماضية.
هــنــا، تــســتــخــدم المــخــرجــة أســلــوبــاً 
مــخــتــلــفــاً لــســرد حــكــايــة مــســجّــلــة تــمــزج 
الدراما بالعزوف عنها. «ألفة حمّوري» 
كانت في الواقع تلك المرأة التي طالبت 
ــتــــين مـــــن بـــنـــاتـــهـــا  ــنــ عـــــــدم الــــســــمــــاح لابــ
الالــتــحــاق بميليشيا «داعـــــش»، وحــين 
لم يأبه المسؤولون لطلبها، صبّت جام 
غــضــبــهــا عــلــيــهــم. يــعــكــس الــفــيــلــم تلك 
الواقعة، لكنه يحفر عميقاً في جرح لا 
تزال الأم تعيشه بعدما خسرت فتاتيها 

إلى الأبد.
تــلــعــب هـــنـــد صـــبـــري دور «ألـــفـــة» 
بمقدرتها المشهودة على الاندماج، وهي 
ــرة حلب»  كــانــت أدّت بــطــولــة فيلم «زهــ
لرضا الباهي (٢٠١٨)، الذي تناول قصّة 
ــرأة الــتــحــق ابــنــهــا الــوحــيــد  ــ خــيــالــيــة لامـ

بــمــجــمــوعــة تــونــســيــة مــتــطــرّفــة أرســلــتــه 
إلى سوريا للقتال ضد النظام. تقرّر الأم 
اللحاق به مدّعية أنها «جهادية» أيضاً 
بنيّة إيجاد ابنها المفقود. المعالجة في 
فــيــلــم بـــن هــنــيــة الــحــالــي تــخــتــلــف كلياً، 
إلــى كيفية توظيف  والأخــيــرة لا تفتفر 
المــأســاة من  المضمون بأسلوب يعصر 
دون السقوط في تعاطف فج أو ساذج.

 فيلم بن هنية أفضل من ذلك الذي 
ـــــره لــلــمــســابــقــة الــتــركــي نــــوري بيلج 

ّ
وف

شيلان بعنوان «حــول العشب الجاف» 
(About Dry Grasses) المخرج الذي فاز 
بــالــســعــفــة الــذهــبــيــة فـــي عــــام ٢٠١٤ عن 
«نوم شتوي» (Winter Sleep)، آثر دوماً 
الحوارات الطويلة، لكن في تلك الآونة 
الــتــي حــصــد بــهــا الــســعــفــة، ومـــا قبلها، 
كان الحوار جــزءاً مكمّلاً للصورة التي 
تــتــحــدث بـــدورهـــا عـــن الــحــيــاة الــتــركــيــة 
ــن مــشــكــلات  ــ ــة مـ ــبــ وشـــخـــصـــيـــاتـــه المــــركّــ
الــصــورة،  الــحــوار  لــم يغلب  اجتماعية. 
بعكس فيلمه الحالي والسابق «شجرة 

الإجاص البرّي».
الــفــيــلــم درامــــــا فـــي أكـــثـــر مـــن ثــلاث 
بــالــنــقــاشــات الفلسفية  ســاعــات مليئة 
والأدبية والثقافية التي يضيع تأثيرها 
ــا. فــــي نـــهـــايـــتـــه، يــلــجــأ  ــكــــرارهــ بــســبــب تــ
المخرج إلى تعليق صوتي لا داعي له، أو 
ربما كان له داعٍ في باله هو، إذ يحاول 

عبره الخروج من الفيلم بإيضاح ما لم 
يعد مهماً.

مثله في التطويل وإثارة الملل، أكثر 
الــفــضــول، فيلم وانـــغ بينغ «ذبـــاب  مــن 
أسود»، الذي يعرض، تسجيلياً، لحياة 
ــيــــاب. مــضــجــر  وشـــخـــصـــيـــات مــصــنــع ثــ
صوتياً، وبــاهــت فــي معالجته الفنية، 
وأطــول بكثير مما يجب، خصوصاً أنّ 
الاستعراض واحد لا يتغير. الغاية منه 
قد تكون عرضاً اجتماعياً، لكن هذا ليس 

مهمّاً من دون إبداع فني مُصاحب.
من المغرب، فيلمان جديدان: «الثلث 
لــفــوزي بــن السعيدي (ضمن  الــخــالــي» 
تـــظـــاهـــرة «نــــصــــف شـــهـــر المـــخـــرجـــين») 
و«كلاب» لكمال الأزرق (مسابقة «نظرة 

ما»).
فــي الأول، حكاية رجــلــين يجوبان 
لــدفــع الإنــتــاج  الــقــرى المغربية البعيدة 
ورفع وتيرة الأرباح، فيستطيع الأهالي 
دفع الديون والأقساط المستحقة لمؤسسة 
مالية. إذا ما نجح الرجلان في المهمّة، 
ضمنا حفاظ الشركة عليهما كموظفين. 
بــابــتــداع أي أســلــوب عمل  هما ملزمان 
يتيح الحفاظ على وظيفتهما. يسترسل 
الفيلم فــي حــواراتــه رغــم حبكة لا بأس 
ــا. المــشــكــلــة هـــنـــا مــــن نــصــيــب رغــبــة  ــهـ بـ
المخرج في سرد حكاية تخلو من أحداث 
ومــفــاجــآت تــســتــدعــي الــتــقــديــر. إخـــراج 
مخيّب، إذ أنّ بن السعيدي أنجز أفلاماً 
أهم وأعلى طموحاً في الماضي، وحجز 
لنفسه مكانة جيدة في بلاده وخارجها. 
ومن المثير ملاحظة أنّ كلامه قبل عرض 

الفيلم جاء أفضل من الفيلم عينه.
يــمــرّ «الــثــلــث الــخــالــي» عبر كاميرا 
لا تودّ المشاركة بحياكة الشعور حيال 
مــا تقع عليه. تبقى بعيدة فــي العديد 
من المشاهد، وحتى حين تلتقط بطلَي 
الــفــيــلــم فــي مــشــاهــد قــريــبــة، فـــإن ذلـــك لا 
يــجــلــب مــعــه ســـوى تغيير المــســافــة بين 

الكاميرا وما تصوّره.
كــــمــــال الأزرق  فـــيـــلـــم  أفــــضــــل مـــنـــه 
ــكــــلاب فــعــلــيــة  ــدأ بــ ــبــ «كــــــــــلاب»، الـــــــذي يــ
لــدخــول المسابقات  يربيها أصــحــابــهــا 
الــشــريــط عــن مشهد  الــدمــويــة. يعفينا 
لتلك المباريات الحيوانية، منطلقاً من 
حقيقة أنّ كلب أحدهم تسبّب في نفوق 
كلب آخر. مالك الكلب النافق يطلب من 
القاتل  رجــل وابــنــه خطف مــالــك الكلب 
بغرض الانتقام منه. لا يشمل الانتقام 
الــقــتــل، لــكــن المــخــطــوف يــمــوت عــلــى أي 
حــال بعدما وضــع الــرجــلان على رأس 
الضحية كيساً وحبسوه داخل صندوق 
أنّ  السيارة الخلفي. عندما يكتشفان 
المخطوف بات جثة يحاولان التخلص 

منها بأي طريقة.
فيلم تشويقي يلمّ بالعالم التحتي 
فـــي مــديــنــة الــــــدار الــبــيــضــاء، ويــعــكــس 
شــــرور الــشــخــصــيــات المــحــيــطــة بهذين 
الــرجــلــين. يــتــابــع مــشــاهــدوه رحلتهما 
اللاهثة وسط مشكلة خطرة باتت تهدد 

حياتهما.
إخراج واقعي النبرة والوسيلة، مع 
إلــى مسألة الزمن.  إخفاق في الانتباه 
لــيــلاً، لكنه  فالفيلم يبدأ ليلاً وينتهي 
في تفاصيل أحداثه يبدو أنه استعار 
ساعات إضافية، خصوصاً أنه في أحد 
المــشــاهــد يُــظــهــر لــقــطــات لــلــفــجــر يليها 
مباشرة بقاء الفيلم معتماً كما بدأ في 

ليل لا ينتهي.

كان (فرنسا): محمد رُضا

المخرج التركي نوري بيلج شيلان خلال تصوير «حول العشب الجاف» (مهرجان كان)

يأتي انطلاق رائدي 
الفضاء تأكيداً 

لتوجهات السعودية 
الجادة نحو الاستفادة 

من قطاع الفضاء 

من الفيلم المغربي «كلاب» لكمال الأزرق (مهرجان كان)من «أربع بنات» لكوثر بن هنية (مهرجان كان)

«أربع بنات» للتونسية 
كوثر بن هنية، 

يشارك في المسابقة 
الرسمية بحضور 

لافت
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لعبة «سودوكو» هي عبارة عن شبكة من ٩ مربعات كل مربع فيها يضم ٩ خانات، 

لتشكل بمجملها ٩ أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من ١ ـ ٩ 

بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق

سودوكو عرب و عجم

الــقــادر، سفير  > معتز مصطفى عبد 
أمــــس،  فــــي جــــوبــــا، ودّع أول مــــن  مـــصـــر 
بحضور قيادات وزارة الخارجية والتعاون 
الــســودان، ٤٠ دبلوماسياً  الدولي بجنوب 
من جنوب السودان قبيل مغادرتهم البلاد 
لــلــقــاهــرة لــحــضــور دورة تدريبية  مــتــوجــهــين 
أعدها خصيصاً «معهد الدراسات الدبلوماسية 
المصري»، بالتعاون مع «الوكالة المصرية للشراكة 
مــن أجــل التنمية». وأكـــد السفير حــرص القيادة 
السياسية المصرية ووزارة الخارجية على دعم 
وبناء القدرات البشرية الجنوبية في مختلف المجالات، ومن بينها 
القطاع الدبلوماسي وإمدادهم بالمهارات المطلوبة لتأدية مهامهم على 

أكمل وجه.
> نيكولا نيمتشينو، سفير جمهورية فرنسا لدى دولة الإمارات، 
زار أول من أمس، عدداً من المواقع الأثرية بجزيرة 
السينية في أم القيوين، التي تعد من أهم 
المناطق التي تتميز بتنوع مواقعها الأثرية 
والطبيعية فــي منطقة الخليج العربي. 
وتعرف السفير خلال الجولة على عدد من 
المواقع الثقافية بجزيرة السينية. واطلع 
عــلــى الــجــهــود والــخــطــط الــرامــيــة للحفاظ 
الــذي تمتلكه الإمــارة  على التراث الثقافي 
كونه إرثاً حضارياً وإنسانياً، ومدى عراقة 
الموقع الذي تنعكس أهميته في الحضارات 

التي توافدت عليه على مدار العصور والأزمنة.
القاهرة، التقى أول من  > أجيت جوبتيه، سفير دولــة الهند في 
أمـــس، الــفــريــق محمد عــبــاس حلمي، وزيـــر الــطــيــران المــدنــي المــصــري، 
لبحث الفرص الاستثمارية في مجال تطوير المطارات لدعم المشروعات 
الــوزيــر إلى  التنموية القائمة على أهـــداف التنمية الشاملة. وأشـــار 
الــتــعــاون مــع الجانب الهندي في  الــــوزارة على  حــرص 
مــجــال تــقــديــم الاســتــشــارات المتعلقة بــالمــطــارات 
وتــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات. ومـــن جــانــبــه، أكــد 
السفير أن مصر تعد أحد أهم شركاء التنمية 
ــاد  ــ فـــي الـــقـــارة الأفـــريـــقـــيـــة، مــشــيــراً إلــــى ازديـ

الحركة السياحية بين البلدين.
ــاري، ســـفـــيـــر مـــصـــر فــي  ــ ــجـ ــ ــنـ ــ ــه الـ ــزيــ > نــ
موسكو، ألقى أول من أمس، كلمة خلال أعمال 
جلسة «مصر - روسيا» على هامش منتدى 
«روســيــا - العالم الإســلامــي» المنعقد حالياً 
البلدين، حيث  التاريخية بــين  إلــى العلاقات  بــكــازان. وأشـــار السفير 
يشهد هذا العام الاحتفال بذكرى مرور ٨٠ عاماً على إقامة العلاقات 
الثنائية بين البلدين، مشيراً إلى ما توليه مصر من اهتمام بعلاقاتها 
مع روسيا في كل المــجــالات. وأكــد السفير أهمية السياحة الروسية 

لمصر، ودورها في تعزيز الروابط الثقافية بين شعبي البلدين.

> جوزيف رينغلي، سفير سويسرا 
بــتــونــس، الــتــقــى أول مــن أمــــس، رئيس 
مــــجــــلــــس نــــــــــــواب الـــــشـــــعـــــب إبـــــراهـــــيـــــم 
بودربالة، في قصر باردو. وأكّد السفير 
السويسري مــا توليه بــلاده مــن أهمّية 

لعلاقات التعاون والصداقة مع تونس، 
وحرصها على مواصلة دعمها في مختلف 
المــــجــــالات، لا ســيــمــا مــنــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة، 
والحوكمة ومساندة التحوّل الديمقراطي، 
إضافة إلى الهجرة والتعاون مع المجتمع 

المدني. وأشار من جهة أخرى إلى رغبة سويسرا في مزيد من تعزيز 
التعاون في المجال السياحي. 

> جمال محمد الغنيم، سفير دولــة الكويت لدى دولــة الإمــارات، 
الــتــقــى أول مـــن أمــــس، قــائــد عــــام شــرطــة أبــوظــبــي الـــلـــواء ركــــن طــيــار 

فـــارس خــلــف المـــزروعـــي. وجـــرى بــحــث عــدد 
مـــن المـــوضـــوعـــات ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك 
فــي المــجــالات الــشــرطــيــة والأمــنــيــة. حضر 
الــلــقــاء المستشار صــبــاح نــاصــر الصباح 
مــن ســفــارة دولــة الكويت، والــلــواء محمد 

سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي، 
والعميد أحمد مسعود المزروعي مدير قطاع 

أمـــن المــجــتــمــع، والــعــمــيــد خــلــفــان عــبــد الله 
ــركـــز الاســتــراتــيــجــيــة  ــر مـ ــنـــصـــوري مـــديـ المـ

والتطوير المؤسسي في شرطة أبوظبي.
> تاركسيو كوستا، سفير البرازيل في بيروت، التقى أول من 
أمــس، بدعوة من القنصل الفخري لدولة البرازيل في لبنان سهام 
الحاراتي، الرعايا البرازيليين، في حفل غــداء. وأشـــارت الحاراتي 
إلى الروابط والعلاقات التي تربط لبنان بدولة البرازيل، التي كانت 
سباقة في استقبال المهاجرين اللبنانيين. من جانبه، لفت السفير إلى 

- البرازيلية. وقــال:  اللبنانية  قــوة العلاقات 
«نحن في السفارة سنكون بجانب كل من 

يعزز هذه العلاقات الأخوية».
> أنـــطـــوان ديــلــكــور، ســفــيــر مملكة 
بلجيكا لدى دولة الإمارات، التقى أول من 
أمــس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة 

وصـــنـــاعـــة عــجــمــان عــبــد الـــلـــه المــويــجــعــي، 
لبحث آفـــاق الــتــعــاون الــتــجــاري وفــرص 
الاستثمارات المتاحة. واستعرض اللقاء 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بـــين الــجــانــبــين في 

مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، وتم تبادل وجهات النظر 
وفرص التعاون الاقتصادي بين عجمان وبلجيكا مستقبلاً. من جانبه، 
أشاد السفير بالتنوع الاقتصادي لإمارة عجمان والفرص الاستثمارية 
الواعدة، الأمر الذي سيعزز من زيادة حجم التعاون المشترك والتبادل 

التجاري بين البلدين.
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سلالة دينوف
يورث النجار حرفته لأولاده. ومثله الكثير من أصحاب الصنائع 
ابــن المحامي أن يكون محامياً وابنة الطبيب أن  والمصالح. يحب 
تُــنــادى دكــتــورة. ويبدو أن المــواهــب الفنية تــورث أيضاً. وُجــدت أو 
ابــنِ الممثل حتى يجد لنفسه دوراً  لــم تــوجــد. فما أن ينموَ شـــاربُ 
على الشاشة، فالأصدقاء في الوسط السينمائي كثيرون والرجاء 

لا يخيب.
الثلاثاء الماضي وقفت كيارا ماستروياني عريفة لحفل افتتاح 
مهرجان «كــان». إنها ممثلة بنت ممثلة وممثل. أمها هي النجمة 
الــفــرنــســيــة كــاتــريــن ديــنــوف وأبـــوهـــا هــو الــنــجــم الإيــطــالــي الــراحــل 
ابــنــة الممثل مــوريــس دورلــيــاك  مارشيلو مــاســتــرويــانــي. وكــاتــريــن 
الــدورة الحالية  والممثلة رينيه سيمونو، وصورتها تزيّن ملصق 
من المهرجان. ولها ابن يدعى كريستيان، من زوجها الأول المخرج 

روجيه فاديم. ومن نافل القول إنه ممثل أيضاً.
في الحفل، رأينا كاترين دينوف تعانق ضيف الشرف النجم 
الأميركي مايكل دوغــلاس. ومايكل هو ابن كيرك دوغــلاس، الممثل 
الذي اشتهر بطبعة ذقن عميقة ألهبت خيالات أجيال من المراهقات. 
وأمه ديانا ممثلة أيضاً. وكذلك أشقاؤه الثلاثة. إريك ممثل وجويل 
مــنــتــج وبــيــتــر كــاتــب ســيــنــاريــو. لــكــن الــســلالــة لا تــتــوقــف عــنــد هــذه 
الأسماء. فهناك الممثل كاميرون دوغــلاس، نجل مايكل من زوجته 
الأولى دياندرا. كما أن له ولداً من زوجته الثانية الممثلة كاترين زيتا 
جونز. الابن يدعى ديلان. ممثل ورث المهنة أباً عن جدّ. وله شقيقة 

تدعى كاريس، وهي جاهزة لحمل الراية. 
وعـــودة إلــى كاترين ديــنــوف، واسمها الأصــلــي فــابــيــان. أراهــا 
نموذجاً لمن يستطيع المضي في مهنة ورثها دون أن يبدع حقاً فيها. 
وهذا رأي شخصي لأن الموسوعات تقدمها كواحدة من أكبر الممثلات 

في فرنسا ورمزاً من رموز ثقافة البلد. 
على امتداد أكثر من نصف قــرن، وقرابة المائة فيلم، وعشرات 
الــجــوائــز والــتــكــريــمــات، بقيت ديــنــوف ممثلة الــوجــه الــواحــد مهما 
اختلفت الشخصيات وتباينت. ظهرت في عصر كانت فيه الأفضلية 
لذوات الشعر الذهبي فصبغت شعرها الأسود وصارت أشهر شقراء 
على الشاشة الفرنسية. عملت مع كبار المخرجين الذين منحوها 
أدواراً جميلة وأحسنوا إدارتها. لكنَّ أياً منهم لم يفلح في نزع قناعها 
الثلجي. تغضب فــلا تهتز لها شــعــرة. وقــد تقبلها الجمهور كما 
هي. أيقونة جمالية مثل ليلى فوزي في السينما المصرية. وأخشى 

أنني أظلم ليلى. 
لم يكن سهلاً على كاترين أن تجد موقعاً لها بين «شقراوات» 
بــــاردو أو نظرة  أيـــن هــي مــن فتنة بريجيت  شــهــيــرات مــن جيلها. 
ميشيل مورغان أو صوت جان مورو أو موهبة سيمون سنيوريه؟ 
جميعهن تــواريــن وهــي بقيت فــي الساحة. احتفظت طــويــلاً بــدور 
الــبــطــلــة المــعــشــوقــة ثــم رضــخــت لــلــواقــع. وافــقــت عــلــى أدوار الأم ثم 
انصاعت لأدوار الــجــدّة. وفــي واحــد مــن أفلامها قامت بــدور جــدّة 

لإرهابي فرنسي. 
حين هبّت النسويات الأميركيات ضد التحرش جازفت كاترين 
الــتــجــاذب بين  ديــنــوف وخالفتهن. دافــعــت عــن الحق الطبيعي فــي 
الجنسين. أين الجريمة في أن يغازل رجل امرأة أو أن يلمس ركبتها 
تحت الطاولة؟ قامت عليها قيامة الطهرانيين الجدد في الداخل 
والــخــارج. فوجئت بالعاصفة واعــتــذرت من طــرف اللسان. قــارورة 
باريسية ذات تقاليد عريقة في الغواية، أين منها البدع الواردة من 

هوليوود؟
قال المخرج فرانسوا تروفو إن المرء لا يمكنه تحويل بصره عن 
وجهها الجميل. مرت مياه كثيرة تحت جسور «السين»، وما زالت 
كاترين جميلة بقدرة الشدّ والنفخ والصنفرة. تخفي عينيها وراء 
الــدوران على دكاكين  نظارة شمسية وتنزل لتمارس هوايتها في 
تــنــام مــلء جفنيها تــاركــة محبيها يستعدون للاحتفال  الأنتيكا. 
بعيد ميلادها الثمانين في الخريف المقبل. ممثلة لم تخذل السلالة.

وزير التعليم: تحقيق أبنائنا وبناتنا للنتائج يعكس حجم الجهود الوطنية المبذولة من أجلهم

تفوق علمي سعودي يلفت أنظار العالم في «آيسف ٢٠٢٣»
لــفــت الــطــلــبــة الــســعــوديــون أنــظــار 
ــم بــتــمــيــز مــشــاريــعــهــم الــعــلــمــيــة  ــالـ ــعـ الـ
المقدمة في معرض ريجينيرون الدولي 
للعلوم والهندسة «آيسف ٢٠٢٣» الذي 
أقيم في الولايات المتحدة خلال الفترة 
ــار) الــحــالــي،  ــ مـــن ١٣ إلـــى ١٩ مــايــو (أيــ
ــا ٢٣ جـــائـــزة  ــ ــرهـ ــ ــم عـــلـــى إثـ ــدهــ وحــــصــ
رئــيــســيــة و ٤ جــوائــز خــاصــة. ونــافــس 
الـــســـعـــوديـــون نـــظـــراءهـــم عـــلـــى مـــراكـــز 
الــدولــي بمشاريع  المقدمة في المعرض 
الثاني  علمية متميزة، ليحتلوا المركز 
بــــعــــدد الــــجــــوائــــز الــــتــــي حـــقـــقـــوهـــا فــي 
المعرض الذي شهد مشاركة موهوبين 

من ٦٤ دولة من مختلف أنحاء العالم.
ــلـــمـــيـــة  وفـــــــرضـــــــت المــــــشــــــاريــــــع الـــعـ
المتميزة التي قدمها الطلبة والطالبات 
ــلـــيـــة لــصــالــحــهــم  الــــســــعــــوديــــون الأفـــضـ
محققين نتائج غير مسبوقة متجاوزين 
آخر مشاركة لهم في «آيسف ٢٢» التي 

حققوا فيها ١٦ جائزة.
 وقدم يوسف البنيان وزير التعليم 
ــادة المــمــلــكــة  ــيـ ــقـ الــــســــعــــودي الــتــهــنــئــة لـ

بــمــنــاســبــة تـــفـــوق أبــنــائــهــا وبــنــاتــهــا في 
المعرض الدولي للعلوم والهندسة، مقدماً 
التهنئة لهم على النتائج غير المسبوقة 
المــشــاريــع التعليمية  فــي  الــتــي حــقــقــوهــا 
خــلال مشاركتهم فــي المــعــرض، التي قال 

عنها إنها «منجز وطني يفتخر به».
وأضـــاف البنيان «تعكس النتائج 
ــة حــجــم الـــجـــهـــود الـــتـــي تــبــذلــهــا  ــرّفـ المـــشـ
ــم المـــوهـــوبـــين  ــا لــــدعــ ــهــ المـــمـــلـــكـــة وقــــيــــادتــ
والمـــوهـــوبـــات، إلـــى جــانــب جــهــود وزارة 

الــتــعــلــيــم مــــع شـــركـــائـــهـــا فــــي (مـــوهـــبـــة) 
لــلــوصــول بــأبــنــائــنــا وبــنــاتــنــا إلــــى هــذه 
المــرحــلــة مـــن الــتــمــيّــز والإبـــــــداع وتــمــثــيــل 
المــمــلــكــة فـــي المــحــافــل الـــدولـــيـــة، بــــدءاً من 
مـــراحـــل الإعـــــداد والــتــصــفــيــات الــداخــلــيــة 
والتدريبات المستمرة حتى الخروج بـ٣٥ 
مشروعاً وطنياً، استطعنا المشاركة بها 

في هذا المحفل الدولي بكل جدارة».
الــســعــودي إلى  ولــفــت وزيـــر التعليم 

الإسهامات المميزة التي تقدمها مؤسسة 
الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع 
«مــوهــبــة»؛ لتحقيق مــســتــهــدفــات «رؤيـــة 
ــدث الــبــرامــج  الــســعــوديــة ٢٠٣٠» وفـــق أحــ
والأساليب التي تنتهجها لتطوير قدرات 
إلــى جانب  ومواهب الطلاب والطالبات، 
مشاركة إدارات التعليم في تهيئة الطلبة 
وتحفيزهم والاستمرار في إعداد البيئات 
التعليمية المناسبة للمتميزين والمبدعين، 

كــذلــك مـــا تــقــدمــه الــجــامــعــات مـــن طــواقــم 
تدريبية مؤهلة، وبرامج مساعدة تعزّز 
الــتــجــارب والمــشــاريــع الــتــي يعمل عليها 

الطلبة.
 وأشــــــار  الــــوزيــــر إلــــى أن المــشــاركــة 
السعودية في هذا المحفل الدولي والنتائج 
ــــزة ومـــشـــجـــعـــة لــبــقــيــة 

ّ
ــف المـــتـــحـــقـــقـــة؛ مــــحــ

الطلبة لأن يكونوا مسهمين في تمثيل 
المملكة عالمياً، وداعمة لهم وللمشاركين 
لــبــذل المــزيــد مــن الــعــطــاء والـــوقـــوف على 
الــتــتــويــج؛ «لا ســيــمــا أن حجم  مــنــصــات 
الإنــتــاج والمــشــروعــات العلمية والبحثية 
يكون محط أنظار المهتمين من الداعمين 
والمتخصصين والشركات العالمية لإعطاء 
هذه المنتجات قيمتها العلمية، وتعظيم 
العلم واســتــمــراريــة البحث العلمي لدى 
الطلبة بما يمكّنهم لأن يكونوا شركاء 
فــي التنمية والنهضة اللتين تعيشهما 

المملكة».

من بين الطلاب الفائزين بالجائزة (موهبة)

الرياض: «الشرق الأوسط»

يوسف البنيان وزير التعليم السعودي

حصد الطلبة ٢٣ 
جائزة رئيسية 

مروة عبد المنعم لـ                                      : أرفضُ «تسوّل» العمل بالدراما
بــدأت الفنانة المصرية مــروة عبد 
المنعم مشوارها مطلع الألفية الثانية، 
مّ 

َ
ث وشاركت في أعمال متنوّعة، ومــن 

ــيــــرة، وحــين  غـــابـــت فـــي الـــســـنـــوات الأخــ
أطلّت للحديث تلفزيونياً عن الغياب، 
تصدّرت «الترند» عبر مواقع التواصل 

في مصر.
في حوارها مع «الشرق الأوسط»، 
كشفت أنها لم تكن ترغب في الحديث 
عن أمور تخص زملاءها ومَن يتواصل 
معها منهم ومن يتجاهلها، مشيرة إلى 
أنــهــا لا تــحــبّ المــتــاجــرة بــهــذه المسائل، 
لكن سياق الحديث في البرنامج فرض 
ــــدة: «لا أســتــجــدي  ــــؤكـ عــلــيــهــا ذلــــــك، مـ
عطف أحــد ولا أنتظر مساعدة، ولكن 
الزمالة والعلاقات الإنسانية محركان 

أساسيان بالتأكيد».

ولـــفـــتـــت مــــــــروة عـــبـــد المـــنـــعـــم إلـــى 
أنّ «لــكــل شــخــص مــبــرراتــه ومــشــاغــلــه 
وحياته الخاصة»، مــؤكــدة: «لا أهوى 
تـــصـــدّر (الـــتـــرنـــد) والــحــديــث الــســلــبــي، 
التفاؤل والمــرح،  والجميع يعرف عني 
حتى عندما تحدّثت عــن حريق غرفة 
ـــب فــي  ــ ــن أرغـ ــ ــم أكـ ابـــنـــتـــي مـــنـــذ أيـــــــام، لــ
(الترند)، بل لديّ إيمان كامل بالقضاء 

والقدر».
المــهــن التمثيلية  أضــافــت: «نــقــيــب 
أشـــرف زكــي دعمني معنوياً فــي أزمــة 
تــعــطّــلــي عـــن الــعــمــل ووجّـــهـــنـــي بشكل 
صحيح. بالفعل، طلبت منه ترشيحي 
فــي أعــمــال فنية، لكننا فــي النهاية لم 
إلــى شـــيء، فالنقابة ليست لها  نصل 
سلطة مباشرة على المنتجين؛ والخروج 
لــلــحــديــث عــنــهــا سلبياً  بــفــيــديــوهــات 
واتهامها بعدم الاهتمام بأعضائها، 

لن يعود على الفنان بشيء». 

وقــــالــــت: «الاســـتـــعـــانـــة بــالمــمــثــلــين 
أصبحت تتم وفق عدد متابعيهم عبر 
مواقع التواصل وتصدّرهم (الترند)»، 
موضحة أنها ناشطة عبر هذه المواقع، 
المُـــصـــاحـــب  ــتــــرنــــد)  ــبـــدو أنّ (الــ ــن يـ ــكـ «لـ
للمشكلات هو الأفضل بالنسبة لبعض 

المنتجين»، وفق تعبيرها.
وعن ابتعادها نحو ٨ سنوات عن 
الساحة الفنية، علّقت: «لم أشأ حينها 
افتعال أزمـــات أو الحديث عــن حياتي 
الــشــخــصــيــة والمــهــنــيــة، لــكــنــنــي حــالــيــاً 
الــفــنــيــة بعمل متكامل  الـــعـــودة  أتــمــنــى 

ودور محوري».
وأشـــارت مــروة عبد المنعم إلــى أنّ 
حــديــثــهــا عـــن قــضــيــتــهــا الــشــهــيــرة في 
بــرنــامــج «قــعــدة ســتــات» جــاء بمحض 
المصادفة: «تطرقنا لقضية وفاء مكي 
الــتــي تشبه قضيتي، (تــعــذيــب عاملة 
المنزل حتى الموت)، ورغم حكم البراءة، 

فإنني أعــي جــيــداً أن تــوابــع القضية 
كان لها تأثير قوي في مشواري، إذ 
قبلها عملتُ بكثافة وشاركتُ بشكل 
الفنية، لكن الأمر  واســع في الأعمال 

اختلف تماماً لاحقاً».
تـــأثـــيـــر  كـــــــان  لـــــت: «إذا  وتـــــســـــاء
الــقــضــيــة فــي الــجــمــهــور ســبــب رفــض 
المنتجين لي، فماذا عن تأثير القضية 
الــوســط الفني رغــم علم الجميع  فــي 
تـــي؟ لـــن أبـــلـــغ مــرحــلــة تــســوّل  ــراء ــبـ بـ
الأعمال الفنية، ولم أطلب من زملائي 

ترشيحي لأي عمل».
وترى أنّ «الوسط الفني في مصر 
يحكمه منطق (الشللية)، فالموضوع 
قائم على التعامل مع الفنانين تحت 
الــــضــــوء، ولـــعـــلّـــي أتــحــمــل المــســؤولــة 
لــكــونــي غــيــر مـــوجـــودة فــي الــحــفــلات 
والتجمّعات، وهذه تساعد الفنان في 

تكوين شبكة علاقات قوية».

القاهرة: داليا ماهر

مروة ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي
 (حساب الفنانة على «فيسبوك»)
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المخرجة التونسية كوثر بن هنية في لقطة ترويجية بمناسبة عرض فيلمها «٤ بنات» بمهرجان «كان» (أ.ف.ب)

بيع لوحة «٤٠٩٦ لوناً» مقابل ٢٢ مليون دولار
نيويورك: «الشرق الاوسط»

بيعت لوحة للفنان الألماني جيرهارد 
ريختر مقابل ٢١٫٨ مليون دولار في واحد 
من مـــزادات الربيع السنوية بنيويورك 

في دار سوذبي للمزادات.
وقالت متحدثة باسم دار المزادات إن 
اللوحة «٤٠٩٦ لوناً» هي آخر لوحة في 
المــطــلــوبــة لعام  سلسلة لــوحــات الألــــوان 
١٩٧٤، وكانت أيضاً مصدر إلهام لنافذة 

الفنان الرائعة في كاتدرائية كولونيا.
وشكلت فكرة لوحات الألوان، مصدر 

إلـــهـــام لــريــخــتــر عــنــدمــا شــاهــد بــطــاقــات 
نماذج الألوان في محل للطلاء في مدينة 
دوســلــدورف الألمانية. واعتبر بعد ذلك 

أنها صور مثالية.
وفــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠٢٢، 
لـــونـــاً» نــحــو ١٨٫١  لـــوحـــة «١٩٢  حــقــقــت 
مليون جنيه استرليني (٢٢٫٥٩ مليون 

دولار) في دار سوذبي بلندن.
الـــفـــنـــان ريـــخـــتـــر (٩١ عـــامـــاً)  ــعــــد  ويــ
الفنانين الأحــيــاء تأثيراً على  أحــد أكثر 
ــالـــم حـــســـب تـــقـــريـــر وكـــالـــة  مـــســـتـــوى الـــعـ

الأنباء الألمانية.

سمير عطالله

١٦٢٤٥ .No ٤٥ Vol ٢ .Front Page No - ٢٠٢٣ May ٢١ - London - Sundayالأحد 1 ذو القعدة 1444 - 21 مايو (أيار) 2023 - السنة الخامسة والأربعون - العدد 16245

أسعد امرأة في العالمقمم وهضاب: ٧ سنين سمان
حـــان مــوعــد الــقــمــة فــي الــريــاض مــتــزامــنــاً مع 
العام السابع للأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد. 
الــســعــوديــة خلالها  ســنــوات سبع ســمــان قطعت 
عقوداً من التحديث والتغيير والإبحار بعيداً على 
خرائط المستقبل. لم يعد شيء كما كان في إيقاع 
التغيير. وصارت صورة المملكة في الخارج صورة 
عملاق شاب يشرف على ورشة إعمار تتعدى كل 
متخيل. وتتضاعف الإنتاج والنمو على نحو لا 
يصدّق. وصارت أكبر شركة في العالم سعودية 
فــي عصر «أبـــل» و«تــســلا». لكن التحديات أمــام 
الأمير محمد لم تكن اقتصادية وعمرانية فقط. 
كانت أيضاً اجتماعية وفكرية وسياسية في قلب 
هذا العالم المتغير بلا توقف. والتحدي الأكبر كان 
في أن تقيم السعودية لنفسها موقعاً متقدماً من 
دون أن تمس في هذا الصراع خطوطاً لتحصين 

ومبادئ الصداقات.
القيادة فــي ولايــة  وبلغ الأمــيــر محمد موقع 
العهد، بينما كانت متغيرات هائلة ترتسم على 
صــورة العالم الجديد: العملاق الصيني يكرس 
نــفــســه فــــي الــــزعــــامــــات الأولــــــــى، وروســــيــــا تــغــيــر 
تحالفاتها، وإيران تمضي قدماً وعلناً في المطالبة 
بدور بين الدول الكبرى. ومن أجل ذلك، تخلّت عن 
كل أشكال التنمية لكي تنصرف إلى بناء وجود 
سياسي عسكري يحرّك المشاكل النائمة في العالم 
العربي. وفيما كانت الرياض تعرض على المنطقة 
نموذج الشراكة في تحسين حياة شعوبها، كانت 
طهران تقصف بالمسيرات مصادر الثروة ومنابع 

الازدهار.
ــزع فتائل  ــان خــيــار الـــريـــاض نـ ــرى كـ ــرة أخــ مـ
الــتــوتــر ودعــــوة إيــــران إلـــى الــخــروج مــن أساليب 
الأزمنة الماضية، وتبديد العصور في العداوات 
الفارغة. وكان هذا أهم حدث سياسي في منطقة 
تتوالد فيها النزاعات وتلتهب الحرائق لأسباب 

صغيرة.
ــر مــحــمــد  ــيــ ــع الأمــ ــ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــتـــي وضـ
سسها تقضي بعدم إضاعة الوقت في الشكليات 

ُ
أ

والسطحيات. هذا الوقت مِلك للشعوب وأمانة في 
أعناق القادة.

بين قمة ١٩٦٤ في القاهرة، وقمة مايو (أيار) 
في الرياض ستة عقود من عمر الأمــة وأعمارنا 
كــأفــراد. ٦٠ عــامــاً مــن الــنــزاعــات والــخــلافــات وما 
يــنــتــج عــنــهــا. ٦٠ عــامــاً مـــن الـــحـــروب والــخــســائــر 
والضحايا والعدميات المتخلفة. ثم، فجأة، هذا 
التحوّل المفصلي: المصالحة، والمصالحة اليوم. 
لا وقت ولا مجال لأزمنة الفراغ ولغته ومتاهاته. 
لم يبق شيء لم يضع، أو يبدد، أو يحرق في رماد 

الترهات.
القافلة تسير. ومن أراد التخلف، فهذا شأنه، 
شــرط ألا يعيق مسيرة الغير. ثمة زمــان مضى، 

وزمان يأتي، وشباب يؤسس لمستقبل جدّي.

في زمن الجاهلية وقبل نزول الرسالة على 
ــراب يـــعـــددون بــالــزوجــات،  ــ المــصــطــفــى، كـــان الأعـ
وتــأتــي بــالــواحــد منهم وهــو يــعــدد لــســان حاله 
(الــعــدد بالليمون) أو على طريقة (غــوار  يقول: 

الطوشي): كل من ايدو الو.
إلى أن أشرقت شمس الإسلام، ووضع   
حدّاً لهذا الانفلات، وجاء في أكثر من آية كريمة 
(الــتــقــنــين والــتــحــديــد) مــثــل قــولــه تــعــالــى:  «وإن 
خفتم ألاّ تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب 
لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا 

تعدلوا فواحدة».
وجاء التأكيد على صعوبة العدل في الآية 
الأخرى التالية: «ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين 

النساء ولو حرصتم».
وأعرف صديقاً شاباً وهو رجل أعمال ناجح 
لديه ثــلاث زوجـــات، واحــدة في جــدة والثانية 
في الرياض والثالثة في أبها، وفي كل أسبوع 
يسافر إلى مدينة منها ويقضي فيها أسبوعاً، 
ــــون عــلــيــه، نصحته  وبــحــكــم أنــنــي مــشــفــق وأمـ
قائلاً: لماذا يا ابن الناس لا تجمعهن في مدينة 
واحــدة وتــريّــح دماغك من هــذه (الشحططة)؟! 
فقال لي: إنني أخاف ألا أعدل فيلحقني إثم كبير 
ولكن أحسن لك (اخرس)، فأحسست أنه ألقمني 
حجراً، فلم أرد عليه، ولكنني قلت له بيني وبين 

نفسي: (بقريح)، أو بالهاوي والذيب العاوي.
الــزواجــات أحياناً تأتي على  ولتعرفوا أن 
طريقة (خذني جيتك)، فهذا شاب عراقي اسمه 
عبد الرحمن العبيدي أغــرم بفتاتين، فقرر أن 

يتزوج ويدخل بالاثنتين معاً في وقت واحد.
وقال إنني استشرت أمي وأبي في رغبتي 
تلك، فشجعاني على الأقـــدام وهــذا ما حصل، 
الــتــي حصلت هــي عندما  الــكــارثــة  المشكلة أو 
أغلقت الغرفة.. وعيونكم ما تشوف إلاّ النور، 
حـــيـــث أمـــســـكـــت كــــل واحــــــــدة مـــنـــهـــن بــتــلابــيــب 
الأخـــرى، وهـــات يــا ضــرب ويــا رفــس ويــا عض 
ويــا صياح ويــا نتف شعر ويــا تمزيق ثياب، 
وكلما حــاولــت أن (أفـــرق) بينهما انقلبا عليّ 
فنالني ما نالني إلى درجة أن الدماء سالت من 
وجهي من خربشة أظافرهما، وما صدقت على 
الله أن أفتح الباب وأنفذ بجلدي، وخرجت على 
الجميع بحالتي المزرية التي لا تسر صديقاً، 
واتخذت قراري من تلك الليلة ورميت عليهما 
يــمــين الــطــلاق، قــائــلاً: إذا كـــان هـــذا هــو أولــهــا، 

فينعاف تاليها.
عــمــومــاً الــســعــودي والـــعـــراقـــي يــهــونــان عن 
ــة، الــــتــــي أقـــدمـــت  ــ ــديـ ــ ــنـ ــ ــي) الأوغـ ــ ــونـ ــ ــربــــس أجـ (غــ
الــــزواج بثلاثة رجـــال دفعة  (بــقــوايــة عــين) على 
واحــدة، لتتصدر الأخبار، ودخلت في خلافات 
مع أسرتها، بل إن قبيلتها نبذتها - ومــع ذلك 

تقول: إنها أسعد امرأة في العالم.

 التقبيل بدأ قبل ٤٥٠٠ سنةاعتماد أول علاج لالتهاب الأمعاء المزمن
أصبح لدى المرضى الذين يعانون من 
الــتــهــاب الأمـــعـــاء المـــزمـــن، الـــذي يــعــرف بــداء 
«كـــرون»، أول دواء فموي يسمى «رينفوك 
الــغــذاء  Rinvoq»، وذلـــك بعد مــوافــقــة هيئة 
والــــــدواء الأمــيــركــيــة عــلــى اســتــخــدامــه لــهــذا 
الـــغـــرض. وتــمــت المــوافــقــة عــلــى هـــذا الــــدواء 
ســابــقــاً لــعــلاج حــــالات أخــــرى، بــمــا فــي ذلــك 
الأكــزيــمــا والــتــهــاب المــفــاصــل الــرومــاتــويــدي 
والتهاب المفاصل الصدفي والتهاب القولون 
التقرحي، ويعد استخدامه لداء «كرون»، هو 
الأحدث، وفقاً لتقرير نشره (الجمعة) موقع 

.«AbbVie شركة الأدوية «آب في
و«كــــــرون» هـــو مـــرض الــتــهــاب الأمــعــاء 

المزمن، الذي يسبب التهاباً في أي جزء من الجهاز الهضمي، وعادة ما يؤثر 
على الأمــعــاء الدقيقة وبــدايــة الأمــعــاء الغليظة، وتشمل الأعـــراض الشائعة، 

الإسهال، والمغص، وآلام المعدة، وفقدان الوزن.
ويهدف «رينفوك» إلى علاج البالغين المصابين بداء «كرون النشط» بشكل 
«معتدل» إلى «شديد»، الذين لا يُجدي معهم علاج «عامل نخر الورم ألفا»، وهو 

بروتين إشارة خلوية يشارك في عملية الالتهاب في جسم الإنسان.
الــجــديــد فــي تجربتين  الــعــلاج  الــبــاحــثــون بتقييم ســلامــة وفاعلية  وقـــام 

عشوائيتين شملتا ٨٥٧ مريضاً، 
ــاركـــون ٤٥ مــجــم من  وتــلــقــى المـــشـ
«ريــنــفــوك» أو دواء وهــمــي يومياً 
ــاً. وقــــالــــت إدارة  ــوعـ ــبـ لمـــــدة ١٢ أسـ
الغذاء والدواء، في بيان صحافي، 
ــذيـــن  ــــى الـ ــــرضـ ــــن المـ إن «المـــــزيـــــد مـ
عولجوا بالدواء حققوا هدوءاً في 
ــــراض، أكــثــر مــن أولــئــك الــذيــن  الأعـ
عولجوا بالدواء الوهمي، وأيضاً، 
كــــان لــــدى المـــزيـــد مـــن الأشـــخـــاص 
الذين عولجوا بالدواء تحسن في 
الــذي تم تقييمه  التهاب الأمــعــاء، 
ــر الـــــقـــــولـــــون».  ــيـ ــنـــظـ مــــــن خـــــــلال تـ
وكـــانـــت الآثـــــار الــجــانــبــيــة لـــلـــدواء 
هــي «التهابات الجهاز التنفسي 
العلوي، وفقر الدم، والحمى، وحب الشباب، والهربس النطاقي، والصداع». 
ولا ينصح باستخدام الدواء مع العلاجات البيولوجية لمرض «كرون» أو مع 
مثبطات المناعة القوية بما في ذلــك «الآزوثيوبرين» و«السيكلوسبورين». 
ويجب على المرضى تناول «٤٥ مجم» من «رينفوك» مرة واحدة يومياً لمدة ١٢ 
أسبوعاً، ثم البدء بجرعة يومية ١٥ مجم، ويمكن رفع الجرعة إلى «٣٠ مجم» 
للمرضى الذين يعانون من مرض «كرون الحاد أو الواسع»، وفقاً لهيئة الغذاء 

والدواء الأميركية.

خلصت دراسة حديثة إلى أن أقدم السجلات التي 
تُظهر التقبيل عنصراً من عناصر الرومانسية تعود 
إلى ٤٥٠٠ عام، أي قبل ألف عام مما كان يُعتقد في 

السابق.
ـــشـــرت هــذا 

ُ
ــهـــرت الـــدراســـة الــجــديــدة الــتــي ن وأظـ

الأسبوع في مجلة «ساينس»، أن التقبيل ربما كان 
منتشراً على نطاق واسع حتى في العالم القديم.

ويــقــدم هـــذا الــبــحــث دلــيــلاً عــلــى أن «التقبيل تم 
توثيقه فــي بــلاد مــا بــين النهرين القديمة ومصر» 

منذ عام ٢٥٠٠ قبل الميلاد على الأقل.
ــــول، إنـــه بـــدأ مــع المــعــدّة   وقـــال تــرويــلــز بــانــك أربـ
المشاركة في هذا البحث صوفي لوند راسموسن، في 
دراسة كيفية تأثر انتشار الأمراض باعتماد ممارسة 

التقبيل تعبيراً رومانسياً.
ــات مــتــخــصــص فــي  ــ ــوريـ ــ ــم آشـ ــالـ ــو عـ وأربــــــــول هــ
دراسات الشرق الأدنى القديم في جامعة كوبنهاغن، 
فيما لوند راسموسن عالمة أحياء بجامعة أكسفورد.

ــات  ــدراســ ــــدث الــ ــــى أن أحــ ــلـــص الـــبـــاحـــثـــان إلـ وخـ

الــهــنــد، يــرجــع تــاريــخــه إلى  استشهدت بمصدر مــن 
حوالى عــام ١٥٠٠ قبل الميلاد، باعتباره أول إشــارة 

إلى «التقبيل الرومانسي». 
ـــدرس الــكــتــابــة المــســمــاريــة  ــذي يـ ــول، الــ ــ ــال أربــ وقــ
على الألواح الطينية القديمة جزءاً من عمله، لوكالة 
الصحافة الفرنسية: «علمتُ أن هناك مــواد سابقة 
من بلاد ما بين النهرين القديمة». وأضاف أنه على 
الرغم من أن الأدلة قد جُمعت بالفعل في الثمانينات، 
لــم يتم تبنيها بتاتاً في  فإنه «يــبــدو أن المعلومات 

مجالات أخرى». 
فـــي الآلاف مـــن الــنــصــوص المــســمــاريــة الــقــديــمــة 
المــتــاحــة، وجــد الباحثان إشـــارات قليلة نسبياً إلى 
إلــى أن «هناك  هما أشـــارا 

ّ
الــرومــانــســي. لكن التقبيل 

أمثلة واضحة توضح أن التقبيل كان يُعد جزءاً عادياً 
من العلاقة الرومانسية في العصور القديمة». وفرّق 
الباحثان بين «التقبيل الودي للوالدين»، و«التقبيل 

الرومانسي الجنسي».
بينما يبدو أن الأول موجودٌ في كل مكان عبر 
الزمان والجغرافيا، فإن الأخير «ليس موجوداً في 

كل ثقافات العالم».

كوبنهاغن: «الشرق الأوسط»القاهرة: حازم بدر

أول علاج فموي لالتهاب الأمعاء المزمن (أرشيفية)

لوحة الفنان 
الألماني 

جيرهارد 
ريختر 

«٤٠٩٦» لوناً 
(رويترز)

مشعل السديري
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